١+ ٠ 0‏ 1شارع محمد فريد - القاهرة : 
ات T0:‏ 


الأسلحة عبر العصور الاسلامية 
الكتاب الأول 
الأسلحة الدفاعية أو الجنن الواقية 
(الدروع والقروس) 


في ضوء المصادر الكتوبة والفنون الإسلامية 


الدكتور 
عبد الناصر ياسين 


دا رالشاهرة 
57 شارع محمد فريد - (Byala)‏ 
تليفون وفاكس : ۲۹۲۹۱۹۲ 


بطاقة فهرسة ` 


فهرسة أثناء النشر إعداد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية 


ياسين. عبدالناصر 
الأسلحة عبر العصور الإسلامية 
/ عبدالناصر ياسين.- القاهرة: 
دار القاهرةء 5٠٠١5‏ 
oan‏ $ 


تدمك ؟ - !4 = ٩۷۷ - 1۰٤۸‏ (مج١)‏ 
تدمك 4 - 1۰٤۸ - 1١‏ - ۷۷ (مج۴). 
؟ - الآثار الإسلامية 


١‏ - العسكرية 
أ- العنوان 


Yoo ,AY 


ee Vol TPUVVOL. 


اسم الكتاب الأسلحة عبر العصور الإسلامية 
الكتاب الأول (الأسلحة الدفاعية) 
اسم المؤلسف د. عبدالناصر ياسين 
رقم الطبعسة الأولى 
الس تة Yer‏ 
رقم الإيداع 10440 
الترقيم الدولي I.S.B.N‏ 
4- 40 - 6048 - 977 
اسم الناشسر دار القاهرة 
الشلوان 14 شارع محمد فريد 
اليإ سك جمهورية مصر العربية 
المحافظة القاهرة 
التليف ون 0 
ف اکس ا 0 


له وَالرسول 85 Wg‏ مشک 

5 أ الله والرسول‎ | if 
Sats نووا‎ Vitale Goal ايتا‎ 
£ 


Og تَعَلمُونَ‎ ais Ar 


صدةاللهالعظيم 


)1( الآية رقم ۲۷ من سورة الأنفال. 


لاء 


إلى روح الشهيد عبد المنعم رياض 
مثال التضحية والغداء .. 


تمهيد 000000 
Gout‏ الأول 

الفصل الأول: 

أسماء الدروع وصفاتها عبر العصور الإسلامية sss‏ ¥ 

الفصل الثاني: 

رسوم الدروع على الفنون والعمائر الإسلامية 0000 لل 
المبحث الثانى 

الفصل الأول: 

أسماء التروس وصفاتها عبر العصور الإسلامية FEV sass‏ 

القصل الثاني: 

رسوم التروس على الفنون والعمائر الإسلامية V1 Lessee‏ 

المصادر والمراجع ا 2 2 2 2 12 2 1 1 1 121 1 1 1 1 1 1 ا TY‏ 

اللوحات يي ةي 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 7 ا 
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لمهبيد 
باكورة هذا الكتاب كان بحث بعنوان: الأسلحة الدفاعية cota‏ الواقية" فسني 
العصر الإسلامي (بالتطبيق على زخارف الفنون التطبيقية والعمائر)!"؛ وأثناء 
إعدادي لذلك البحثء وجدت ثمة اعتراض على كوني قد اعتبرت أن "الجنن 
الواقية" من دروع وتروس تعد من باب الأسلحة شأنها في ذلك شان السيوف 
والخناجرء والرماح؛ والقسي وما شابه! ورغم أن قراءاتي حينئذ لم تجعلني أشك 
في صحة توجهي؛ وأدرك أنه لا لبس في ذلك عند المتخصصين في مجال 
الأسلحة» فوجدت أنه من المفيد توطئة الدراسة بتوضيح الأسباب التي دعتني أن 
أطلق لفظة الأسلحة على الدروع والتروس. 
وقد اعتمدت آنذاك في معالجة هذه النقطة على ما تيمسر من المصادر 
المتخصصة في edad)‏ وأثناء معالجة البحث المنوه إليه عاليه؛ ليكون ذلك 
الكتاب الذي بين يدي القارئ الكريم» تزودت بقدر أكبر من المصادر المتخصصة 
في السلاح؛ كما اقتحمت مجالاً معرفيًا جديدا يُعد كندًا بلا شك في ميدان الأسلحةء 
وهو مجال الشعر العربي» وفي ضوء هذا وذاك وجدت مئات الإشارات التي تدعم 
صحة توجه كون "الجن الواقية" من دروع وتروس تعد من الأسلحة؛ غير أنني لا 
أرى ضرورة ملحة تقتضي تزويد الكتاب بأكثر مما تطرقت إليه عند معالجتي 
الأولية لهذه القضيةء طالما أن ما أثبته كان GAS‏ وأزال أي لبس قد يستشعره 
البعض. 
وطالما أنني قد أشرت إلى أهمية ما في الشعر العربي من معلومات ثرية عن 


)١(‏ نشرت هذه الدراسة في كتاب المؤتمر الخامس لجمعية الآثاريين العرب» دراسات في آشار 
الوطن العربي (") الندوة العلمية الرابعةء ۱۳- ١4‏ شعبان ۱٤٩۳‏ ه/ 1۹- ٠١‏ أكتوير 
١‏ م cB ali‏ ۲۰۰۲م» ص. Ga‏ 001 1۰۸. 


“YAS 


الأسلحة» فأود التأكيد على المشتغلين في ميدان الحضارة الإسلامية؛ ألا يغفلوا 
دور هذا المجال المصدري المهم المبرز لكثير من النواحي الحضارية الإسلاميةء 
وإذا كنت قد أدركت في إحدى دراساتي مدى أهمية الشعر العربي في تزويدنا بما 
ضنت به علينا المصادر الأخرء فأعتقد أن الدراسة التي بين أيدينا تؤكد هذا الأمرء 
ولا شك أن القراء -خاصة الملمين منهم بميدان الأسلحة- سيدركون مدى أهمية 
ما أقول. 

وأكتفي للدلالة على أهمية ما وقفت عليه في الشعر العربي عن الأسلحة 
الدفاعية .الدروع» والتروس- أنه بينما كانت المصادر المتخصصة في الأسلحة. 
تكتفي بمجرد سرد لأسماء وصفات بعض هذه الأسلحة وأجزائهاء مُعرّفة لقليل 
منها في مجرد كلمة أو فقرة في أحسن الأحوال- فقد كان الشعراء لا يثبتون 
مجرد أسماء وصفات هذه الأسلحة فحسب» بل وكانوا في أكثر الأحيان يصفونها 
وصفا دقيقاء ومسهبًاء وذك بلا شك أمر سيتيح لنا مجالات معرفية مهمة عن هذه 
الأسلحة. 

وعلاوة على ذلك» فسيلحظ القارئ أن الدراسة التي بين يديه قد أضافت إلى 
قائمة أسماء وصفات الأسلحة الدفاعية -المثبتة في المصادر والمراجع 
المتخصصة في الأسلحة- عشرات من الأسماء والصفات الأخرىء والحق أن 
الفضل الأول في ذلك يرجع إلى ما وقفت عليه في الشعر العربسي» ولكن كيف 
تحقق لي هذا الأمر؟ 

وللإجابة على هذا التساؤل ينبغي أولا الإشارة إلى أنني كنت بادئ ذي بدئ 
أبحث في الشعر العربي عن مجالات معرفية أخرى تتخطى مجرد حصر لأسماء 
وصفات الدروع والتروس .التي وردت في المصادر والمراجع المتخصصة في 
الأسلحة- وأثناء ذلك وقفت على كثير من المصطلحات التي بعد إخضاعها للقياس 
مع ما ورد عن أسماء وصفات الدروع والتروس في المصادر والمراجع 
المتخصصة في السلاح؛ تبين Ug‏ هي الأخرى أسماء وصفات للدروع والتروس» 
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وبالرجوع إلى المعاجم اللغوية اتضح أنها بالفعل أسماء وصفات للدروع 
. والتروس. 

وفي هذا المقام أجد أنه من الضروري التنويه إلى أنني استهللت تناول كل 
اسم أو صفة للدروع والتروسء بتعريف لها من خلال المعاجم اللغويةء وهو الأمر 
الذي اتبعته بالطبع مع ما وقعت عليه من أسماء وصفات جديدة استخرجتها من 
الشعر العربيء لذا فقد يبدو أن الفضل في إخراج هذه الأسماء والصفات الجديدةء 
يرجع إلى المعاجم اللغويةء والحق أن الفضل في ذلك يرجع إلى الشعر العربسي» 
فهو الذي وقفت فيه على ذاك الإسم أو تلك الصفة؛ وأفادتنا المعاجم في تعريفنا 
بهاء مؤكدة صحة توجهنا. 


* ¥ # 


على أية حال ف Gath‏ الواقية' مصطلح واسع المدلول؛ يُقصد به كسل مسا 
يتَقىَ أو يُستتر (Ay‏ ويعنينا من أمر هذه "الجن الواقية" نوعان رئيسان: هما 


)١(‏ الجنة: لفظة مشتقة من "الاجتنان" أي الاختفاء. و"الجنن الواقية" تشمل كثيرًا من الأدواتء 
والمعدات» والمواد؛ والأساليب التي تستخدم للوقاية من الأخطارء منها -على سبيل المشال- 
كسوة الأيراج والدبابات ونحوهماء بأنواع معينة من "الخيش الواقية" وهو أسلوب اس تخدمه 
الموحدون لستر أبراجهم ودباباتهم. caaly‏ محمد المنوني؛ حضارة الموحدينء دار توبقال» 
الدار البيضاء 1585١مء‏ ص177١.‏ ومن الجدير بالذكر أن الصليبيين -أثناء إحدى حروبهم 
مع صلاح الدين الأيوبي- كانوا قد تفننوا في وقاية وستر أبراجهم؛ التي أرهقت الجيش 
الأيوبي» حتى تمكن أحد نحاسيي دمشق من عمل تركيبة كيمائية خاصة؛ أدت إلى حرقها. 
راجع» الأصفهاني» العماد الكاتب» الفتح القسي في الفتح القدلسي تحقيق؛ محمد محمود صبح» 
الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرة ١٦۹٠م‏ ص. ص7517- 071" وللاستزادة عن 
مصطلح "الجنن Ail gl‏ واستعمالاتها. راجع: ابن منكلي؛ محمد بن منكلي الناصري› الحيسل 
في الحروب وفتح المدائن وحفظ الدروب» دراسة وتحقيق» نبيل عبد العزيزء مطبعة دار الكتب 
المصرية بالقاهرة ١٠٠٠مءص. ATV Ga‏ 74". 


و 


الدروع والتروس7"؛ اللذان يُعدان بلا شك من أهم أنواع 'الجُنن الواقية حيث 
كانا يُستخدمان لوقاية الجسم وحمايته من خطر التعرض لإصابة أكثر أنواع 
الأسلحة الهجومية» كالسيوف» والخناجرء والقسي وغيرها. 

وإذا كنا في غير حاجة للتدليل على "دفاعية" هذه "الجنن الواقية", فهل يجوز 
لنا اعتبارها من قبيل الأسلحة؛ كما هو الحال بالنسبة للسيوف. والخناجرء والبلطء 
والرماح» والقسي وما شابه ذلك؟ 

الحق أنه من خلال استعراضنا لأكثر المصادر التي تناولت الحديث عن 
| السلاح بوجه عام» سواء أكانت هذه المصادر متخصصة في السلاح أم غير ذلك 
هذا بالإضافة إلى المصادر اللغويةء والأدبيةء قد تبين أن السائد فيها عد هذه 
"الجتن" ضمن الأسلحة. 

ونذكر تدليلاً لما تقدم» أنه ورد في "كتاب السلاح" لابن سلام (ت 4؟11ه)ء 
اثنان وثلاثون GL‏ تناول فيها كل ما يتعلق بالسلاح وأدواتهء والقتال وأنواعه؛ 
وفيه أبواب تحدث فيها عن: السيوف» والرماح» والقسي؛ والسهام؛ والسياطء 
والعصي وغيرهاء وقد خصص في هذا الكتاب بابا تحت عنوان: '"الدروع 
والبَيض وبابًا آخر تحت عنوان: "أسماء a sit‏ أي أنه عد معدات الوقاية 
من دروع وتروس؛ بمثابة أسلحة شأنها في ذلك شأن السيوف» والرماح؛ والقسي 


)1( قد يستخدم البعض أيضنا لفظة 'الدرع' للدلالة على "الترس". راجعء Dozy, R.,‏ 
,144 .م Supplément aux Dictionnaires Arabes, Paris, 1927, Tom Premier,‏ 
41 .م Tome Second,‏ . ونظرًا للرغبة في عدم حدوث لبس بين الدرع الذي يلبسه 
المحارب على بدنهء والدرع الذي يحمله في يده فقد استخدمت للتعبير عن الأداة التي يحملها 
بالأيدي لفظة ترس“ خاصة أن المصادر المتخصصة في السلاح يغلب عليها استعمال هذه 
اللفظة للدلالة على هذه الآلة. 
(۲) راجعء اين سلامء أيي عبيد القاسمء كتاب السلاح» تحقيق» حاتم صالح الضامن؛ مجلة الموردء 
> المجلدٍ الثاني عشرء العدد الرايع (عدد خاص عن: الفكر العسكري عند العرب).؛ بغداد: شتاء 
cal MAP‏ ا YY‏ ال £ . 
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وغيرها. 

كما أننا نجد في كتاب السلاح" لابن سيده (ت (AE OA‏ ذكر مفصل 
للأسلحة!') من سيوف» ورماح» وقسي وغيرهاء وقد خصص فيه موضوعًا تحت 
عنوان: "أسماء الدروع وصفاتها'ء وموضوعا آخر تحت عنوان: 'التراس""'ء وقد 
زخر هذان القسمان بكثير من الإشارات التي تدل على اعتباره أن Gi‏ الواقية" 
من دروع وتروس بأنواعهما المختلفة- تدخل ضمن نطاق الأسلحة؛ فقد ذكر - 
على سبيل المثال- أن البصيرةء هي: cE yall‏ وقيل ما لبس مسن السلاح فهسي 
بصائر السلاح7)» كما قال: إن reall‏ ضرب من الدروع» وهي 'سلاح كانت 
الأكاسرة تدخره في خزائنها7): وذكر أيضا أن المُهلهلة: 'الدروع والجوشن- من 
السلاح". وبالإضافة إلى ذلك فقد أورد في كتابه هذا موضوعًا تحت عنوان: 
"أصوات السلاح"؛ أشار فيه إلى أن 'القعقعة"» هي: حكاية أصنوات الترسة 
ونحوهاء وأن "النشنشة". هي: صوت Mpg pall‏ 

وعلاوة على ما تقدم فنطالع في كتاب "الاعتبار" لابن منقذ (ت ٠۸4‏ ه)ء 
أمر أحد القادة لأتباعه قائلاً: 'البسوا سلاحكم"؛ قاصذا بذلك لبس الدروع؛ التي هي 
من أهم أنواع "الجن الواقية7)؛ وورد به في موضع آخر عما أخذ من الفرنج: 
'وغنم الناس منهم سلاحا كثيرا من الزرديات والسيوف والقنطاريات والخوذ 


)1( راجعء ابن سيده» أبي الحسن على بن إسماعيل» المخصصء الجزء الثاني السفر السادس»ء 
دار إحياء التراث العربي» مؤسسة التاريخ العربي؛ بيروت: 555 aN‏ ص؛ EE‏ ١؛.‏ 

(؟) ابن سيده. ج "ء السفر السادس. ص" 5» .٤١‏ 

)1( اين cot‏ ج oF‏ السفر السادس» ص4 o£‏ 

(4) ابن سيده» ج oY‏ السقر السادسء: صه 6. 

)0( ابن سيدهء ج ٠۲‏ السفر السادس» ص5 5. 

)1( ابن سيده» جس ۲ السفر السادس» ص7 4. 

caaly )۷(‏ ابن منقذء أسامة بن مرشد بن عليء الاعتبارء تحقيق وتقديم» قاسم السامرائي, 
مؤسسة دار الأصالة للثقافة والنشر والإعلام؛ الرياض؛ .٠١۳ VT YG cal SAY‏ 


-\o- 


والكلسات_الزرد7')؛ وبخلاف السيوف والقنطاريات» فجميع ما ذكره مز السلاح 
هنا يعد من CAR‏ الواقية". 

كما ورد في كتاب "الفروسية" لابن قيم الجوزية (ت (AVON‏ أن الخليفة 
عمر بن الخطاب (رضي)؛ سأل عمرو بن معدي کرب (۱۰۰ق. ه٠۰‏ ۲۱ه) 
Lay,‏ عن السلاخ» فسأله عن الرمحء والترسء والنبلء والدرعء والسيف'). مما 
يشير إلى اعتبارهم أن التروس والدروع من السلاح» شأنها في ذلك شان الرماح. 
والنبال» والسيوف. 

ونطالع في كتاب "التدبيرات السلطانية في سياسة الصناعة الحربي..ة" لابسن 
منكلي (ت 8/الاه).؛ أن من لوازم الجندي والأمير في الحروب: أن Body‏ عنده 
من اللباس الواقي وغيره مع القدرة فإن [خرج] السلطان لطلاب عدو 
فليستصحب السلاح الخفيف كالزرديات و الكيرء والييض الخفاف"ء والزرديسات» 
والكبرء والبيض جميعها من "الجتن الواقية" كما سيتبين في الدراسة. 


)١(‏ ابن منقذء ص1517١.‏ والكلسات:: واحدها كلسة: وهي غطاء عظم الساق للفارس. ابن منقذء ح 
A‏ 

(۲) أسلم في سنة تسع أو عشر للهجرة. للاستزادة عنه. راجعء ابن الأثير الجزريء أدسا. الغاية 
في معرقة الصحابةء تحقيق وتعليق: خيري سعدء المكتبة التوفيقية» القاهرة ۳٠٠۲م‏ ج 
ot‏ ص. ص8-7156"؟؛ اين قتيبةء أبي محمد عبد الله الشعر والشعراءء دار إحياء cagiall‏ 
بیروت» cal GAY‏ ص ۲۲۰. 

(۳) ابن قيم Aaj gall‏ شمس الدين أبي عيد الله محمدء الفروسيةء تحقيقء عزت العطار الحسينيء 
ط ٠١‏ مكتبة الخانجي بالقاهرة, ۱۹۹4م» ص؟7١1.‏ 

(؛) هنا بياض قي الأصلء أعتقد أن مكانه كلمة ga!‏ أو نحو cell‏ وقد أثبت هذه الكلمة حتسى 
يستقيم المعنى للقارئ. 

)0( ابن منكليء التدبيرات السلطانية في سياسة الصناعة الحربية؛: تحقيق» صادق محمود 
الجميلي» مجلة المورد, المجلد الثاني عشرء العدد الرابع (عدد خاص عن: الفكر العسكري 
عند العرب)؛ بغداد. شتاء cal VAT‏ ص P10‏ 


لكوك 


كما أنه في كتاب "آثار الأول" للحسن بن عبد الله (ت (LBA‏ باب كامسل 
خصص للأسلحة واستعمالاتها في الحرب» تضمن الحديث عن القسي» والسيوف؛ 
والتروسء والرماح'ء مما يدل على اعتباره أن الترس من الأسلحة؛ كالقوس› 
والسيف. والرمح 

ومن ناحية أخرى؛ فمن المعروف أن "خزائن السلاح“ التي كانت من مرافق 
الدولة الأساسية في العصر الفاطمي» وأطلق عليها في عصري الأيوبيين 
والمماليك اسم "السلاح خاناه"؛ أي "بيت السلاح'؛ كانت تحتوى على أنواع عديدة 
من الأسلحة الهجومية؛ كالسيوف» والرماح؛ والقسيء والمنجنيقات» والدبابيس» 
والبلط وغير ذلك هذا بالإضافة إلى الأسلحة الدفاعية أو "الجنن الواقية" بأنواعها 
المختلفة"ء أي أن ما بداخل "السلاح خاناه' من أدوات حربيةء سواء أكانت 
هجومية أم دفاعية Gia”‏ واقية", تندرج تحت باب الأسلحة. وعلاوة على ذلك 
فيلحظ أن “السلاح خاناه' كان يُطلق عليها كذلك اسم '"الزردخاناه"؛ أو 'بيت 
(hay‏ رغم أنها قد تضمنت إلى جانب الزرد أي الدروع التي تعد من أهم 
أنواع'الجُنن الواقية"- سائر أنواع الأسلحة الأخرى. 

وإلى جانب ما تقدم؛ فقد أقرت كثير من المصادر اللغوية أن JS‏ عدة للحرب 
فهو سلاح"ء وأن "السلاح: اسم جامع <P Mayall UY‏ و"الجئن الواقية" من 


.1517 بولاق» ١۱۲۹ھ ص. ص188-‎ cle الحسن بن عبد الله آثار الأول في ترتیب‎ )١( 

(؟) راجع؛ مؤلف مجهول» خزائة السلاح, تحق ,» تبيل عبد العزيزء مع دراسة عن خزائن السلاح 
ومحتوياتها على عصر الأيوبيين والمماليك مكتبة الأنجلسو المصرية:؛ القاهرق caVAVA‏ 
Vega‏ 

)17( مؤلف مجهولء خزانة السلاح؛ ص 286 1. 

(؛) الزمحشري» جار الله أبي القاسم محمود بن عمرء أساس البلاغةء سنسلة الذخائر؛ العدد 
(45). الهيئة العامة لقصور الثقافةء القاهرةء cat ٠١7‏ ج EON jac)‏ 

(5) ابن منظورء أبي الفضل جمال الدين tans‏ لسان العرب» دار صادر؛ بيروت: cal Gs‏ مسج 
oY‏ ص OV‏ ويُستدل أيضنًا على ذلك بقوله: ail‏ من | سلاح. ابن منظور» مج ol‏ ص58. 
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دروع وتروس؛ تعد من ate‏ وآلات الحرب. 
وفي ضوء ما سبقء فيمكن القول إنه لا غبار على استعمال لفظة "السلاح. 
للدلالة على "الجن الواقية"» وإن كان يُلاحظ في لوقت ذاته أن النويري (ت 
(arr‏ أفرد في 'نهاية الأرزب”" عذواناء تناول فيه: 'ذ ما قيل فى السلا 
وأوصافه وقد استهله قائلاً: 'والسلاح ما قتل يه. والجُنّة اسم لما اتقي به 
كالدرع والترس ونحوهما"'ء مما يُفهم منه اعتباره أن الدروع والتروس ليسا 
من قبيل الأسلحة كالسيف» والرمح» والقوس التي تستخدم في القتل- خاصة أنه 
ختم حديثه عن هذا الموضوع قائلا: "هذا شيع مما قيل في السلاح فلنذكر الجثن“ 
وأفرد لها موضوعًا تحت عنوان "ذكر ما قيل في TAN‏ ذكر فيه أن الجنة: "ما 
اتقى بها كالترس؛ و البَنضّة والدرع"7".. 
Oly‏ كان الأمر فاستخدام مصطلح "الأسلحة الدفاعية" للدلالة على Cia‏ 
الواقية" أو معدات وقاية الجسم» أمر واقع في أكثر المصادر -كما سبقت الإشارة- 
كما أنه أمر مسلم به بين كثير من الطماء والباحثين» سواء في مجال التساريخ 
. الحربي الإسلاميء أو في ميدان الفنون الإسلاميةء ونذكر سعلى سبيل المثال- أن 
أحد المتخصصين في مجال التاريخ الحربي الإسلامي؛ أفرد قي دراسة CAS‏ 
موضوعا تحت عنوان I‏ سلحة وقاية الجسم > عرفها قائلا: 'وهي تلك التي يُمكن 
تسميتها بالأسلحة الدفاعية: أو التي تستخدم لوقاية الجسمء وتفادي الإصابة 
بضربات العدو. وقد جاء استعمالها بعد الأسلحة الهجوميةء GY‏ الدفاعية تأتي 
للحد من إصابات الأسلحة الهجومية"2. 


)1( النويريء شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب» نهاية الأرب في فنون الأدب» السفر السسادسء 
مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة, ۱۹۲۰م صض١٠٠٠.‏ 

)1( النويريء السفر السادس؛ ص 94؟. 

(۳) محسن محمد حسين, الجيش الأيوبي في عهد صلاح الدين (تركيبه» تنظيمه: أسلحتهء 
بحريته: وأبرز المعارك التي خاضها)ء مؤسسة الرسالةء AVN 0 cya cal SAN cag py‏ 
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أما Lad‏ يتعلق بميدان الفنون: فقد درج القاسم الأعظم من العلماء والباحثين 
-المهتمين بمجال الأسلحة الإسلامية- على تقسيم هذه الأسلحة إلى قسمين 
رئيسين» أسلحة هجومية وأخرى دفاعيةء والأسلحة الهجومية تتمشل في 
السيوفء والخناجرء والرماح» والبلط؛ والدبابيس؛ والقسيء والمنجنيقات. أما 
الأسلحة_الدفاعية» فهي تتمثل في التروس» والدروع» سواء أكانت دروعًا 
للمحاربين؛ ab‏ دروعًا للخيل. 

ومما يجدر ذكره أنه رغم الواقعية -إلى حد كبير- في تقسيم الأسلحة إلى 
أسلحة هجومية وأخرى دفاعيةء على اعتبار أن الأصل في الأسلحة الهجومية؛ هو 
استخدامها من قبل الإنسان للهجوم على غريم Ad‏ أو على حيوان؛ أو على طائر 
مصطاد» وأن الأصل في الأسلحة الدفاعية؛ هو استعمالها بغرض حماية أجسام 
المحاربين؛ والخيول في المعارك وغير ذلك -كما سنتبين فيما بعسد- فيجب أن 
نأخذ في عين الاعتبار حتمية تبادل الأدوار بين كلا النوعين من السلاح في بعض 
«glad!‏ وإمكانية هذا التبادل في أحيان أخرء إذ أن الأسلحة التي تستعمل في 
الهجوم تستعمل كذلك في الدفاع عن النفسء كما أنه ليس هناك ما يمنع أن 
تستعمل بعض الأسلحة الدفاعية في الهجوم cells‏ فربما استعمل محارب ترسه 
في الهجوم على غريم له؛ خاصة إذا فقد سلاحه الهجومي! 


ald (1)‏ حسين عليوه في رسالته للدكتوراه بتخصيص باب كاملا لدراسة أسلحة الهجوم المعدنية 
التي استخدمت في عصر المماليك؛ وهي السيف» والرمح؛ والخنجرء والطبرء والدبوس» كما 
خصص بابًا آخر لدراسة أسلحة الدفاع؛ وهي الدروع والواقيسات الملحقة بهاء الخوذة: 
والترس. راجع cal‏ السلاح المعدني للمحارب المصري في عصر المماليك "دراسة أثرية": كلية 
الآدابء جامعة القاهرةء 5174١م؛‏ ص وء وانظر أيضنًا في الرسالة نفسهاء عن أسلحة الهجوم: 
الباب الثاني ص. ص١١17- Te‏ وعن أسلحة الدفاع؛ الباب الثالث؛ ص. ص١ -۳٠۰‏ 
65. وعن تقسيم الأسلحة إلى أسلحة هجومية وأخرى دفاعيةء راجع lls‏ ربيع حامد 
خليفةء الفنون الإسلامية في العصر العثمانيء مكتبة زهراء الشرق. القاهرةق ١١٠٠؟م؛‏ 
ص AAT AVS‏ 1 
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على أية حال فقد تمكن الإنسان على مر العصور من ابتكار عديد من أنواع 
الأسلحة الهجومية؛ وتفنن في أشكالهاء ومواد صناعتها؛ بحيث تضمن له أن 
تؤدي الغرض المنوط منه خير قيام» وفي المقابل فقد كان يحاول جاهدا العمسل 
على إبطال تأثير هذه الأسلحة» أو على الأقل الحد من خطورتهاء فهداه تفكيره إلى 
استعمال أنواع مختلفة من الأسلحة الدفاعية أو GN‏ الواقية"؛ التي يستطيع عن 
طريقها حماية جسمه من خطورة فتك تلك الأسلحة الهجومية. 

وإذا كانت الغلبة في استعمال الأسلحة الدفاعية أو ie‏ الواقية"؛ هي حالة 
الحرب عند لقاء الأعداء؛ فقد استعملت على مر التاريخ الإسلامي من قبل الإنسان 
في حالات عدة أخرى؛ كاستعمالها من قبل أفراد حراسة الخلفاءء والسلاطين؛ 
والملوك وغيرهم؛ ولعل الغرض من استعمالها في الحالة الأخيرة إلى جانسب 
غرض الوقاية- هو إضفاء جو من المهابة على مجالس» ومواكبء واحتفالات 
هذه الشخصيات المهمة. 

كما استعملت الأسلحة الدفاعية كذلك -في بعض الأحيان- من قبل أفراد 
الشرطة وبعض المسئولين؛ الذين كانوا يرتدونها لتفادي أسلحة اللصوص 
الهجومية!". 

وعلاوة على ذلك فقد استعملت الأسلحة الدفاعية أيضًا من قبل الصيادين: 
خاصة إذا كان مصطادهم من الحيوانات المفترسة؛ إذ من خلالها يمكن وقاية 
أجسامهم إذا ما تعرضوا لهجوم تلك الحيوانات الضارية. 


)١(‏ حدث ذلك -على سبيل المثال- بدمشق؛ عندما قام مجموعة من اللصوص بالسطو على أحد 
الأسواق؛ وكان سلاحهم هو النشابء وقتلوا به جماعة من العسسء 'فركب نائب الغيبة وأتى 
إليهم لابسنا زردية؛ ووقع في ترسه نحو ست رميات نشاب". ابن طولون (شمس الدين 
محمد)ء مفاكهة الخلان في حوادث الزمان (تاريخ مصر والشام)؛ تحقيق: محمد مصطفىء 
. القسم الأول» من سنة ۸۸4 إلى سنة ١‏ ه المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة 
والطباعة والنشر. « القاهرة 1571م؛ NVM Ge‏ 
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وبالإضافة إلى ما تقدم فقد وظفت الأسلحة الدفاعية كذلك كأسلوب من أساليب 
الحرب النفسيةء إذ استخدمت أحيانًا بغرض إظهار قوة الجيش ومنعته» ولإدخال 
الرعب في قلوب الأعداء أو المنافسينء فيعلموا أنه لا طائل لهم من المقاومة› 
فيجنحون للسلم أو التسليه("). 

وما قيل بالنسبة لاستعمال الإنسان للأسلحة الدفاعية؛ فإنه ينطبق كذلك -إلى 
حد كبير- على الخيولء إذ كان من المألوف بالإضافة إلى تجهيزها بالمعدات 
الواقية عند الحروب» أن تجهز بها كذلك أثناء المواكب والاحتفالات التي يشهدها 
الخلفاءء والسلاطين› والملوك. 

إن الأسلحة الدفاعية أو 'الجنن الواقية" الخاصة بالإنسان؛ تتمثل في كثير من 
الأدوات والمعدات» فمنها ما يلبسه على بدنه: ويقصد بذلك الدروع بأنواعها 
المختلفة. ومنها ما يضعه على رأسه: وهذه تتمثل في AGN‏ وهي على نوعين: 
فإما تكون add GA‏ أو Gate‏ مزودة بتسبيغات أي رفارف» وفي يعض الأيحان 
يكون تحت البيضة على الرأس- مغفر. ومنها كذلك ما يحمله بيده: وهي تتمشل 
في التروسء بأشكالها وأنواعها المتعددة. 

Lf‏ بالنسبة لجُنن أو معدات وقاية الخيول؛ فقد كان من الشائع أن تكون 
الخيول في الحرب "ملبسة آلة الحرب" وكان من بين هذه المعدات ما يقي جسم 
الفرس» أو أجزاء معينة منهء خاصة الوجهء والساقين. 

والأسلحة الدفاعية أو dat”‏ الواقية التي يستعملها الإنسان؛ أو تجهز بها 
الخيول؛ كانت تصنع من أجناس شتى وجواهر مختلفة؛ مثل: الحديدء والنحاس› 
والخشب» والجلودء والقرونء والعقب» والشعرء والوبرء والصوفء. والقطسن؛› 


)1( جدير بالذكر أن رسولنا الكريم ME‏ استخدم هذا الأسلوب من أساليب الحرب النفسية يوم 
دخوله مكة (المكرمة)؛ راجعء ابن هشام (أبي محمد عبد الملك)؛ السيرة النبويةء تحقيق» 
لجنة التحقيق بمؤسسة الهدىء دار التقوىء cal 155 BAAN‏ ج ٤ء‏ ص5" ؟. ۲۷ء وسوف 
نشير إلى ذلك عند تناول الدروع. 
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والقزء والخزء والإبريسم("). وقد أشارت المصادر المتخصصة في شئون الحرب 
والسلاح إلى مادة صناعة كل نوع من أنواع الجنن AB oN‏ وسنذكر ما يعنينا 
منها كل في حينه. 

وعلى الرغم من شيوع استعمال الأسلحة الدفاعية أو 'الجنن 
الواقية" للمقاتلين والخيول على مر التاريخ الإسلاميء فمما يؤسف له 
أنه لم يصلنا منها غير نماذج قليلة ترجع إلى أقطار بذاتها ومسن عصور 
بعينهاء ولعل أهمها تلك التي وصلتنا من العصر المملوكي(", 


)١(‏ ابن منكليء الحيل في الحروبء ص ."”٠‏ ويُؤخذ في عين الاعتبار أن الأسلحة سواء الدفاعية 
أو الهجوميةء كانت تصنع أحيانا من المعادن الثمينةء وترصع بالجواهرء ولكن الغرض منها 
ليس الأمور الحربيةء بل للإهداء إلى GUS‏ القوم في مناسبات معينةء والأمثلة على ذلك كثيرة؛ 
نذكر منها أنه عندما ولد للملك "الظاهر بن صلاح الدين الأيوبي"» مولوده 'العزيز غياث 
الدين سنة ay)‏ أمر أن يُصنع له كثير من الأدوات. منها: درعين كان في كل درع 
أربعين جوهرة كقدر بيض الحمام» مفصلاً بالياقوت البهرمانء وصنع له كذلك بركستوان 
جميعه من اللؤلؤ كبير الحجم. الدواداريء أبي بكر بن عبد الله بن أيبكء كنز الدرر وجامع 
الغرر» ج ",؛ الدر المطلوب في أخبار ملوك بني أيوب» تحقيق: سعيد عبد الفتاح عاشور؛ 
القاهرة, cal AVY‏ ص 4 VV‏ 

)1( للاستزادة راجعء ابن منكليء الحيل في الحروب» ص١7 .۲١‏ 

caaly (1)‏ عبد الرحمن زكيء الجيش المصري في العصر الإسلامي» ج oT‏ من عين جالوت 
إلى رشيد (۱۲۹۰- 8٠١19‏ 1م)ء القاهرةء cal VV‏ ص””, 9"؛ ولنفس المؤلف» ملايس 
الجيش المصري في عهد محمد علي الكبيرء المطبعة الأميرية بالقاهرة.ء 545١م‏ ص4١؛‏ 
حسن الباشاء مدخل إلى الآثار الإسلامية» دار النهضة Ag al‏ القاهرة. cal 44s‏ شكل 155. 
وبالطبع فالمرجع الرئيس لدراسة ما وصلنا من الأسلحة المملوكية سواء الدفاعية أو 
الهجومية: هي رسالة "عليوه" السلاح المعدئي للمحارب المصري في عصر المماليك. وعن 
الدروع التي وصلتنا من العصر المملوكي. أنظر بهاء ص۸٠؛‏ وعن التروس. انظسرء 
اللوحات -1١‏ ١1ء‏ وعن واقيات الساعدين. انظرء اللوحات ١٠ء‏ ١4ء‏ ۹۸ء وعن واقيات 
الفخذ والركبة. انظر. اللوحتان 644 ١٠١٠ء‏ وعن واقيات الساق والقدم. انظرء اللوحة ١١٠٠ء‏ 
وعن واقيات جبهة الفرس» انظرء اللوحة .٠١١‏ 
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والعثماني!')؛ والصفوي7".؛ بيد أنه من حسن الطالع» فما حوته زخارف الفنون 
التطبيقية والعمائر الإسلامية منها كثير؛ ولعل أهميتها ترجع إلى كونها تغخطلي 
معظم فترات التاريخ الإسلاميء كما أنها نفذت على مواد فنية من أقطار شتى. 

ولا شك أنه بدراسة الأسلحة الدفاعية أو GN”‏ الواقية" المنفذة على الفنون 
والعمائر الإسلامية؛ سوف تسد ثغرة ملموسة في ميدان دراسة المعدات الحربية 
الإسلامية من ناحيةء ناهيك عما تشكله من أهمية خاصة بالنسبة لمجال دراسة 
الفنون الإسلامية من ناحية أخرى. 

وقد قسمت الدراسة إلى مبحثين» خصصت المبحث الأول للدروع؛: وهو 
يشتمل على فصلين» الفصل الأول» بعوان: أسماء الدروع وصفاتها عبر العصور 
الإسلامية» وقد استمددت مادته من خلال المصادر المكتوبة. أما الفصل الثاني 
فبعنوان: رسوم الدروع على الفنون والعمائر الإسلاميةء واستخلصت مادته مسن 
خلال رسوم الدروع التي وصلتنا منفذة على الفنون والعمائر الإسلامية. 

Lil‏ المبحث الثائي: فقد خصصته لدراسة التروسء وهو ينقسم أيضًا إلى 
فصلين» الفصل الأول بعنوان: أسماء التروس وصفاتها عبر العصور الإسلاميةء 
ومادته مستمدة من خلال المصادر المكتوبة. أما الفصل الثانيء فبعنوان: رسوم 
التروس على الفنون والعمائر الإسلاميةء وقد استخلصت مادته من خلال رسوم 
التروس المنفذة على الفنون والعمائر الإسلامية. 

وعلى الله قصد السبيل 


)1( راجع» محمد عبد العزيز مرزوقء الفنون الزخرفية الإسلامية في العصر الشانيء الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» القاهرةء cal SAV‏ ص57 ١؛‏ خليفةء VAT a‏ 14١1؛‏ الباشاء مدخل 
ul‏ الأثارء شكل |5 ١؛ Zigulski, Zdzislaw, Jr., Ottoman Art in the Service of the‏ 
pl. IH. 51.‏ ,136 .م ,1992 Empier, New York University,‏ 

)1( راجعء gf‏ الحمد محمود فرغليء الفنون الزخرفية الإسلامية في عصر الصقويين بإيران» 
مكتبة مدبوليء القاهرة, cal S46‏ ص. ص/151- Vee‏ 


~¥¥- 


المبحث الأول 
ادرو 


الفصل الأول 
أسماء الدروع وصفاتها 
عبر العصور الإسلامية 


عرف اللسان الدرغ بأنها: لوس الحديدء تذكر وتو «Cuil‏ والجمع في القليل: 
«EI hy Bal‏ وفي الكثير دروغ: وتصغير درّع: aii‏ وقوله إنها: لوس 
cael‏ فيء تجاوز إذ إن لدينا كثير من الدروع كانت تصنع من الجلد كذلك. 

على أية حال فالدروع عبارة عن معدات كانت ترتدى بشكل رئيس من قبل 
العسكريين عند المعارك؛ لوقاية أجسامهم من خطر الأسلحة الهجوميةء وعن ذلك 
يقول الطرسوسي: "الدروع: As‏ المقاتل وحصنه؛ عند المباشرة للمحارب 
والمخاتل ) وكافيته شفار المناضل» وحاميته من أسنة الرماح والرافعة عنه شر 
السلاح فى وقت الكفاح ...'(). 

ولا شك أن للأسلحة بوجه عام أهميتها للمحاربينء غير أن للدروع أهمية 
خاصة بالاسبة لهمء لذا فقد تميزت بملازمتها لهم؛ وعدم إمكانية الاستغناء عنها 
أثناء القتان» وتبدو أهميتها بالنسبة لسائر أنواع الأسلحة الدفاعية الأخرى» بأنه ` 
يُمكن للمدارب أن يستغني -مثلا- عن ترسه؛ ويكتفي بالدرع الذي يرتديه» كما 
يتميز الدرع عن الخوذةء بأن الخوذة معرضة للفقد أثناء القتال(“)» وهو مالا 
يُمكن بالندمبة للدرع؛ وذلك بحكم ارتداء المحارب له وصعوبة خلعه Pass‏ 


ولغل أهمية الدرع بالنسبة للمقاتل؛ تتبين من وقعة حدثت لعنترة بن شداد 


(۱) ابن منظورء مج cA‏ صالى AY‏ 

)*( التخائل: التَخَادُعء ويُّقال للصائد إذا استتر بشيء (pa fal‏ الصيد دَرَى وختل للصيد. ابن منظور؛ 
مج اأءدص؟9؟1. 

(*) الطردوسي» مرضي بن علي؛ موسوعة الأسلحة القديمة؛ الموسوم: تبصرة أرباب الألباب في 
كيفية النجاة في الحروب من الأنواء ونشر أعلام الأعلام في العدد والآلات المعينة على لقاء 
الأعداء؛ تحقيق؛ كارين صادرء دار صادر؛ ييروت. 5944ام: ص١15١.‏ 

(4) عن ملل ذلك راجعء الطبريء أبي جعفر محمد بن جريرء تاريخ الطبري؛ تاريخ الأمم cl glall g‏ 
دار الكتب العلميةء بيروت؛ ط ۲ء ca GAA‏ مج ۳ء ص أل .۷٣۳‏ 

(5) حسين co gale‏ السلاح المعدني» ص8"”. 


-¥4. 


(؟- ۲۲ق. (oa‏ حين تعرضت إبل كان يرعاها لإغارة قومء فقاتلهم حتى کسر 
محا : غير أنه لم يقو عليهم» وطردوا إبله وذهبوا بهاء فالتمس العذر في غلبتهم 
عليه» إذ كان yada‏ لا درع لهء OV GB‏ 
فلو لاقيتني وَعلي egy)‏ علمت علامَ تحمل Ball‏ 

والمعنى: لو لاقيتني وقد لبست درعيء لمنعتك من الغارة على إبليء ولعلمت 
أن لابس الدرع لا يهضم ولا يُدرك منه مطلوب. 

إن المرء حين يتأمل أكثر المصادر والمراجع المتخصصة في السلاح والتسي 
تعرضت للدروع» قد يتراءى له بأن ما ذكرته كاف لما ينبغي معرفته عنهاء غير 
أنه قد تبين لي أن ما في هذه المصادر لا يُمثل إلا قدرًا بسيطًا مما يجب أن نعرفه 
عن هذه الدروع! إذ Bal‏ أن ما ورد ذكره عنها في هذه المصادر والمراجع؛ هو 
مجرد رصد لأهم أسمائها وصفاتهاء وقد يزاد فيعرّف قليل منهاء في كلمة أو فقرة 
على أحسن الأحوال. 

وأهم مصدر من هذه المصادر 'كتاب السلاح" لابن سيدة؛ وقد رصد لنا واحد 
وثلاثين إسمًا وصفة Mp g pall‏ ويليه ما خصصه النويرى عن السلاح في كتابه 
'نهاية الأرب“ حيث رصد منها خمسة وعشرين إسمًا وصفة» وإن كان ذكر أنها 
أسماء MS‏ والأوقع أنها أسماء وصفات. 

وعلاوة على هذين المصدرينء فقد رصد "نبيل محمد عبد العزيز" في دراسته 
التي قدم بها لكتاب 'خزانة السلاح" خمسة وأربعين إسمًا وصفة للدروع» وذكر 
أيضًا -كالنويري- أنها أسماء للدروع» وهي أسماء وصفات AOS‏ 


Vga bie ديوان‎ (1) 

)1( انظر اين سيدةء جل ”7ء السقر السادس»ء ص ٤4ء‏ £0 

(۳) النويريء السفر 'السادس» ص۱٤۲‏ 7147. 

)£( لعل ذكر النويري» ونبيل عبد العزيز أنها أسماء للدروع؛ يرجع إلى أن صفات الدروع أصبحت 
أسماء لها. 


٠ 


ومما لا شك فيه أن مجرد عمل رصد أو حصر لأسماء الدروع وصفاتها هو 
في حد ذاته عمل cage‏ غير أن الأكثر أهمية هو أن نلسم بمعلومات عن هذه 
الأسماء والصفات» ولكن من أين لنا أن نستقي هذه المعلومات وقد ضنت بها 
علينا المصادر المتخصصة في السلاح؟! 

كان من الطبيعي لباحث في مجال الحضارة والآثار الإسلامية أن ييمم وجهه 
شطر المصادر التاريخية» Abd‏ يخرج منها بما قد يسهم في التعرف بشسيء مسن 
التفصيل عن أسماء هذه الدروع وصفاتهاء غير أن النتيجة المتوقعة؛ أن هذه 
المصادر لا تقدم شيئا ذا أهمية عن ذلك الأمر. 

فاستدعت الذاكرة الشعراء الفوارس الأقدمين الذين كانوا يفخرون دائنا 
بصولاتهم وجولاتهم في ساحات الوغىء: وقد تضمنت قصائدهم مختلف أنواع 
الأسلحة التي كانوا يستعملونهاء فوجدت في أشعارهم من المعلومات عن أمسماء 
الدروع وصفاتهاء ما يفوق التوقع! 

وأعتقد أن أكثر الباحثين تخصصا في ميدان الأسلحة؛ سيدهشون ليس من 
قدر المعلومات التي أضافها لنا الشعر عن أسماء الدروع وصفاتها فحسب» بل 
ولما زودنا به هذا الشعر من أسماء أخرى للدروع وصفاتهاء وهي لم ترد لا في 
المصادر ولا في المراجع المتخصصة في السلاح. 

على أية cla‏ فسوف أتناول أهم ما وقفت عليه من أسماء الدروع وصفاتهاء 
متتبعها Ladd‏ تيسر من المصادر -خاصة الشعرية- مع الأخذ في عين الاعتبارء أن 
الشاعر قد يُشير في بيت واحد إلى عدة أسماء أو صفات للدرع» مما يستلزم 
تكرار هذا البيت عند تناول كل إسم أو صفةء وهو أمر مهم لتتبع وجود ذاك الإسم 
أو هذه الصفة في الفترات الزمنية المختلفةء آخذين في عين الاعتبار أننا لا نقوم 
بمجرد حصر أو سرد لأسماء الدروع وصفاتهاء بل هي دراسة متكاملة لها. وأهم 
ما وقفت عليه من أسماء الدروع وصفاتهاء هي: 


ام 


: اليتراء‎ -١ 
الدرع البتراء('): هي الدرع القصيرة التي تصنع بلا أكمام» وتصل في طولها‎ 
الو, أسفلء الركبة او فوقها بقليلء ومن ميزات هذه الدرع أنها كانت توفر للمحارب‎ 
كانت لا‎ Gly حربة دي الحركة أكثر من الدروع السابغة -أي الطويلة الفضفاضة-‎ 
BE توفر له الحماية إلتي توفرها الدرع السابغةا"ا. جدير بالذكر أنه كانت للرسول‎ 
وعن ذلك يقول ابن منظور: كان لرسول‎ el sill” عدة درو ع منها درع اسمها‎ 

الله ي غ يقال لها البتراء. سّميت بذلك لقصرها”). 


قيل إنه g yall‏ ما ats‏ وقال ابن منظور: البَدن: شبه درّع إلا أنه قصيرا“ 
قدر ما يكون على الجسد فقط قصير الكمّين: وإن كان في الوقت نفسه لم ينف 
القول oly‏ البدن: هي الدروع عامةء وأنه بذلك فسر البعض قوله تعالى: > CGE‏ 


UL‏ بِبَدَنكَ 4!')؛ أي: بدرأعك. وذلك أنهم شكوا في غرقه -أي غرق فرعون 


0 الأصل في الشيء الأبتر: هو المقطوع الذتب. الفيروز آبادي» مجد الدين محمد بن يعقوبء. 
القاموس المحيطء دار إحياء التراث العربي» مؤسسة التاريح العربي»› بیروت) ١٠٠5م mem‏ 
Gach‏ £46 

)0 بدون مؤلف» الأسلحة الإسلامية: السيوف والدروع. معرص alin‏ في قاعة القن ied‏ 
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلاميةء الرياض؛ RV ENVY‏ ص 4 7. 

(”) ابن منظور. مج ct‏ ص47 

(t)‏ اين سيدةء ج ٠۲‏ السقر السادس. ص ؛ 5. امه 

)*( كما أشار الرازيء إلى أن البدن: الدرع القصيرة. الراز ور (محمد بن أبي بكر بن مبد القادر)ء 
مختار الصحاح؛ المطبعة الأميرية ببولاق» القاهرة etry‏ ص ft‏ 

)7( سورة يونس: الآية AY‏ وعن تفسير هذه الآية. راجع ابن كثير (أبو الفدا إسماعيل)؛ تفسير 
oh ai‏ العظيمء مركز الحرمين التجاري بمكة؛ دار الغد العربي بالقاهرة:؛ د. ت» ج ۲ء 


. 511١ ص‎ 


ا 


موسى- ald‏ الله (سبحانه) البحر أن AMY‏ على ذكة في البحر بدرعه؛ فاستيقنوا 
حينئذ أنه قد ae‏ وأستشهد ابن منظور مدللاً على أن البدن: هي الدرع عامة 
Ly‏ ورد في حديث علي ذي: لما خطب فاطمة AB‏ قيل ما عندك؟ قال: فرسي 
وبّذني؛ البدن: الدرع من الزرد'. 
على أية حال؛ فقد كان البدن محل إشارة من بعض شعراء العرب الفوارس› 
وسوف يتبين من خلال قول بعضهم أنه لا مجال للشك أن البدن: هي الدروع 
عامةء إذ منهم من وصفها بأنها سابغةء أي طويلة فضفاضة:؛ وهو ما ينتفي معه 
كونها الدرع القصيرة. 
وقد ورد ذكر البدن في قول عمرو بن كلثوم )8 ۳۹ق. ه)!): 
أخذن على فوارسهن عَهْدَا إذا لاوا فَوَارس tate‏ 
لِيستلبِْنْ Lal‏ وبَيضًا وأمترى في الحديد Ona‏ 
كان الشاعر قبل هذا البيت قد أشار إلى اصطحابهم نسائهم في الحروب"), 
وهنا يقول: إنهن -أي هؤلاء النساء- عاهدن فوارسهن -في رواية أخرى 


ON OV aT ابن منظورء مج‎ )١( 

)1( شعراء تغلب في الجاهليةء أخبارهم وأشعارهمء ج ٠۲‏ الديوان» صنعةء علي أبو زيدء 
السلسلة التراثية :)١15(‏ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» الكويت. cat ٠٠٠١‏ ص١21.‏ 
ووردت هذه الأبيات في ديوان عمرو بن كلثوم مع قراءة مختلفة لبعض الكلمات. انظر ديوان 
عمرو بن كلثومء دار صادر؛ بيروت؛: cal VAT‏ ص58. وعن عمرو بن كلثوم. انظر, ابن 
قتیبةء ص VEN‏ 

)1( في الديوان» 'فوارسهن” وردت 'بُعولتهن". 'فوارس" وردت كتائب". 

(4) في الديوان» Lag’‏ وردت "وبيضا. 'أبدانا" وردت "أفراسا". 

)9( هي Sale‏ معروفة عند cou pall‏ حيث كانوا يصطحبون نساءهم خلف جيوشهم ليقاتل الرجال ذبا 
عن حرمها فلا تفشل مخافة العار بسبي الحرم. للاستزادة راجع؛ عبد الناصر ياسين»وسائل 
السفر عند المسلمين (تاريخها وآثارها) دراسة عن الهودج وشاكلاته في ضوء المصادر 
المكتوية والأثريةء مكتبة زهراء الشرقء cB ALE‏ 8١٠٠م‏ القسم الأول» TE TY a‏ 

5 ۴۳- 


بُعْولَتهنَ- إذا قاتلوا فوارس من الأعداء قد عَلمُوا أنفسهم بعلامات يُعرفون بها 
في الحروب أن يثبتوا في حموة القتال ولا يفرواء ويستلبن منهم دروعهم 
وخوذهم وأسرى منهم قد قرنوا في الحديد. 

كما ورد ذكر البدن في قول علقمة بن عبدة 39 gts‏ ه) )0 


a gia 


تخشخش fy‏ الحديد عليهم كما خشخشت يس ( الحصاد ج 
قال المحقق: الخشخشة: صوت الثوب الجديد إذا لبس. البدن: الدرع من 
الزرد(”؛ والمعنى: إن لدروعهم أصوانًا -.خشخشة- تشبه أصوات الحصاد 
اليابس» حين تحركه ريح الجنوب. ٠‏ 
وورد ذكر البدن في قول أمية بن أبي الصلت (؟- na ey‏ 
ويلاق AACA‏ مشي المُصافج للمصافح 
بزهاء ألف ثم ألف بين ذي بدن ورامح 
وقولك: وبين ذي بدن ورامح: أي بين لابس الدرع» وضارب بالرمح. 
كما نجد ذكر البدن في قول عامر بن الطفيل م ه- > aN‏ 


يُقَحَمُون 


)1( الضبيء المفضل بن محمد بن يعلى؛ المقضليات» تحقيق ce pig‏ أحمد محمد شاكرء عبد 
السلام محمد هارون» ديوان العرب )1( دار المعارف: القاهرة. ط ۸ء د. ت» ص6 7"5. وعن 
علقمة بن عبدة. انظرء ابن قتيبة» ص ١7١‏ 

)‘( الجنوب: من الرياح حارة؛ وهي ريح تُخالف الشمال تأتي عن يمين القبلة. 

)1( المفضليات؛ ح VY‏ ص YAO‏ 

)4( ديوان أمية بن أبي الصلت؛ جمعه وحققه وشرحه» سجيع جميل الجبيلي؛ دار صادرء بيروت» 
م ص۳۷. وعن dad‏ بن أبي الصلت. انظرء اين قتيبة» ص١٠١٠‏ 

(5) ديوان عامر بن الطفيل رواية أبي بكر محمد بن القاسم الأنباري عن أبي العباس أحمد بن 
يحيى ثطب» دار صادرء بيروت: 4175 cal‏ ص5”. وعن عامر بن الطفيل. انظرء ابن قتيية, 
YAY oye‏ 


-¥'¢- 


أي: وعليهم خوذء ودروع طويلة فضفاضة:؛ يَخملوتها على دُخول الرهج 
واقتحام القوم. ويُلحظ أنه وصف الأبدان بأنها سابغة» مما يدل على أن هذه 

الأبدان لم تكن قصيرة. 
play‏ ذكر البدن أيضا في قول عمرو بن معدي كرب (١٠٠ق.‏ ه/ 

ay) 

أعاذل» شكتي بدني رمحي وكل مُقلص سلس القياد(") 
أي: واعلم أيها العاذل إنما سلاحي عند اللقاء درع ألبسهء ورمح Aten)‏ 
وفرس جيدء متمرس على القتال. 
وقال Matas‏ . 
أعددت للحدثان سا )4 sib y‏ علندى 
نهدا وذا شطب يق البَيَْضّ و الأبدان قَدًا 
ويقول في البيت الأول: لقد هيّأت لنوائب الدهر -أي لدفعها- درعا سابغةء 
وفرسا ضخما جيّد العذو كثيرة. ويقول في البيت الثاني: أعددت فرسًا غليظاء 

وسيفا ذا شطب: أي ذا طرائق. يقد: أي يقطع طولاء الخوذء والدروع. 

وقال Gas‏ 
وسقت نساؤهم بكل مُفاضة جذلاءَ سابغة ويالأيدان . 

)1( ديوان عمرو ين معدي كربء جمعه ونسقه؛ مطاع الطرابيشيء مكتبة المؤيد الرياضء مكتبة 
دار البيان» دمشق› ط ",2 cal ANE‏ ص5 ۱۰؛ أبن موسی؛ أبي عبيد الله محمد بن عمران» 
معجم الشعراء تحقيق» عبد الستار أحمد فراجء الهيئة العامة لقصور الثقافة؛ سلسلة الذخائر: 
العدد ٣١ء‏ القاهرةء ۳م ص" 1 , 

(۲) كلمة 'شكتي" وردت في رواية أخرى “عدتي". انظرء ابن الأثير الجزريء أسد الغابةء ج cE‏ 
ص۲۳۸. والشكة:_السلاح. فرس مقلص: طويل القوائم مُنضمّ البطن. 


)1( ديوان عمر بن معدي كرب. ص١8.‏ 
(*) ديوان عمرو بن معدي كرب. ص”77١.‏ 


-¥'0- 


والأبدان: جمع بدنء وهي الدروعء وإن كان محقق الديوان ذكر: هي الدروع 
القصيرةا'ء أما المفاضة» والجدلاءء والسابغة: فهي أسماء وصفات للدروع كل 
سنشير إليه في حينه. 

كما ورد ذكر البدن في قصيدة نظمها ضرار بن الخطاب الفهري (؟- (AVY‏ 
يوم الخندق (ae)‏ -كان حينئذ لم يزل مشركا- حيث قال!): 

ترّى الأيدان فيها مُمنبَغات على الأبطال واليلب الخصينا" 

أي: وتشاهد هؤلاء الأبطال لايسين دروعًا طويلاً فضفاضةء وكذا دروعًا 
أخرى حصينة من الجلد. 

وجاء ذكر البدن في قول شاعر من هوازن حين مسيرهم إلى الرسول BE‏ 
يوم حنين (BA)‏ وذلك في (alg‏ 

حتى لقوا الناس حين البأس يقدُمهم عليهم البّيض والأبدان والدرق 

أي: ويضعون على رؤوسهم خوذاء ويلبسون على أبدانهم دروعاء ويحملون 
في أياديهم درقا. ش 

ووره ذكر البدن كذلك في قول كعب بن زهير (؟- 5؟"ه)0): 


)1( ديوان عمرو بن معدي کرب ح Ve‏ ۱۷۳. 

(۲) ديوان ضرار بن الخطاب الفهري» جمعه وحققه وشرحه؛ فاروق أسيلم بن أحمدء دار صادرء 
cal ANT cg‏ ص ١‏ 5؛ ابن هشام: ج oh‏ ص ؛ .١5‏ وعن ضرار بن الخطاب, انظرء ابن 
الأثير الجزريء أسد الغابةء ج ۳ء ص48. 

(۳) اليلب: نوع من الدروع والدرق» سنتناوله بالتفصيل في موضعه. 

(t)‏ اين هشامء ج ct‏ ص7"؛ ابن كثيرء البداية والنهايةء دقق أصوله وحققه: أحمد أبو ملحم. 
وعلى نجيب عطويء دار الريان للتراث: القاهرة» ۱۹۹۸م مج ۲ء جل ٤ء LY yet‏ 

)2( ديوان کعبا بن زهيرء قرأهء محمد يوسف تجمء دار صادرء بیروت» ط oY‏ ۲۰۰۲م» صض۱۸. 
وعن كعب بن زهير. انظرء اين الأثير الجزريء أسد الغاية» ج of‏ ص. ص 0-414 4415 
اين قتيبة» ص ٤۸ء AO‏ 


-¥‘\- 


ويصول بالأبدان كل متفر مثل الشهاب إذا Bs‏ بالفضا 
ويصول بالأبدان: أي يصول بالدروع. والمسفر: الذي يفد على الملوك 
ويصلح بين القبائل بسفارته. الغضا: شجر عظيم؛ خشبه من أصلب الخشب» وهو 
حسن النار ويبقى جمره طويلا. 
وورد ذكر البدن في قصيدة نظمها كعب بن مالك (؟- ١٠ه)‏ على مجلس 
الأنصار في مسجد النبي يلع لما قتل عثمان بن عفان (ate) BS‏ حيث 
قال(١):‏ 


فَمنْعْتَمُوهُ أو Aga git‏ مَلَببينَ البيض والأبدانا 


أي: وكان ينبغي عليكم أن تحموه - يقصد سيدنا عثمان AB‏ - أو تقتلون 
دفاعًا عنه وأنتم متلببين البيضء لابسين الدروع. 


"- البصارة : 

تُطلق على مختلف ما يُلبس من أسلحة دفاعية أو جنن واقيةء Mp ats‏ 
a ly‏ قال ابن منظور: البصيرة: الدرع» وكل Ky ap Ln‏ بصيرة. 
والبصيرة: الترس» وكل ما أبس من السلاح فهو بصائر Merial‏ وقال 
الزمخشري ورأيت عليك ذات البصائر gh‏ الدروع- وأنشد الكميت (50- 
Sk‏ : 


£ 4 2 
Isls‏ عليك ومنك في ال مهد النهى ذات البصائر 


CANNY ديوان كعب بن مالك الأنصاريء تحقيق وشرح» مجيد طرادء دار صادر؛ بيروت»‎ )١( 
ام‎ AYO Ga cf ص 5 5. وعن كعب بن مالك. انظرء ابن الأثير الجزريء أسد الغابةء ج‎ 

(؟) اين سيدة؛ ج ۲ء السفر السادس» ص٤‏ 5. 

(۳) انظرء الفيروز آياديء ج Va cd‏ 200 

(4) ابن منظورء مج ct‏ ص۷۸. 

)0( الزمخشري؛ ج ١ء‏ ص5 4. 


-YV- 


وبخلاف ما تقدم» فلم أقف على ذكر للبصائرء وإن كان لكعمب بن مالبك 
الأنصاري (؟- (Be‏ يوم أحد (at)‏ قصيدة منهاا': 
dissing‏ حرميّة صَاعدَةٌ يُذْرُ عليها pull‏ ساعة تصتع) 
Gh Gat‏ الرجال وتار تمر بأعراض tea‏ تقعقغ 
ويُشير الشاعر في البيت الأول إلى السهامء ويقول في البيت الثاني إنها تارة 
ait‏ بأبدان الرجال» وتارة أخرى تمر بأعراض البصارء فتحدث صوتا. قال محقق 
الديوان: البصار جمع بصرة وهي الحجارة؛ أو جمع بصيرة وهي الدروع أو 
الترس"ء وأرى أنه لا محل لكونها الحجارةء وأميل إلى أن القصد بها بصائر 
السلاح» دروع أو تروس» وريما كانت تعني التروس تحديذاء إذا كانت الأبدان 
إشارة إلى الدروع. فيصير المعنى: وتقع هذه السهام تارة على دروع المحاربين» 
وتمر تارة أخرى بأعراض تروسهم. فيُسمع قعقعتها! 
:- البيضاء: 
توصف الكتائب بكثير من الصفات المستمدة من لون حديدهاء فيقال: كتيية 
شهباءء وكتيبة جأواء؛ وكتيبةٌ بيضاء: والأخيرة هذه هي التي عليها alg‏ 
الحديدا“ء أي ترتدي دروعا من حديد أبيضء AN Lay‏ من جيد الحديد وخالصه. 
أو كما قيل: هي الدروع التي لم يعلها الصدأ(). 


.5١ ص‎ og ual) ديوان كعب بن مالك‎ )١( 

)1( المنجوفة: السهام المثقفة. حرميّة: نسبة إلى حرم مكة. صاعدية: نسبة إلى صاعد صانع 
سهام معروف وقيل: نسبة إلى صعدة وهي قرية ياليمن. يُذر: ينثرء يُرش. 

(؟) ديوان كعب بن مالك الأنصاريء ح ct‏ صن١5.‏ 

)٤(‏ ابن منظورء مج لاء ص۱۳۷. 

)9( ديوان أوس بن حجرء تحقيق ce ty‏ محمد يوسف cand‏ دار صادر» بيروت؛: ط ",2 ام 
ح Mya ٤‏ 


-YA- 


وقد ورد ذكر الدروع البيضاء في قول أوس بن حجر )40 ؟ق. ه)(: 
وَبَيْضاء زَغف aad A‏ 9 لها رفرف فوق الأنامل مُرسَل 
وأشبرتيه الهالكي كانه غير جرت في متنه الرّيخ سلسل 

والمعنى في البيت الأول: لقد كانت هذه الدرع بيضاء: أي من حديد خالص أو 

لا يعلوها الصدأ. زغفة: أي لينة. نثلة: أي واسعة فضفاضة. سلمية: منسوبة 
إلى سليمان بن داوود. ولها رفرف: أي طويلة سابغة؛ تفضل على لابسها حتسى 
تقع على أنامله. أما في البيت الثاني فيقول: لقد أعطى لي هذه الدرع الحدادء التي 
بدت متلألئة كأنها غدير ضرب الريح متنه فصار كالسلسلة. 

كما قال (sits‏ 

lad في الرؤع بيض كأتها  أضا اللوب هزتها من الرتح‎ Ll a 

والسرابيل -كما سيمر بنا- هي الدروع؛ والمعنى: ونلبس عند القتال دروعا 

بيضاءء تبدو كمياه مجمعة في أرض ذات حجارة سودء تهزهها ريج الشمال. 
كما ورد ذكر الدروع البيضاء في قول ثعلبة بن عمرو العبدي (؟- ؟) يصف 
درعًا(): 

والمعنى: وأجيب من استغاث لابسنًا درغاء بيضاءء تشبه مياء الغدير» حين 

تصيبه الريح -حيث يكون صافيًا- وتسقط عليه دفعات المطر؛ ولعل المقصود من 


Sue ديوان اوس بن حجرء‎ )١( 

(۲) ديوان عامر بن الطفيلء ص +4 ولم ail‏ على هذا البيت في ديوان أوس. 

(؟) الأضاة: المستنقع من سيل وغيره. اللوب: الأرض التي قد ألبستها حجارة سود. 

)£( المفضليات» ص187. 

)¢( النهى: الغدير. الشآبيب: ج شوّبوبء وهو الدفعة من المطر. يحفش: يقشر. الأكم: ج أكمسة. 


-¥4. 


المعنى الأخير تشابه ما يحدث من دوائر بالماء مع المطرء بحلقات الدروع 
المزردة('). 
كما ورد ذكر الدروع البيضاء في قول زهير بن أبي سلمى (؟- ١١ق.‏ ه) 
بقصيدة يذكر فيها ملامح من قوة جيش» وبعد إشارته إلى خيول حربهاء يقول!": 
1 م 1 *. “وم ose‏ »= ا م 
عليها أسوذ ضاريات لبُومتهُم سوابغ بيض لا تخرقها النبل 
أي: ويمتطي صهوة هذه الخيول فرسان كالأسود الضاريةء يلبسون دروعا 
سابغة بيضاء -صقيلة لا تصدأ- منيعة لا تتمكن السهام من اختراقها. 
ونجد ذكر الدروع البيضاء في قول الأعشى (؟- ۷ه)"': 
putt‏ كالنهي موضونة 2 لها Gash‏ فوق Call tle‏ 
والشاعر هنا يقول: ودرع بيضاء تترقرق كأنها ماء الغدير» قد نسجت 
حلقتين حلقتين» واتصل بآخرها غطاء للرأس. 
كما أنه يصف جيشا ويقول عن دروع مقاتليه!'): 
ستوايفهم ييضّ خفاف ey‏ من البيض EN‏ النجُوم استقلت 
أي: وكانت دروعهم فضفاضة طويلة تغطي جسدهم» وهي دروع بيضساءء 


)1( جدير بالذكر أن كثيرا من الشعراء قد درجوا على تشبيه الدروع بمياه الغدران وهي تصفقها 
الرياح: وفي المقابل نجد بعض الشعراء يشبهون الغدران -وهي تصفقها الرياح- بالدروع: 
قال ابن المعتز: فإذا الغدران بالريح cecal‏ * خلتها يُلقى عليهن التروع. ديوان ابن المعتزء 
شرح وتقديم؛ ميشيل نعمان» الشركة اللبنائية للكتاب: بيروت: 15575١م:‏ ص٠۲۷.‏ ويُشبه 
ظافر الحداد ما تحدثه الرياح في المياه بحلقات الدروع» ويقول: والماءٌ تكسوه أنفاس الصّبا 
زردا * مقذرا فيه مسرود ومنفصم. ديوان ظافر الحدادء ص؟18. 

)*( ديوان زهير بن coll‏ سلمی» ص١5.‏ 

(*) ديوان الأعشى الكبير» شرح وتعليق؛ محمد محمد حسين» دار النهضة العربية؛ بيروت: 
4 امء ص٥‏ ۷. 

(4) ديوان الأعشى الكبير» TY ga‏ 

200 


وخفيفة؛ لا تعوق cage‏ وفوق رؤوسهم بيض -خوذات- لها بريق يلمع فتبدو 


كالنجوم. 
وورد ذكر الدروع البيضاء في قول عمرو بن معدي كرب (١٠٠ق.‏ ه/ 
A eS)‏ 
ie‏ عضا i i‏ ذا نظرت فيها العيون ازمهرت 
والمعنى في الشطر الأول: صبحتهم: أي جئتهم بالكتيبة صباحا. بيضاء: يريد 


كتيبة بيضاء عليها بياض الحديد. والأصل: ببيضاء؛ حف حرف inal “all‏ ما 
بعده. يبرق بيضها: أي تلمع خوذها. أما في الشطر الثاني فيقفو' :ا نظضرت 
العيون إلى هذه الكتيبةء احمرت. 
كما قال vas‏ 
وکل مفاضة بيضاءِ زغف وكل a slate‏ الغارات gs‏ 
أي: وكل درع واسعة بيضاء ALY‏ وكل فرس معاود الغارات يُسرع. 
كما ورد ذكر الدروع البيض في قول الشاعر المخضرم ابن مقبل (؟ -؟)(": 
Bl‏ دود من ييض مضاعفة ‏ من عهد عاد وغ الح من إام 
ونسج داود: أي دروع جيدة محكمة النسج؛ تنسب إلى داود (عليه السلام) 
الذي اشتهر بعمل الدروع المحكمة. من بيض: أي من حديد أبيض. مضاعفة: أي 
منسوجة حلقتين حلقتين. من عهد عاد ... وإرم: كناية عن قدمها. 
كما ورد ذكر الدروع البيض في قول لبيد بن ربيعة (؟- Yat)‏ 


.٠١ص ديوان عمر بن معدي کرب»‎ )١( 

(') ديوآن عمرو بن معدي aS‏ ص٥۹.‏ 

(r)‏ ديوان اين مقيل» عني بتحقيقه, عزة حسن, دار الشرق العربي» wy ew‏ حلب» 1556م 
ص 9لا ؟. 


«£1 


وجوارن بيض وكل طمرة sag‏ عَليّها القرّتين غلم" 
والجوارن -كما سيمر بنا- هي الدروع»› جمع: جارنة» وبيض صفتها. 
وأورد ابن هشام مما قيل من الشعر يوم أحد (٠ه).ء‏ قول هبيرة بن أبي 
وهب -أحد كفار قريش- وقد وصف فيه سلاحه؛ وعن درعه يقول0": 

٠‏ هذا وبيضاء مثل cogil‏ محكمة نيطت علي فما تبدو مساويهاا') 
وبيضاء مثل النهي» أي درع بيضاء تشبه مياه الغدير الصافية» محكمة: أي 
ولكعب بن مالك الأنصاري (؟- (ao.‏ قصيدة يوم الخندق (BO)‏ وصف 

فيها دروع المسلمين بأوصاف عدة منها أنها بيضاء؛ حيث قال(: 
aad Os ass pats‏ حدق الجتادب ذات شك مُوثق 
والجنادب: جمع جندب» وهي OS gt‏ فالشاعر في هذا البيت يُشبه th‏ 
أي رؤوس مسامير- هذه الدروع البيضاء بعيون الجراد» وهو شيء متواتر في 
كثير من الأشعار التي بين يدينا("). 


20" ابن منظورء مج‎ EVV ديوان لييد بن ربيعة العامريء دار صادرء بيروت؛ د. ت» ص‎ )١( 
وعن لبيد ابن ربيعة. انظرء ابن الأثير الجزريء أسد الغابة: ج 4 ص.‎ .١٠١”ص‎ 
Vi 4؛ اين قتيبة» ص‎ 47 -٤ ٤٥ص‎ 

)1( الطمرة: القرس المشرفة. القرتين: الغداة والعشي. 

)1( ابن هشامء ج “Vga ch‏ 

(4) نيطت: أي علقت. 

(5) اين هشامء ج ۳ء ص58 ١؛‏ وانظر ديوان كعب بن مالك الأنصاريء ص٦۷.‏ 

)1( الفيروز gal‏ ج 2١‏ ص178. 

)۷( تشبيه رؤوس مسامير الدروع بعيون الجراد تكرر لدى كثير من الشعراء» نذكر من ذلك مثا 
قول الأبيوردي : تَحَالُهُمُ aL‏ في دُروع * تحدق من مطاويها الجَراد. ديوان الأبيورديء 
تحقيق: عمر الأسعدء مؤسسة الرسالةء بيروت» ط ۳ cal SAV‏ ج ۱ء OY cya‏ 


+t -؟‎ 


كما أن لعباس بن مرداس (؟- (AVA‏ يوم حنين (2A)‏ قصيدةء ذكر فيها 
المسلمين واصفا دروعهم ويقول!": 
من كل GAB!‏ من سيم plas High‏ مُحكمَة الدخال وقونس7") 
وقوله: فوقه بيضاء محكمة الدخال: أي Ca‏ درعا بيضاء محكمة النسج› 
أما القونس: فيقصد بها البيضة أي الخوذة. 
ونجد ذكر الدروع البيض في قصيدة كعب بن زهير (؟- (BY‏ المشهورة 
التي مدح فيها رسول الله BB‏ والتي يقول فيها!"): 


a as 


شم Gl Al‏ أبطال pinged‏ من نسج داو في الهيجا سترابيل!') 
aly‏ سنوابغ قد شكت لها Lgis Gale‏ حلّق القفعاء Olja ae‏ 
يَمشون مشي الجمال الزّهر piney‏ ضرب إذا عرّد السو التنابييل7 
وهو في البيت الأول يشير إلى عزة وكرامة المسلمين؛ ويذكر دروعهمء 
ويقول في البيت الثاني: إن دروعهم هذه كانت بيضاء سابغة؛ ويشبه حلق هذه 
الدروع بحلق نبت القفعاء الذي يُشبه الخواتم. أما في البيت الأخيرء فيقول: وهم 
يمشون في هذه الدروع كأنهم الجمال البيض؛ يمنعهم ضرب إذا فر السود 


)1( ابن هشامء ج ct‏ ص55. أسلم هذا الصحابي قبل فتح مكة بيسير. للاستزادة عنه انظرء ابن 
الأثير الجزريء أسد الغابة» ج ". ص هه -١‏ 57 ١؟‏ ابن قتيبة» ص48١.‏ 

)1( الدخال: أي النسج. القونس. أعلى الخوذة. 

(r)‏ ديوان كعب بن زهيرء ص۱٩‏ ابن هشامء ج ct‏ ص 15!؛ القرشي؛ أبي زيد محمد بن ابي 
الخطاب» جمهرة أشعار العرب» دار صادرء بيروت» د. ت» ص ۲۸۷؛ الطرسوسي؛ تحقيق» 


كارين صادر» ص6 .١‏ 
(t)‏ شم العرانين: الشمم حدة في طرف الأنف مع تشمير. العرانين الأنوف. كناية عن العزة 
والكرم. 


)0( القفعاء: نبات ينبسط على وجه الأرضء له حلق كالخواتم. 
)1( الزهر: البيض. يعصمهم: يمنعهم. عرّد. فر. التنابيل: مفردها تنبال وهو القصير. 
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القصار. 
وقال في قصيدة أخرى("): 
وييض من النسيج القديم كأنها نهاءَ بقاع ماؤها مُترايسغ 
ghia‏ هوج الرياح إذا ضفت وتَعقَبُّها الأمطارٌ فالماء راجغ 
وف أول هذين البيتين يُشير الشاعر إلى أن هذه الدرع بيضاءء ويُشبهها في 
صفائها بماء الغدير المتزايدء وفي البيت الثاني يُواصل تشبيهها بما تحدثه الرياح 
والأمطار في مياه الغدير. 
0- التبعية: 
دروع تنسب إلى cal‏ قال ابن منظور: 'التبابعة ملوك اليمنء واحدهم cg‏ 
سموا بذلك لأنه ait‏ بعضهم بعضنًا كلما هلك واحد قام مقامه آخر تابعًا له علسى 
مثل سيرته» وزادوا الهاء في التبابعة لإرادة النسب؛ وأنشد بيست لأبي ذؤيب 
الهذلي (؟- (avy‏ يذكر فيه الدروع: 
وعليهما ماذيّتان قضاهما cde‏ أو صنع السوابغ تيّعُ 
وشرحه وقال: لقد سبع أن داود, على نبينا وعليه الصلاة والسلام؛ كان 
سر له Lyall‏ فكان يصع منه ما أرادء وسمع أن WES‏ عَملّها وكان تبح A‏ 
يعملها ولم يتصنّعها بيده لأنه كان أعظم شأنًا من أن يصنع بيده "» وخلاصة الأمر 
أن العرب كانوا ينسبون الدروع المحكمة الصنع إلى داودء أو إلسى تبع ملك 
حمیر PY‏ 


جدير بالذكر أن بيت أبي ذؤيب سابق الذكرء ورد برواية أخرىء تقرا: 


AVY ديوان كعب بن زهيرء‎ )١( 
Wieck اين منظورء مج‎ )۲( 
EVGA (؟) القرشيء ح‎ 

$Y Aya المفضليات»‎ )٤( 


~£¢- 


وعليهما ضنردتان قضناشا ذاووذ أو صنَع الستوابغ تَتعُ 
و'ماذيّتان' في القراءة الأولى؛ أو "مسردتان' في القراءة الثانية: إشارة إلسى 
الدروع كما سيتبين عند تناول الماذية؛ والمسردة. 
على أية حال فكما سبقت الإشارة فقد وصلتنا الإشارة إلى الدروع التبعية في 
كثير من الأشعارء من ذلك قول امرئ القيس Vo)‏ ١٠٠ق.‏ ه)(": 

ومسقوحة فضفاضة as‏ وأبيض fal Glad‏ كفاني 
أي: ودرع مسفوحة: واسعة. فشفاضة:؛ كريمة تنسب إلى تبع؛ وسيف لطيف 
دقيق . 
كما ورد ذكر الدروع التبعية في قول النابغة الذبيائي (؟- 8 اق. ه)(): 
والصموت. والئثلة» والقضاءء والذائل» جميعها صفات وأسماء للدروع: 


)١(‏ ديوان امرئ القيس» وملحقاته: بشرح أبي سعيد السكري المتوقى سنة AY VO‏ دراسة 
وتحقيق» أنور عليان gh‏ سويلم» محمد علي الشوابكة» مركز زايد للتراث والتاريغ؛ 
الإمارات, ١٠٠٠مء‏ مج ۲ء ص٥ VE‏ جدير بالذكر أنه وصلتنا إشارة تفيد أن امرأ القيس كان 
يملك في وقت من الأوقات مانة درع؛ أودعها لدى السموألء حين خرج إلى قيصر يستنجده 
على بني أسد بن خزيمةء فلما هلك امرئ القيس بلغ الحارث بن أبي شمر الغساني خبر 
الدروع» فأتى السموأل في جيش» فتحصن منه السموألء وأخذ الحارث أبنا له؛ وهدد يبضرب 
عنقه إن لم يدفع له الدروع, فنظم السموأل في ذلك شعراء منه: وفيت بأئرع الكدي' إني * 
إذا ما ذم ey al‏ لي عاديا حصنا خصينا * وماء كلما شنت yf‏ به كل 
LEY‏ فلا -والش- أَغْثْرٌ ما مَد cite‏ ديوان السموألء صنعه gf‏ عبد الله نفطويه؛ تحقيق 
co png‏ واضح الصمدء دار الجيل؛ بيروت: 5امء ص TY eV‏ وعن قصة هذه الدروع»› 
راجع: اين قتيبة» ص١1ت5‏ 1۲. 

)1( ديوان النابغة الذبيائي» تحقيقء محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار المعارفء BAUD‏ ط "2 د. ت» 
ص" 4 ١؛‏ وانظرء ابن منظورء مج VV‏ ص؟7١".‏ وعن النابغة الذبياني» انظرء ابن قتيبسةء 
AY ga‏ 


-£ 6. 


سنتناول كل منها في حينه. وقوله: 'ونسج سلیم" أراد دروعا من نسج سليمان» 
وأراد بسليمان داود؛ لأنه -كما سيتبين فيما بعد- أول من عمل الدروع المحكمةء 
فنسبت إليه» كما نسبت الدروع ESE‏ إلى تُبّع. 
. وقول الشاعر الجاهلي السفاح (؟- ؟)!": 
تقول A‏ العَنري مالك GY‏ لك الذّهرَ إلا ‘pba GLA Gh‏ 
Hic‏ منها لأمة Usa jas‏ من ماء الحديد ومغفرٌ 


واللأمة -كما سيمر بنا- هي الدرع؛ والمعنى: وعتادك درعا تَبّعَهَه وسيف 
من ple‏ الحديدء ومغفر. 
وقول مزرد بن ضرار الذيباني (؟- are‏ 
وستفوخة فضقاضة RS‏ وآها القتيرٌ تجتويها المَعابل7) 

. وهنا يقول إنها درع واسعةء فضفاضةء تنسب إلى 'تبع" ملك اليمن» تُشددها 
المسامير» ومن حسن صنعها أن السهام الطوال عريضة النصل تنبو عنهاء ولا 
تؤثر فيها. 

وقول عباس بن مرداس يوم حنين (؟- CORA‏ 
كانت إجابتنا لداعي ربتا بالحق منا حاسر ومقنع 
في كل سابغة تخير سردها دود إذ نسج الحديد وتبع 
أي: وكانت إجابتنا لداعي ربنا - أي الرسول BE‏ - بالحق» في كل وضعء 


.١ 7١ص الديوان»‎ oY شعراء تغلب ج‎ )١( 

(؟) المفضلیات؛ ص58. وعن مزرد بن ضرار. انظرء ابن Aug‏ ص4 .١5‏ 

(؟) مسقوحة: الدرع المصبوبة. يريد أنها متينة أو واسعة. القتير: المساميرء وآها: شددها. 
المعايل: سهام طوال عراض النصال. تجتويها: تكرههاء يريد أنها تنبو عنها. 

(4) ابن هشامء ج ct‏ ص55. وعن عباس بن مرداس. انظرء ابن الأثير الجزريء أسد الغابةء 
ج cY‏ ص٣١٣۱‏ . 1 
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سواء كنا حاسرين من لبوس الحرب» أو لابسوها كاملة فلا يظهر منا غير 
عيونناء فنلبس دروعًا طويلة واسعة» تخير نسجها سيدنا داودء أو تبع» أي هي 
دروع جيدة كريمة. 

وقول بشار بن برد (VAY -۹٥(‏ 

EM وسرابيل الحديد له أزمان ينسح في أزمانه‎ Ais 

وسرابيل الحديد: هي الدروع؛ وهي دروع كريمة مما كانت تنسج قديمًا في 
أزمان تبع ملك اليمن. 

وقول البحتري (05١؟- ۲۸٤‏ ه)(: 

تضيق الدُروع gh can‏ على كل رحب الباع ستبْط الأنامل!”) 
أي ويلبس هؤلاء cal Sl‏ دروعًا كريمة تبعية» .. 


وقول أبو عبد الله محمد بن الفخار (؟- 515هف)!'): 


ألا إن درعي نثرة A‏ وسيفي صدق إن هززت يمان 
أي: ودرعي واسعةء كريمة تنسب إلى تبع» وسيفي صدق sees‏ 


5-الجارنة : 


4 هه كك se n‏ 0 2 
قال ابن منظور: الجارنة: "اللينة من الدروع. ابو عمر: الجارنه المارنة. وكل 
ما Ga‏ فقد "Eye‏ وأنشد بيتا للبيد بن ربيعة (؟- ١41ه)‏ يصف (Ege‏ 


)١(‏ ديوان بشار بن بردء قرأه وقدم Al‏ إحسان عباسء دار صادرء cag gts‏ ١٠٠٠مء‏ صض‌۲۳۲. 

(؟) ديوان البحتري» تحقيق» حسن كامل الصيرفي» سلسلة ذخائر العربء العدد 4”؛ دار المعارف»: 
القاهرة cal AVE‏ مج ۳» ص 18565. 

)1( رحب الباع: كريم مقتدر. سبط الأنامل: سخي. 

(4) الحجاريء Uf‏ عبد الله محمد بن إبراهيم وآخرون» المغرب في حلي المغرب» حققه وعلق 
عليهء شوقي ضيف» سلسلة ذخائر العرب» دار المعارف. ط ٠‏ القاهرة؛ د. تء ج ١ء‏ 
YY Qe‏ 


-£¥.- 


ويقول!": 
وجدارن بيض وكل Bak‏ يَعْدُو yale‏ القرتين» (ode‏ 
۷- الجبة : 
في اللسان7: EG‏ ضراب من مُقطعات GL‏ تَلْبَسء وجمعها Ge‏ وجباب. 
aly‏ : من (eo pleat‏ وجمعها Cie‏ وأنشد للراعي النميري (؟- 55- 
(aay‏ 
cei Ul‏ وأرماح طوال» ow‏ نمارس Gal‏ الشطونا 


كما ورد ذكر الجبّب بمعنى الدروع في قول مُهلهل بن رَبيقة (؟- 4 GA‏ 


ھ)(: 
خذ الْعَهدَ الأكيد علي عضري بتركي كل ما حوّت GN‏ 
وَهَجْرِي الْغَانيات وشرب كأس ولبسي A‏ لا تستعار 
ولسنت بخالع درعي وستيفي إلى أن يلع اليل نهار 
۸- - الجدلاء: 


قيل: هي الدرع إذا كانت منسوجة:؛ نحو الدرع الموؤضونة(ء أي لطيفة الجدل7", 


.٠٠١ص ابن منظورء مج ۱۳ء ص”7١٠١؛ وعن هذا البيت أنظرء ديوان لبيد‎ )١( 

)1( الطمرة: الفرس المشرفة. القرتين: الغداة والعشي. 

(؟) ابن منظور. مج١اء‏ ص 5١6‏ 

)5( انظرء ديوان الراعي النميريء جمعه وحققه؛ راينهرت فايبرت» بيروت» ام ص 777 

)°( ديوان مهلهل بن ربيعةء إعداد وتقديم. » طلال حرب» دار pila‏ بيروت» 55م ص٤۳‏ . 

)1( مؤلف مجهولء خزانة السلاح» ص whe‏ 

(۷) ديوان الحطيئةء برواية وشرح اين السكيت -١85(‏ م( تحقيق» نعمان محمد أمين 
طهء مكتبة الخانجي» القاهرة» cpl SAY‏ ص178. 


-tA- 


أو sar‏ النسجء وقد وردت الإشارة إلى هذه الدروع فسي قصيدة للشاعر 
الجاهلي راشد بن شهاب اليشكرى (؟- ؟)» وصف فيها أنواع عدة من سلاحه. 
ويهمنا ما قاله في as ya‏ 
ومطرد “aad fsa‏ عاتن وذات قتير في مواصلها ait‏ 
مُضاعفةٌ جدلاء AGL‏ تغشي بنان المرء والكف والقَدم 
ويشير الشاعر في الشطر الأول من البيت الأول إلى الرماح» أما في الشطر 
الثاني فالقتير: هي رؤوس مسامير الدرع؛ ويقصد بذات قتير: الدرع. في 
مواصلها: أي ما يتصل بالحلقتين؛ درم: أي استواء. أما في البيت الثاني فيصف 
هذه الدرع ويقول: إن هذه الدرع كانت مضاعفة: أي منسوجة من حلقتين 
حلقتين. جدلاء: أي محكمة. حطمية: منسوبة إلى حطم» وهي درع سابغة: أي 
طويلة فضفاضة:؛ لذا فهي تغشي بنان المرء وكفه وقدمه. 
كما ورد ذكر الدرع الجدلاء في قول عمرو بن معدي كرب (١٠٠ق.‏ هل/ 
ay)‏ : , 
وسنعت نساؤهُمٌ بكل مُفاضة جَدْلاءَ سابغة وبالأبدان 
وقول كعب بن مالك الأنصاري (؟- ١٠ه)‏ يوم الخندق (nme)‏ (: 
جدلاء 3 نجاد مهد صافي الخديدة صارم ذي راق 
أي: ودرع جدلاءء تدفعها حميلة سيف مهندء .... 
وقول الحطيئة (؟- (nate‏ 
فيه الرماخ وفيه كل سابغة Mage $Y‏ من صتع سلا 


.١١١ضص‎ ء١ الزمخشري؛ ج‎ )١( 

)1( المفضلیاتء ص8 . ”27 .۳٠۹‏ 

(۳) ديوان عمرو بن معدي کرب NYT Ue‏ 

.٠١۸ص ابن هشامء ج ”ء‎ (VI ya ديوان كعب بن مالك الأنصاريء‎ )٤( 
٠١۸ص ديوان الحطيئةء‎ (°) 


-¢4- 


ويقصد بالسابغة دروع نت تتميز باتساعها وطولهاء قال ابن السكيت: جدلاء: 
طيفة مجدولة. مبْهمة: لا ت تستبين فيها أطراف حلقهاء يقال قد agi)‏ علي الأمر: 
ي ليس فيه a8‏ أغرفهاء bia,‏ مَبّهم: ليس فيه باب. وستلام: أراد سليمان ابن 
اوذ (عليهما ON a‏ 
| كما قال tat‏ 
وكل مُفاضة جذلاءَ رغف مُضاعفة وأبيَض مشرفي 
ويقصد بالأبيض المشرفي: السيفء أما Atlin‏ وزغف» ومضاعفةء فجميعها 
صفات للدرع. 
كما قال ٠۰١ -4:( 836 fis‏ ه)("): 
بأيديهم Sha‏ وعَلَيْهمٌ . ستوابغ فرعونيّةٌ جدلت جدلا 
أي: ويحمل فرساننا في أياديهم رماحا خطيةء ويلبسون على أجسامهم دروعًا 
«(Agi ge‏ جدلت جدلا: أي حُبك منها الزرد حبكا محكمًا. 
وقال Nias‏ 
فما Aaj‏ بلتاس حى ils‏ من الخوف طيرٌ أخذأنها الأجادل“ 
(EN Lady Slab‏ عن آثف Gay Lak)‏ ببيض أخلصتها الصّياقل"" 


)1( ديوان الحطيئة» ص758١.‏ 

(') ديوان الحطيثةء ص VAs‏ 

(۳) ديوان كثير عزةء شرح» قدري مايوء دار الجيل؛ بیروت»› 156 VV Ty cal‏ 

Asi Eval )4(‏ قيل: -كما سيمر بنا- هي منسوبة إلى فرعون موسىء وقيل: الفرعون بلغة 
القبط التمساح. 

VTA Gye Be ديوان كثير‎ (°) 

)4( الأجادل: الصقور. 

(V)‏ آنف: أنوف. الشبا: الرمح. البيض: السيوف. الصّياقل: ج صيقل» وهو صاتع السيف 
وصاقله. 


ويقول في البيت الثاني: لكم طعان بالرماح يفل حديد السدروع المجدولة: 
وضرب بالسيوف اللماعة التي Gaal‏ صقلها الصياقل. 
4- الجدّة: 
FA Az‏ وكل ما وقاك OE‏ . وقد ورد ذكر الجُنّة بمعنى الدرع» وذلك 
في قول Amy .o -£.) 856 Sis‏ 
as 3s * «© oe - 2%, , i "Es‏ 
ately‏ أني لا أسربل 4a‏ من الموت معقودا علي تميمها 
أي اني على يقين من أن الموت قا فلا درع تقيني منهء ولا تميمة تفع 


في رده gb‏ 
كما ورد ذكر هذه ؛ الدرع في قول ابن المعتز (45؟5- ۲۹٦‏ ه)(": 
بحيث لا غوث إلا plea‏ ذكرٌ Hy‏ كحباب الماء تغشاني 

وقوله كذلك!'): 


وفارس أغمد في ab a‏ اليف إذا ما ورد 
Lal‏ ماءَ عَلَيْها جَرَى حَنَّى إذا ما غاب فيه جمد 


a 
: نسوجلا-٠‎ 
« 
a 


قال الزمخشري: ضرب جوشه وجوشته أي صدره. وخرجوا عليهم الجواشن 
وهي الدروع جمع dig‏ ومن المتعارف عليه أن الجوشن هو درع يقسي 


)1( ابن سيدةء ج oY‏ السفر السادس» ص؛ 4؛ ابن منظورء مج 1۳ء ص١١١.‏ 

(۲) ديوان كثير 5S‏ 5 ص 77”5. 

)1( ديوان ابن المعتزء ص۷۳". 

)£( الصولي. أبي بكر محمد بن يحيى» كتاب الأوراقء قسم أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم» 
تحقيق es‏ . هيورث. دن» سلسلة الذخائرء العدد )16 0( الهيئة العامة لقصور الثقافة› 
القاهر 5« متنتصف منتصف أغسطس ؛١٠٠١مء‏ ص176. 

VEN Ga ء١ جل‎ ecg pea SM (0) 
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منطقة الصدر7("؛ ويؤكد ذلك قول ابن منظور: الجوشن من السلاح زرد يلبسنه 
“pall‏ والتيزوم!' كما قيل عن مواصفات الجوشن: أن يكون بغير ظهر7": أو 
كما قيل "صدرية -بلا ظهر"؛ تصنع من ألواح صغار من الحدييد أو القرن أو 
الجلودء وتكسى بالثياب!'). 

وقال الفيروز آبادي الجوشن: الصّدرء والدرغ؛ وأشار إلى أنه إلى عمل 
الجواشن -الدروع- يُنسب بعض الأشخاصء وأن مسن يقوم بعملها يُسمى: 
الجوؤشني7. وذكر أن ذا الجوؤشن: شرخبيل بن قرط الأَعْوَرٌ الصّحَابِي» سمي بذلك 
لأنه Sd‏ عربي Al‏ أول لأنَّهُ كان ناتئ «stall‏ أو لأن sous‏ أعطاهُ جوشتا!"). 


ولا شك أن هذا النوع من الدروع يستمد اسمه من colina‏ فالجوشن: الصدرٌ. 
قال زهير بن أبي cater‏ (؟- ١اق.‏ ه) يصف OSS‏ 
قد عت فَهِيَّ مرفوغ جواشنها على pid‏ عوج لخمها زيم 


وقوله 'مَرفوع جواشنها" أي إن صدورها عالية مشرفةء وهو أمر محمود في 


)١(‏ عبد الرحمن زكي» الجيش المصري في العصر الإسلاميء ج ١ء‏ من الفتح العربي حتسى 
معركة المنصورةء مكتبة الأنجلوء القاهرةء AY a cal Ve‏ 

)1( ابن منظورء مج ۳٠ء‏ ص٠ .٠١‏ الحزيم» والحيزوم: وسط الصدر وما pity‏ عليه. 

(۳) ابن هذيل الأندلسي» علي بن عبد الرحمن, حلية الفرسان وشعار الشجعانء اعتنى بطبعه ` 
لوي سي» المطيعة المشرقيةء لصاحبها بول جيتينارء بالباريز» ص6؛ عبد العزيز محمود 
عبد الدايم؛ الحيل في حروب دولة المماليك: مكتبة نهضة الشرقء القاهرة, ONC pV GAY‏ 
ص۱۲. 

)£( مؤلف مجهول؛ خزانة السلاح» ص V+‏ وعن كيفية عمل الجواشن من الجلود خاصة. راجع: 
ابن متكليء الحيل في الحروب» ص۲۲۸. 

)0( الفیروز آباديء ج ۲ ص ١6١85‏ 

)1( الفيروز آباديء ج ١665 act‏ 

(۷) ديوان زهير بن أبي سلمىء › دار صادرء بیروت» د. ت» ص؟ TAY‏ 
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الخيل. 


وقول ذو الرمة (۷۷- (AN NY‏ يصف ثشورًا طن كلابًا بروقيه في 
صدرها!'): 
فر مشق lab‏ في جواشنها كأنه ait‏ في الإقبال يَحْتَسبْ 
على أية حال فالجوشن يعد من أكثر الدروع ذكرًا في المصادر المكتويبةء 
والجدير بالذكر أنه وصلنا ما يُفيد أن درع سيدنا علي AB‏ كانت صَدرًا لا ظهر 
لها -أي جوشنا- فقيل له في ذلك: فقال: إذا استمكن عدوي من ظهري فلا 
a‏ 
وقد وصلنا ذكر الدروع الجواشن في قول البحتري —T ON)‏ ٤۲۸ه)("':‏ 
بات pid‏ على أموالهم . Oly‏ جواشين iis‏ 
وقول ابن المعتز -۲٤۹(‏ 155ه)(): 
كه في خوشن مر ذي SAC nd i‏ التحور 
ومما وصلنا عن الجواشن» أن 'أبا العشائر" أخرج للمتنبسي -۳٠۳١(‏ 
4ه) درعا حسنا في ميافارقين؛ فقال مترجلاً!): 


)١(‏ ديوان ذي الرمةء شرح الإمام أبي نصر الباهلي؛ تحقيق: واضح الصمد. دار الجيل» بيروتء 
cal VAY‏ ميج ١ص VA‏ ابن منظورء مج ۳٠ء‏ ص5 .١١‏ وعن ذي الرمة. انظرء ابن قتيبةء 
ص۷٥"‏ . 

(۲) ابن عبد ربهء أبي عمر deal‏ ين محمد بن عبد الله الأندلسيء العقد الفريدء Adis‏ وشرحه 
وعرف أعلامه»ء محمد التونجيء دار صادر: بیروت» cat eV‏ مج VAV a ١‏ 

)1( ديوان البحتري؛ دار صادرء بيروت؛ دء ت؛ مج ۱ء صض۳۲۰. 

.؟١ا7ص ديوان ابن المعتزء‎ )٤( 

(5) ديوان أبي الطيب المتنبي؛ تحقيق؛ عبد المنعم خفاجي وآخرون» مكتبة مصرء القاهرة: د. ت» 
VV Oca‏ 
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به وبمثله شق الصفوف ‏ وزلت عن مباشرها الحتوف 
فَدَعَهُ قى فإنك من كرام جواشنها الأسنة والسمسوف 
وللمتنبي كذلك في وصف قوة الرماح التي تنفذ من الدروع والجواشن› 
قوله('): 
قواض مواض تسج Sila‏ عندها إذا cally‏ فيه كنسج الخذرتق( 
وبعد بيت آخر يقول: 
تقد pyle‏ كل درّع eh ay‏ وتفري إليهم كل سور وخندق 
والمعنى في البيت الأول: إن الرماح إذا وقعت في دروع الأبطال خرقتها كما 
تخرق نسيج العنكبوت. أما في البيت الثانيء فيقول: تقد عليهم الدروع 
والجواشن» وتقطع الأسوار والخنادق التي حولها. 
ويصف ابن هاني الأندلسي (MAY VY TY)‏ ملابس جيش فيقول"': 
ae - ۴ fa 35 4 57 4 toe * 5‏ 
Gus‏ تكف الموج وهي غطامط وتذرأ بأس pall‏ وهو شديدا") 
فمنها ذروعٌ فوقها وجواشن ومنها Guilds‏ لها وبُرودا“ 
كما قال ابن حمديس )¥££~ ۲۷ ne‏ 


og at att .‏ 5 
فوارس أفذ أقبلت في جواشن من الرقمء لم تخلق لها البيض والسمر“ 


)1( ديوان أبي الطيب المتنبي» ص .77١‏ جدير بالذكر أنه وصلتنا إشارات كثيرة عن الرماح التي 
تخرق الدروع والجواشن؛ وسوف نشير إليها بشيء من الإسهاب؛ عند تناول الرمساح فسي 
دراسة أخرى عن الأسلحة الهجومية. 

(؟) قواض: child‏ والضمير للقنا. مواض: نوافذ. الخدرئق: العنكيوت. 

(۳) ديوان ابن هاني الآندلسي» دار صادرء بيروت» د. ت» ص۰۱۰۰ ۱۰۱. 

(4) الغطامط: البحر العظيم الأمواج. تدرأ: تدفع دفعًا شديدًا. 

)6( الخفاتين: ج الخفتانء نوع من الدروع. ديوان ابن هاني الأندلسيء ح ١ء‏ ص١١٠١.‏ 

)1( ديوان ابن حمدیس» صححه وقدم لهء إحسان عباس» دار صارء بيروت؛ د. ت» ص7/ا١.‏ 
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والمعنى: إن هؤلاء الفوارس أقبلوا مسرعين» لابسين جواشن قويية:؛ لا 
تستطيع السيوف والرماح النيل منها. والجدير بالذكر أن هذا البيست ورد CaN‏ 
. حمديس في قصيدة عن الصيدء وسوف يمر بنا أنه كان ينبغي على الصائدين 
ارتداء الدروع عند الصيد؛ خشية أن تهجم عليهم الوحوش الضارية. 
-١‏ الخصداء: 

في اللسان "الحصند": هو اشتداد الفتل واستحكام الصناعة في الأوتار والحبال 
والدروع. وقال الليث: Lucia)‏ مصدر الشيء الأخْصّدء وهو المحكم فتله وصنعته 
من الحبال والأوتار Me sally‏ وفي المحيط درع حصنداء: ضَيقة ciel‏ 
كم 

وقد ورد ذكر الدرع الحصداء في قول سعد بن مالك بن ضبيعة (؟- 15ق. 
(Vn‏ 

والنثْرَة الخْصِدَاءُ وال Ga‏ المكلل Chey‏ 
وقول البحتري (705- 184ه)": 
وكأن الشليل والنثرَة plo taal‏ من على سليل ab‏ 


وقول ابن حمديس ٥۲۷ -٤٤۷(‏ ه)(": 


)‘( فده ج call‏ وهو المستعجل المسرع. 

)۲( ابن منظورء: مج oF‏ ص۱۸۷. 

(۳) الفیروز آبادي» ج Vga cd‏ 

)£( ديوان الحارث بن حلزة يليه شعر بكر وأخبار حرب البسوس» إعداد وتقديم» طلال حرب» دار 
صادرء بيروت: ۱۹۹٩‏ م؛ ص 44. 

)°( ديوان البحتري» ط دار صادر؛ مج ١۱‏ ص۳۰۸. 

)1( السليل: الولد. الغريف: الشجر الكثير الملتف. 

. ۱٠٤ص ديوان ابن حمديسء‎ (Y) 


~00 


وحصداءٌ Ady gh‏ النسج لم تل من اللهذم الوقاد مطفئة وقدا 
- الحصين. والحصينة : 
الحصنن: كل موضع حصين لا يُوصل إلى جوقه. ودرع خصين وحصينة: أي 
مُحْكمَة!'), وهو ما في اللسان وزاد قول ابن الأحمر (؟- ؟): 
هم كانوا اليد ايى وكانوا قوام الظهر والدّرع الحصينا 


كما أنشد قول الأعشى (؟- (nav‏ (): 


وكل دلآص كالأضاة hata‏ تَرى فَضلَهَا عن Ug‏ يبدب 

وذكر أن شمر قال: التصينة من الدروع الأمينة المُتدانية الحلق التي لا َحيك 

فيها cdl‏ وأنشد قول عنترة بن شداد (؟- «YY‏ ه): 
il‏ ألتي Ui‏ حصينًا ‏ وعطعط ما SE‏ من السنّهام 

وعن قوله تعالى في قصة سيدنا "داود' (عليه السلام): > نة Baka‏ بوسر 
لحر لِتُْحَصِتكُم يِنْ SE‏ 4؛ قال الفراء: قرئ ليُخصنكم ولتخصتكم ولنحصنكم: 
فمن قرأ ليخصنكم فالتذكير cent‏ ومن قرأ لتَخصتكم ذهب إلى الصنعة؛ وإن 

شئت جعلته للدرع لأنها هي اللبوس وهي مؤنثةء ومعنى ليُخصنكم ليمنعكم 
ويُخرِزكم» ومن قرأ لنخصنكم: » بالنون, > فمعنى للخصتكم انحن القعل لله عز 
وجل(). 

والجدير بالذكر أن عمر بن الخطاب (رضي) كان قد سأل عمرو بن معدي 


)1( ابن Bane‏ ج oY‏ السفر السادس»؛ ص٤‏ ؛؛ الفيروز آبادي» جس oY‏ ص 554١؛‏ وانظسرء 
خزانة السلاحء ص١5.‏ 

(۲) انظر هذا البيت في ديوان الأعشى الكبير» ص765. 

)1( سورة الأنبياء: الآية .8١‏ 

VELOCITY ابن منظور: مج‎ )٤( 
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كرب -٠٠١(‏ ق. ه/ ١1ه) Lag‏ عن كثير من أنواع السلاح» وحين سأله عن 
cg all‏ قال ابن معدي كرب: متعبة للراجل؛ مشغلة للراكب» وإنها لحصن 
A) ua‏ 

وعلاوة على ما تقدم فقد ورد ذكر الدرع الحصينة في مواضع BAS‏ ومن 
ذلك أنه روي عن الرسول BE‏ أنه قال قبل غزوة أحد (۸ه): 'إني قد رأيت والله 
خيراء رأيت بقرًا تذبح ورأيت في ذباب سيفي ثلماء ورأيت أني أدخلت يدي في 
در ع حصبنة فأولتا المدينة"9). 

وقد ورد ذكر الدرع الحصينة في قول المختار بن أبي عبيد الثقفي (؟- ؟)(): 

تسربلت من همدان درْعًا حصينة ترد العوالي بالأنوف الرواغم 

وقول منفعة بن مالك الضبي (؟- ؟)(“: 

كفاني من الدنيا دلاص حصينة ‏ وأجرد خوار العنان نجيبً 

(Yay .e -40( عة‎ fis وقول‎ 

على ابن أبي العاصي دلاص حصينةٌ أجاد المُسدي Las jan‏ وأذال( 

يؤود ضعيف القوم Le‏ قتيرها ويستضلع الطْرف الأشمٌ احتماتها"٠‏ 

والمعنى: وقد اتخذت يا ابن الأصل الكريم -يقصد ممدوحه الخليفة عبد الملك 


)1( ابن قيم الجوزية؛ الفروسيةء ص؟7١٠.‏ 

(۲) ابن هشام؛ جل of‏ ص18. 

(*) المرزباني؛ أبي عبيد الله محمد بن عمران بن موسىء معجم الشعراء؛ سلسلة الذخائر: العدد 
(4)ء الهيئة العامة لقصور الثقافةء القاهرة» ۲۰۰۳م› TY Ga‏ 

٠ .٤٤۹ص المرزباني»‎ )٤( 

)9( ديوان كثير عزةء صض۲۳۱. 

)١(‏ يقصد بابن أبي العاص: الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان؛ فمن جدوده أبو العاص. 

(۷) يؤرد؛ يَهُدُ ويبهظ. قتيرها: مساميرها. يستضلع: يستثقل. الطرف: كسريم الأبوين. الأشم: 

¥. 


بن مروان- درعا براقة لينة محكمة؛ أجاد صانعها نسجها وأطال فيه. وإن درعك 
هذه؛ يصعب على الضعيف حملهاء ويستثقلها حتى الطرف الشجاع الكريم. 
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؟١-‏ الحطمية : 
قيل: هي دروع تنسب إلى "حطم" أحد ملوك اليمنا'ء وقيل: بل منسوبة إلسى 
شخص يُسمى 'حطمة بن محارب" وكان ak‏ الدروع. وعلاوة على ذلك فقيل: 
إنها الدروع التي تحطم السيوفء أو الثقيلة العريضة!". 
وقال صاحب اللسان: الحُطميّة: درع تنسب إلى رجل كان يعملهاء وكان لعلي 
ol‏ درع يقال لها Abia‏ وفي حديث زواج فاطمة 45 أنه قال لطي أن 
Wes‏ الحُْطْميّةُ؟ هي التي Abas‏ السيوف أي تكسرهاء وقيل هي العريضة الثقيلةء 
وقيل هي منسوبة إلى بطن من عبد القيس يقال لهم Aa‏ ابن محارب كانوا 
يعملون الدروع(. | | 
وقد وردت الدروع الحطمية في قصيدة للشاعر الجاهلي راشد بن شهاب 
اليشكرى (؟- ؟)ء وصف فيها أنواع عدة من سلاحه؛ ويهمنا ما قاله في (ae ya‏ 
مُضاعَفةٌ ab J pv‏ تغشي OLY‏ المَرْء والكف alll‏ 
كما جاء ذكرها في قصيدة لجرير (۳۳- (AINE‏ يرثي شخصاء ويقول(“: 


إذا لف Ae‏ من يَدَيْ حُطمتّة وأبدى ذراعي باسل قد تخددا(”) 


)1( الفيروز آبادي: ج ۲ء ص ؛ 44١؛‏ ديوان جريرء دار صادر» ييروت» مء ج of‏ 
ص VE‏ 

(۲) المفضليات؛ ح ۸» ص 5.”. 

(؟) ابن متظورء مج VY‏ ص؟157. 

oA Ps المفضلیات» ص8‎ (t) 

At Gace ديوان‎ (°) 

)1(“ تخددا: ذهب لحمها. 
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4- الحلقة: 
قيل: إن الحلقة: اسم لجملة السّلاح als‏ وأن الاروغ تسمى AAS‏ وذكر 
ابن منظور Lal]‏ ذلك يرجع لمكان الدروع: وغلبوا هذا النوع من السلاح أعنسي 
الدروع» لشده غنائه» ويذلك على أن المراعاة في هذا إنما هي للدروع أن النعمان 
قد سمّى درعه حلقة. وفي صلح خيبر: ولرسول الله BE‏ الصفراءء والبيضاء 
والحلقة؛ الحلْقةء بسكون اللام: السلاح Lalo‏ وقيل هي الدروع خاصة؛ ومنه 
الحديث: وإن لنا أغفال الأرض والحلقة!". 
وقد ورد ذكر الحلقة بمعنى الدرع في قول الأخطل aa. -١5(‏ 
all gy‏ في OL ada‏ وراء حلقته صليل 
وقول كعب بن مالك الأنصاري (؟- ١٠ه)(“:‏ 
ab‏ يضربون الكبش يبرق بيضة ترى حوله الأبطال في حلق شهب 
وقول البحتري ۲۸٤ -7١5(‏ ه): 
وَعلى خيله أموة, Ue‏ حلق 56( السلا مدره 
جدير بالذكر أنه وصلتنا كثير من الإشارات عن حلق الدروع؛ من ذلك -على 
سبيل المثال- وقول البحتري VON)‏ ۲۸4ه)(": 


cg phd )١(‏ ج ۱ء ص154. 

(۲) الرازيء ص ؛ ١؛‏ الفيروز آباديء جل EVV TY ye oh‏ ابن منظورء مج ٠١‏ ص۷۷؛ مؤلف 
مجهولء خزاتة السلاح» ص١5.‏ 

(۳) ابن منظور: مج ۰٠۰‏ ص۷۷. 

)£( ديوان الأخطل؛ دار صادر؛ بيروت؛ 444 cal‏ ص١7؟.‏ 

)0( ديوان كعب ين مالك الأتصاريء NY Ge‏ 

)1( ديوان البحتريء ط دار صادرء مج "2 ص8١١.‏ 

03 ديوان البحتري»› ط دار صادرء مج 2١‏ ص١١٠‏ . 
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يد في الستلاح تبهى Ae‏ حلّق الدتررع مُحَكَمًا وقتِيرٌة 
وقول علي (رضي) ردا على قول لعمرو بن العاص في صفين ary)‏ 
Cael‏ القاصي بن caked‏ سبعين ta‏ عَاقدي النواصي 
mia‏ ¿ الخيل بالقلاص سُنتحقبينَ حق الدلاص 
كما أن لدينا كثير من الإشارات عن حلق الحديد gh‏ حلق الدروع- كقول 
امرؤ القيس (۱۳۰- ۸۰ق. ه)(): 
قَوْمٌ إذا ما Gia‏ شب لبت يَصطلون بنَارها 
كالأس في حلق الدب pla‏ انبثّاث we‏ 
وقول مُهَلْهَل بن ٤ -٩( Fatty‏ ۹ق. ه)(": 
يشون في كلق الحديد OU Hels‏ الجمال oath‏ بالقطران 
وقول ربيعة بن مقروم الضبي (؟- ١١ه)“:‏ 
وشهدت معركة LS‏ وحولها أبناءٌ فارس بِيضُهُم كالأعيّل!*) 
. مُسربلي حلق الحديد pegs‏ جربا Mita‏ عنيّة مهملا“ 
وعلاوة على ما تقدم فقد وردت كلمة "الحلق' كإشارة إلى حلق الدروع وذلك 


)1( الطيريء تاريخ الطبريء مج oh‏ ص١/.‏ 

(؟) ديوان امرئ القيس مج VAY ya oh‏ 5514. 

(*) ديوان مهلهل بن رييعة» ص NV‏ 

(4) ديوان ربيعة بن مقروم الضبي» جمع وتحقيق» تماضر عبد القسادرء دار صسادرء بيروت» 
ad 444‏ ص ؛ 4. وعن ربيعة بن مقروم. انظرء ابن قتيبة» ص77 

)0( معركة الفيول: وقعة في عقب القادسية وكانت العجم جاءت بالفيول فيها. الأعبل: حجارة 


بيض شبهه Ua‏ بها. : 
)1( العنية: أبوال الإبلء يؤخذ معها أخلاط فتخلط ثم تُحبس زمانا في الشمس ثم تُعالج بها الإبسل 
الجرياء. 


E ta 


في قول عمرو بن معدي كرب (١٠٠ق.‏ ه/ YY‏ 
إذا الرجال عَصْنّهم GU‏ الفرق 
وجذتني بالسيف هتاك (gla‏ 
galls‏ أنه يصعب الجزم ما إن كانت هناك علاقة بين "الحلقة" كإسم للدرع: 
والحلق الذي تنسج منه الدروع» وربما يضعف هذه العلاقة ذلك القول الذي يُفيد 
أن الحلقة: اسم لجُملة السّلاح كله! 


0- الخدياء: 

قيل: هي الدرع Can‏ أو الدرع الواسعة“ء وفي اللسان: درع خدباء: 
واسعة. وقيل: لينة, قال كعب بن مالك الأنصاري )%~ (ae:‏ يصف 53 (Ne‏ 

OV ghey gh يَحْفَرّها نجاد مهد صافي الحديدة. صارم؛‎ «SLR 
5-الخريق:‎ 

اسم من أسماء دروع الرسول BE‏ ولم أقف على معنى الخرنق هنا 
تحديذاء وإن كنت أعتقد قد أنها إشارة إلى نعومة ملمس هذه السدرع» فمن معان 


VAS ye ديوان عمرو بن معدي کرب»‎ )١( 

(۲) أي: وإذا الرجال عضهم ناب الخوف» كنت أنا بسيفي هتاك لحلق الدروع. 

(*) ابن سيدةء ج oY‏ السقر السادس» ص ؛ ؛؛ مؤلف مجهول» خزانة اسلاج ص ' Vs‏ 

.١6١؛ص‎ oY الفيروز آباديء ج‎ (t) 

)9( ابن منظور؛ مج ۱ء ص05 4. 

)1( كلمة "خدباء" وردت في الديوان "جدلاء". ديوان كعب بن مالك الأنصاريء ص VV‏ 

(۷) ابن ad‏ الجوزيةء زاد المعاد في هدي خير العبادء تحقيق» محمد عبد القادر عطاء دار التقوى 
للتراث؛ القاهرةء 444 oat‏ جل ١ء‏ ص 57. ووردت هذه الكلمة برسم آخر "الحرنق". انظضرء 
مؤلف مجهولء السبق والرمي وأسلحة المجاهدين» ص4١4.‏ 


-\\- 


الخرنق: ولد الأرنب» الذي يكون له ملمسنًا ناعماء قال ela‏ )20 
ئة الس كس SAN‏ 

ومن الجدير بالذكر أنه سيمر بنا أن بعض الشعراء كانوا يفخرون بنعومة 
وليونة دروعهم ويُشبهونها بالخرنق: أي ولد الأرنب. 
- الخفتان: 

لابن هاني الأندلسي (MAY VY PVN)‏ قصيدة وصف فيها ملابس جيش 
(4s gas‏ 

فمنها B gd‏ فوقها Gel gag‏ ومنها خفاتين لها وښرود 

قال محقق الديوان: الجواشن» الواحد جوشن: زرد كالدرع يلبسه الصدر. 
الخفاتينء الواحد حفتان: نوع من الدروع/. وإن كان لم يتوافر فيما بين يدي من 
المصادر أو المراجع ما يشير إلى أن الخفتان: نوع من الدروع! 
~VA‏ الداودية : | 

نسبة إلى داود (OBE‏ قال تعالى: > وأا لَه of © Qed‏ آعتل pit‏ 
وَقَدّرَ فى MG SST‏ وفي هذه الآية يقول 'سبحانه": إنه قد ألان لنبيه 'داود" SEN‏ 
الحديد» وعلمه كيف يصنع منه الدروع متقنة سابغةء أي واسعة فضفاضة. حيث 


كانت الدروع ALD‏ تصنع من صفائح ثقيلةء وغير سابغةء وكان "داود" SEEN‏ أول 


.54 ص‎ cds انظرء ابن منظورء مج‎ )١( 

(؟) ديوان اين هاني الأندلسيء ص .٠١١ Va a‏ 
(*) ديوان ابن هاني الأندلسيء ح ١ء‏ ص١١1.‏ 
(4) مؤلف مجهولء خزانة السلاح» ص .٠٠‏ 
(©) سورة thas‏ الآية VV‏ 


- 


من سردهاء وحلقها فجمعت بين الخفة والتحصين!"؛ ومن ثم فتنسب الدروع 
الفائقة إلى نسج سيدنا "داوود"'. 
وقد وردت الإشارة إلى الدروع المنسوبة إلى سيدنا داوود اليك في قول 
الحصين بن حمام المري (؟- ١٠ق. Oy‏ 
صفائح بْصرَى أخلصتها قيوئها Waking‏ من نسنج داوود Lig‏ 
وهو يشير في الشطر الأول إلى سيوف مصنوعة في بصرىء أخلص صناعها 
في عملها فجاءت بها خالصة من العيوب. أما في الشطر الثاني فيقول: ودروع 
من نسج داوود -مطردة- أي متتابعةء لا فتق فيها ولا ثلم ولا خرق. 
كما ورد ذكر هذه الدروع في قول الأعشى (؟- ay‏ 
ab shy‏ نسنج ذاو في الح ب وسُوق GEL‏ فوق lag‏ 
eae‏ مثل الماد من الك رة من خشية الندى Malls‏ 
ويفخر الشاعر في البيت الأول بأن الفرسان -كان أشار إليهم من قبل- 
يلبسون دروعا محكمة تنسب إلى داوود. أما في البيت الثاني؛ فهو يُشير إلى 
شيء مهم عن الدروع بوجه عم حيث يقول: وهذه الدروع cn‏ بالزیست» “phy‏ 
فوقها البعر» حتى لا يصيبها الصداً من الندى والطلال. 
وورد ذكر الدروع المنسوبة إلى داوود SEN‏ أيضًا في قول عمرو ابن معدي 


)1( سعد بن عبد الله الجنيدل» معجم التراث» السلاح؛ إصدارات دارة الملك عبد «Sajal‏ الريساض» 
۷ه ص ۱۰ء VV‏ 
(۲) القلقشنديء Ye‏ ص١٠١٠.‏ 
(*) المفضليات» ص SVN‏ وانظرء النويري» السفر السادس» ص۲١٠.‏ 
)£( ديوان الأعشى الكبيرء ص١51.‏ 
(5) وسوق: ج وسق» وهو الحمل. 
)4( الكرة: البعير. الطلال: ج طلء وهو المطر الضعيف. 
ا 


كرب (١٠٠ق.‏ ه/ ۲۱ Ua‏ 
أغتذت للحدثان be‏ لذن Tiga‏ غير ذي pag‏ 
Ges is a,‏ صقو دائ pil‏ 
أي: وقد أعددت لنوائب الدهرء رمحًا مستقيما ليناء ليس به عقد. كما أعددت 
درعًا واسعةء تشبه في صفائها وملاستها مياه الغدير» وهي من صنع داودء أبي 
سلم: أي أبي سليمان. 
وقول لبيد (؟- (we)‏ 
وما تسنجت أمئراد داود وابنه diol’‏ من نسنجه إذ يقابل( 
وكانت gga Us‏ لُخرّق طَحُونَ كأن Gata‏ فيها الأعابل) 
وقوله كذلك(): 
CES‏ من داوذ Guid‏ صنعه ولقد يكون بقؤة ونعيم 
aie‏ الحديد لحفظه Sul jul‏ ليتال طول العيشء غَيْرَ asia‏ 
وقول كعب بن زهير (؟- OY‏ 
شم العرانين أبطال لبومئُهُمٌ من نسح داوذ في الهيجا سترابيل 
وقول الحطيئة (؟- © 54ه)": 


VUE ديوان عمرو بن معدي کرب» ص‎ )١( 

AVVO ص‎ cant ديوان‎ )۲( 

)1( يقايل: يسدي ويلحم. 

() محرق: لقب عمرو بن هندء ولقب الحارث بن عمرو من آل جفنة. الأعابل: الحجارة الببيض 
الضخام. 

)°( ديوان cid‏ ص ۱۸۹ . 

)1( ديوان كعب بن زهیر. 812 

(۷) ديوان الحطيئة. ص؟787,: VAY‏ 


TE 


والمُشعلون ضرام الحرب إن ca‏ يَومًا إذا ازور عنها مَنْ يُعاليها 
يَمُشُونَ في نسنج ذاودٍ مُضاعفة بزل طَلَى أذمها بالزفت طاليها 
وقول المتنبي (5.*- 4 هه)(": 
مَفرشي Sigua‏ الحصان وَلكن قميصي Bag pute‏ من حديد 
AY‏ فاضنة أضاءٌ دلاص أحكمت تسْجَها دا داود 
وقول ابن هاني الأندلسي (AN TY PVN)‏ يصف دروع جيش مسن 
الفرسان!'): 
وتخضب gal‏ الماذي من علق كأنما صاغها dela‏ من ذهب(" 
وقول ابن حمديس (—BOYY —£EV)‏ يصف ye 5s‏ 
وفضفاضّة خضراءَ ذات حبائك إذا لبسّت فاضت على hi‏ كفو 
لها لين لمس لايخاف خشونَة ‏ تشافهها من حڌ ذي شطب مهوا“ 
على أنها من نسنج داود نشْرَةَ أدق على الأبصار من أثر الرفمو 
14- الدخّاس: | 
الأخيس: هو العدد الجم. وعدد دخيس ودخاس: أي Boy PY 58S‏ دخساس: 
أي متقاربة الحلق!". 


)‘( ديوان أبي الطيب المتنبي» ص؟١١١.‏ وانظرء الطرسوسيء تحقيق؛ كارين صادر» ص١١٠‏ . 

(؟) ديوان اين هاني الأندلسيء ص OT‏ 

(*) والحلق الماذي: إشارة إلى الدروع: وسوف نتناولها بالتفصيلء عند الحديث عن الماذية. 

)£( ديوان اين حمدیس؛ ص١؟55.‏ 

)0( لمسء في رواية أخرى 'سرد". مهو: منقض. 

AY ya cl ابن منظورء مچ‎ (1) 

)۷( ابن سيدة. ج oY‏ السفر السادس. ص ه ؛؛ الفيروز آياديء جل ۱ ص۷٤‏ ۷؛ ابن منظسور› 
ogee‏ ص۹۳ ؛ النويريء السقر السادس»ء ص١4‏ ؟؛ مؤلف مجهولء خزانة السلاح» ص he‏ 


6 اكد 


٠‏ الدرمة: 


يُقال: مكان أدرم: أي مستو أملس» ودرّع درمَة: أي ملساءء قد ذهبست 

خشونتها وفضتض جدتها وانسحقتء قال الراجزا": 
يا قائ الخيل؛ ومذ تاب الألاص Aa pall‏ 

وفي المحيط: درغ ذر مة: gluta‏ أو ية" وفي اللسان: قال شمر: 

Lei pall g‏ من الدروع اللينة المستويةء وأنشد(): 
cha‏ مني وتخمل شكتي» ومفاضة تغشى البنان Ais‏ 

وعلاوة على ما تقدم فلابن أبي حصينة (۳۸۸- ١٥٤؛ه)‏ بيت شعر يقول 

ag 
Sy WY كته‎ hts Ua Gras 

وهو في هذا البيت يُشبه بيض النعام بالدرع الدرمةء أي الدرع الملساء(). 
yatta -¥1‏ 

الأليص: البريق. والدَليص Ualitly‏ والدّلاص والدّلاص: الشيء SAY CEM‏ 
الأملس. Lally‏ من الدروع: Bly AGM‏ دلاص: براقة ملساء ليّنة AS‏ 
«cali‏ والجمع: دُنُص7"), يُقال: ald BON‏ وقيل دلاص الواحد والجمع سواء 


TU act الزمخشري»› ج‎ )١( 

)1( الفيروز آبادي» ج CY‏ ص۸٥٤۱.‏ 

VY Ge AY ابن منظورء مج‎ (1) 

)4( ديوان ابن أبي حصينة» سمعه وشرحه» gf‏ العلاء المعريء حققه محمد أسعد طلس»ء ج ١ء‏ 
دار صادر؛ بیروت؛ ط ۰۲ 444 cat‏ ج VO cya cd‏ 

)°( ديوان ابن أبي حصينةء ج oh‏ لاء ص١١.‏ 

)1( ابن منظوں مج لاء ص١‏ 4؛ وانظرء الزمخشري»› ج CV‏ ص۲۷۸؛ الفيروؤ آبادي» ج ١ء‏ 


ALY Ga 


-Vi- 


كما قال عمرو بن معدي كرب (١٠٠ق.‏ ه/ 11ه)!": 
كما قال الإمام علي بن أبي طالب (رضي) BEY)‏ ه/ ٠4ه)!":‏ 
لأوردن العاصي ابن العاص سبعين ألفا عاقدي النواصي 
مستحلقين حلق الدلاص قد جنبوا الخيل مع القلاص 
أو كما ورد في رواية أخرى7": 
Gal‏ القاصي ابن القاصي سبْعين ألفا عاقدي التواصي 
أو كما روى أبو العلاء Og pall‏ 
كما قال أبو دهبل الجُمّحي (؟- 57ه)!": 
درعي دلاص» شكها شلك say aig‏ القاتر من fia‏ اليب 
وقال hs‏ عة (4- ١۱۰ه)(':‏ 
على cil‏ أبي العاصي دلاص حصينة أجاد المُسدَي ستردها وأذالها 


ATT ye ديوان عمرو بن معدي کرب»‎ )١( 
ديوان الإمام علي ين أبي طالبء دار المنار بالقاهرة مكتبة فياض يالمتصورة د. ت.‎ (1) 


ص" ؟. 


(”) الطبريء تاريخ الطيري» مج oF‏ ص ./١‏ وأورد أبو العلاء المعري هذه الأبيات: نسية إلى 


رجل من أصحاب علي (رضي). راجعء ديوان ابن أبي حصينة» ج VU gy oY‏ 


)£( انظرء ديوان ابن أبي حصينةء ج ؟ء VU ua‏ 
)°( اين منظورء مج ۱ء ص NOY‏ 
)1( ديوان كثير عزة ص١"71.‏ 


-14- 


وقال ابن المعتز (ata -۲٤۹(‏ 
وإذا بدا أفدي LGD‏ به وسط الخميس» ALS‏ ذُلصّ 


وقال البحتري (5١؟-‏ ٤۲۸ه)(:‏ 


GIs‏ النجوم المُستَسرَات: في التجى» سكاك دلاصء أو Ce‏ جراد 


Bats‏ أنه في هذا البيت يشبه النجوم المتلألئة في ظلمة الليسل» بمسامير 


متبخترًا في 


الدروع الدلاصء أو بعيون الجراد. 
Las‏ ذكر ذات الدروع الدلاص في May‏ 
بَسطة في الستلاح Ug Sand‏ سابغ المترد ARE‏ وتدلاصة 
وقال ابن عبد ربه (45؟١-‏ 778ه) في الحرب وذكر (Yaga)‏ 
مقللة تحت أظلال العوالسي iy‏ فوق صتهوات الجيادا“ 
as‏ في wand‏ من دلاص وترفل في رداء من نجاد(") 
cy ll ais‏ رضيغ قذي غذتك OL anes‏ 
وقوله: “sas‏ في قميص من دلاص" أي وهو في الحرب» يزهو 
درع براقة ملساء لينة. 


وقال ابن هاني الأندلسي (8517-77ه) ): 


)١(‏ ديوان ابن المعتزء ص614؟. 

(۲) ديوان البحتري» ط دار صادرء مج cd‏ ص4 EY‏ 
(۳) ديوان البحتريء ط دار صادر. مج ۲» ص178. 
)٤(‏ ابن عبد ريدء مج ۱» ص8؟١.‏ 

0 المقيل: مكان النوم وقت الظهيرة. 

)1( النجاد: حمائل السيف. 

(۷) النآد: الداهية. 

(A)‏ ديوان ابن هاني pl‏ ص17. 


Na 


وكل درع دلاص المتن سابغ تطوّى على كل ضافي النسنج مسرود 

وقال الأبيوردي (1ه:- Mme eV‏ 

Geni‏ ذَيْلي في الهوان وأسرتي “AS‏ إلى “all‏ الدلاص المُسسردا 

وقال ابن قلاقس (757ه- (BOTY‏ يصف جيشا(): 

وباعثها خضراء كالبحر مَوْجُها دلاص Gases dey‏ وأجرد 

كما قال يصف كتيبة(): 

بكتائب كتب IY‏ له أمامها فتخا pany‏ 

وقال ابن سهل الأندلسي (ATA -٠٠١(‏ يمدح الشيخ أبا فارس الفتح 
ابن فارس بن أبي حفص والي أشبيلية سنة 47 Oa‏ 

تهش إلى الأقران حتى OG Laks‏ لدى الروع الحبائب لا العدا 

يمينا لأنت الليث لولا حزامة ترينا بعطفيك الدلاص الممسّردا 

والمعنى: إنه كالليث في صفاته؛ لولا أن الحزم يُحتم عليه أن يلبس الدرع 
المسرودة؛ فهو بلبس الدرع يفترق عن الأسد. 
7 الدلامص: 


الشىء الدلامص: هو البراق7). والدّلامص: الدرع البراقة(). 
ق € 


.٤ ٤۷ص‎ ء١ ديوان الأبيورديء ج‎ )١( 

(۲) ديوان ابن قلاقس» تحقيقء سهام الفريح» مكتبة المعاثء الكويت. 14/8 ca‏ ص VU‏ 
(”) ديوان ابن قلاقس. ص4 14 4. 

.١١ا/ص ديوان ابن سهل الأندلسيء دار صادرء بیروت» ۱۹۸۰م»‎ )٤( 

(5) الفيروز آياديء» ج ١ء‏ ص847؛ ابن منظورء مج لاء ص١‏ 4. 

)1( النويري» السفر السادس» ص EVEN‏ خزانة السلاح» ص١4.‏ 


لاد 


۲-ذات الحرابي: 
الحرياء: مسمارٌ ce yall‏ وقيل: هو رأس المسثمّار في حلقة الدرع. والحرابي: 
مسامير الدروع(). ويُقصد بذات الحرابي: الدرع؛ قال الحطيئة (؟- 0)48): 
كالهنذواني لا تثني a les‏ ذات الحراييٌ فوق الدّارع البَطّل 
وعن شرح هذا البيت قال ابن السكيت: ذات الحرابي: BLM‏ والحرابي: 
المسامير التي تجمع طرفي الحلق» واحدتها حرباء(). 


ذات الحواشي + 
اسم من أسماء دروع الرسول (BE‏ ولعلها سُميت بذلك لطول حواشيهاء أي 
جوانبها وأطرافها“! وهو ما يمكن أن نستشفه من قول ابن هاني الأندلسي 
cag )۳٠۲ -۳۲١(‏ الأميرين طاهرًا وأبا عبد الله الحسين ابني الإمام المنصور 
بالله وهما أخوا المعز لدين اللهء ويقول!": 
تطلع Lal)‏ من تيجانهم وعليهم سابغات كالدآد!") 
كل رقاقٍ الخواشي pA‏ كعيون من أفاع أو جراد 
والسابغات -كما سيمر بنا- هي الدروع الطويلة الفضفاضة:؛ وقد نعتها 
الشاعر هنا بأنها رقاق الحواشي» وشبه مسامير حلقها بعيون الأفاعي أو عيون 


. ۳٦۱ص السقر السادس» ص" ؛؛ ابن منظور» مج ۱ء‎ ٠۲ ج‎ Baus راجع» اين‎ )١( 

(؟) ديوان الحطيئةء ص186. 

YAO Ga ديوان الحطيئةء‎ (1) 

)£( مؤلف مجهول؛ السيق والرمي وأسلحة المجاهدينء ص؛ ١‏ 4؛ ابن قيم الجوزيةء زاد المعساد, 
ج OP gad)‏ 

)0( الحاشية: جاتب الثوب. الفيروز آباديء جل ۲ء ص1717. 

)3( ديوان ابن هاني الأندلسي» ص١٠ VY‏ 

(۷) الدآدي: الليالي الشديدة الظلمةء شبه حلق الدروع بسوادها. 


E 


الجرادء التي تتميز بشدة لمعانها. 


ذات الفضول : 
القضل: ضد النقصء والفضل والفضلة: البقية من الشيءء أو ما زاد فيه. 
وكل درع زيد فيهاء فهي ذات فضول. قال ابن منظور: ذات الفضول اسم من 
أسماء دروع الرسول BE‏ وقيل: ذو الفضول لقضلة كان فيها وسعة'ء وقد كانت 
درعه BE‏ هذه من Masa‏ 
جدير بالذكر أنه وصلتنا غير إشارة عن الدروع التي لها فضول؛ ومن ذلك 
قول البحتري (۲۰۹- ۲۸٤‏ ه)(": 
وإن مشى في فُضول الدرع قنْصّهَا  Sate‏ بين تشمير وإسبال) 
وقوله (VMs‏ 
رقيع الباعء dead  ُةابكتم ails‏ الدع AS‏ والشليل 
وقوله taal‏ 
عظيمٌ كرّاديس المتاحب» قادرٌ على GU‏ أن يَغتال عنه فضُولَهَا 
-١5‏ ذات الوشاح: 
اسم من أسماء دروع الرسول VBE‏ والوشاح في الأصل: كلة حلي النساءء 


)١(‏ ابن منظورء مج ١١ء‏ ص1۲۷. وعن درع الرسول المسماة 'ذات الفضول". راجع؛: مؤلف 
مجهول» السبق والرمي وأسلحة المجاهدين» ص4١4.‏ 

)1( ابن قيم الجوزيةء زاد المعادء ج ١ء‏ ص؟ه. 

)1( ديوان اليحتريء ط دار المعارف. مج AVY ya ol‏ 

(t)‏ قلص: شمر ورقع. 

(5) ديوان البحتريء ط دار صادرء مج ١ء‏ ص 6ه. 

)1( ديوان البحتريء ط دار صادرء مج ۲> ANT Ga‏ 


لاد 


2 5 5 


ومنه اشتق توشح الرجل بثوبه. وفي الحديث أنه كان يتوشح بثوبه أي يتَغشى به 
والأصل فيه من الوشاح!). 
0" الذّائلة ؛ 
يقال: درع ذائلة: أي الطويلة COQ‏ وقيل: المذالات: السدروع الطوبلة - 
السابغة- من أذال الرجل ثوبه أو درعه أطال ذيلهاء قال A) clad)‏ 
وأرعن ملموم الكتائب ALS‏ مُصَرّجَةٌ أغرافها insets‏ 
عليها مَدَالاتَ القَيُون كأنّها عيون الأفاعي ستردها وقَتيرها 
وقال ابن منظور: ودرع ذائلة وذائل ومُذالةٌ: طويلة. والذائل: الدع لطويلة 
sal‏ وأنشد للنابغة (؟- 8اق. O(a‏ 
وكل صمُوت As ARG‏ ونسج pale‏ كل plas‏ ذائل!") 
Cale‏ بكنيون, igh — 18 oul‏ وضاءَ صافيات الغلائل 
و"الصمُوت". SALEM g‏ و 'التبّعيّة"' pasty‏ ليم" جميعها أسماء أو هفات 
للدروع كل يتم تناوله في حينه. ولكن في البيت الثاني ملمح مهم يخص هذه 
الدروع؛ فقوله -كما ذكر الأصمعي: علين بكديون. أي جعل على ظواهر هذه 


)١(‏ مؤلف مجهولء السبق والرمي وأسلحة المجاهدينء ص؛١4؛‏ ابن قيم الجوزيةء زاد لمعادء 
ج ۱ء ص۳٥؛‏ ابن منظورء مج ۲ء ص VON‏ 

NOV NOs acd ابن منظور. مج‎ )۲( 

)( النويريء السفر السادس» ص١4؟؛‏ الزمخشري» ج ١ء‏ ص8١‏ 1 مؤلف مجهولء خزانة 
السلاج» VW a‏ ; 

)4( التويريء السفر السادس» ص14 74. 

)¢( الأرعن: الجيش المضطرب لكثرته. 

63 ابن منظور؛ مج PV a ١‏ وانظرء ديوان النابغة الذبياني» ص5 ؛ ١؛‏ وراجع: اي سيدة 
ج ۲ السفر السادس» ص 0 .٤‏ 

(۷) يعني ب 'سليم" سيدنا "سليمان ين داود" BREN‏ 


-Vé- 


الدروع 08( الزيت: لئلا تصدأ فيحصل بعضه بعضا. والكرّة: البعر والرمادء 
وقيل: هي ما Cit‏ به من دهن أو دمتم. والوضاء: وضئ؛ وهو النقي الصافي. 
وقوله 'صافيات CJD‏ يعني الدروع صافيةء load‏ صافيات» لصفائهاء CY‏ 
الدروع إذا كانت صافية لم تدئس الغلالة تحتهاء وقال بعضهم الغلافل: مسامير 
الدروع؛ واحدتها MADE‏ 

كما ورد ذكر الدروع المذالة في قول كثير عزة (40- (aloe‏ 

إذا أخذوا أَدْراعَهُمْ فتتربلوا (alle‏ ممنروداتها ومذالها”) 

أي: إذا ارتدى فرسانك الدروع -المسرودة- طويلها وقصيرها ... 
- الربسوض: 

الرَبُوض: هي الواسعة من Og SAY‏ 


47% 


68 الررد: 

الزّرد -كما في المخصص- اسم من أسماءء الدروع؛ وعرفه عن صساحب 
العين قائلاً: الرد: حلق الدع والجمع زود والزرًّاد -صانعهاء وقيل: الزاى في 
ذلك جدل من السين في OMS a‏ وذكر الرازي أن الزراد: كالسترد وزّنا ومعضى 
وهو Gila JAI‏ الدّرع بعضها في بعض. Ny‏ بفتحتين BAN‏ المزردةء والزراد 


)1( ديوان التابغة الذبياني» صس417١1.‏ 

(؟) ديوان كثير عزةء ص ؟؟ ؟. 

(*) المقلص: القصير. 

)£( ابن سيدةء ج oY‏ السفر السادس» ص ه ٤؛‏ القيروز أباديء ج ١ء‏ ص AV‏ اين منظسور؛ 
مج لاء ص155١؛‏ مؤلف مجهول» خزانة السلاح:؛ 90( VY‏ 

(5) ابن سيدةء جل oY‏ السفر السادس» ص٥‏ ££ ابن منظورء مج ch‏ ص155. ويؤخذ في عسين 
الاعتبار أن هناك من اعتبر أن الزّرّدة: هي حلقة الدرعء والسرد: ثقبها. 


دسة/ا- 


بتشديد الراء gain‏ وقال الزمخشري: زرد الدّرْع: سردها لأنها حلق فيه 
ضيق. ويقال: لبسوا الزّرد والزَرّد تسمية بالمصدر وفعل بمعنى مفعول'. 

والدروع المزرودة: هي بمثابة قمصان؛ تصنع من حلقات الحديد الصغيرة 
المشدودة إلى بعضها"'ء وقيل: إن هذه الزرديات تأخذ هيئة شبكية أو مخططة 
كالتي تغطي الحمار الوحشي'ء ومنها ما هو قصير ومنها ما هو طويلء والأخير 
هذا كان منه ما يسترسل إلى الأرض ويطلق عليه 'زرديات سابلة" أو 'زردية 
مسبلة كانت تغطي ساقي الفارس. 

وقد وردت الإشارة إلى الزرد أي الدروع وذلك في قول البحتري VON)‏ 
4( 

يشون في زر كأن متوتها في كل مَغركة ye‏ نهاء 


Jes, 


الزغفقة: 
الزّغف والدّغقة: هي Goyal)‏ اللَيّنَةٌ الواسعَة المُحْكَمَةء وقيل: هي الدرْغ 


a 


A) ela قال‎ Juda الرقيقة الحستَة‎ 


)1( الرازيء» ص١707‏ 

(؟) الزمخشري. ج ١ء‏ ص۳۹۷. وعن الزرد ومعانيه. راجع أيضناء ابن منظورء مج oY‏ 
ص۹ ؟؛ الفيروز آباديء ج ١ء ENV Ga‏ 

(۳) محمد مصطفى نجيب» تنظيم الجيش المملوكي في age‏ السلطان الغوري (5.05- 531717هل/ 
١5 ١‏ دام)ء القاهرة. ۱۹۸۵م ص۲۲ . 

(f) Dozy, R., Tome Premier, p. 5 

() مايرء ل. أ الملابس المملوكيةء ترجمةء صالح الشيتيء الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرة» 51/17 ca‏ ص1۷ . 

)3( ديوان البحتريء ط دار صادرء مج oY‏ ص WAS‏ النويري» السفر السادس» ص؟4؟. 

(۷) الفيروز آیادیء ج ch‏ ص88١١1-‏ 

.4 4 السفر السادس» ص‎ ٠۲ ابن سيدةء ج‎ (A) 


5 


تحتي CBM‏ وفوق جلدي نَثْرَةٌ زغف ترد hell‏ وهو ahs‏ 
أي: وأمتطي فرسي المسمى الأغرء وألبس درعًا لينة واسعة محكمسة لا 
يستطيع السيف أن ينال منهاء فلو أصابها سيثلم. 
وورد في اللسانء أن ابن الأعرابي قد أنكر تفسير الزغفة بالواسعة مسن 
الدروع وقال: هي الدروع الصغيرة «GTM‏ وقال ابن شميل: خي الدقيقة الخَسنة 
السلاسل؛ ومنه قول الربيع بن أبي الحقيق في الزّغف: 
رب عم لي لو all‏ حسن المشيّة في HY CN‏ 
وقال ابن السكيت الزٌغف: الرع الواسعة الطويلةء أظنه من قولهم زَغف US‏ 
فلان: وذلك إذا حدّث فزاد في الحديث وكذب (ab‏ 
وقد ورد ذكر هذه الدرع في قصيدة للحارث بن حلزة اليشكري (؟- ؛ دق. 
ه) يمدح فيها الملك قيس بن شراحيل ويصف جوده AS shag‏ 
وإلى ابن ماريّة الجواد وهل شروى أبي حَسَانَ في الإنس(“ 
يَحْبُوكَ بالزغف الفيوض على هميّانهاء والدّهم كالغمرس!') 
وهو في البيت الأول ينسب الملك قيس إلى cad‏ ويقول إنه كريم وهل مثله 
أحد؟! Lil‏ في البيت الثاني فيقول: وهو يُعطيك الدرع الزغف: أي اللينة المحكمة. 
الفيوض: أي السابغة؛ على المنطقة التي تشدهاء ويُعطيك خيلاً دهم؛ تشبه النخيل 
في طولها. 
كما ورد ذكر الدرع الزغف في قول اوس بن حجر )40— ay‏ ه)0": 


)1( ابن منظور: مج 234 NAM ya‏ 

)۲( ديوان الحارث بن حلزةء ص55 ؛ المفضليات» AVY (ja‏ 
:)1( الشروى: المثل۔ 

)٤(‏ الهميان: المنطقة أو شيء يُشد به الدرع. 

(5) ديوان اوس بن حجرء ص15. 


NV 


وَبَيْضَاء زغف نثلة ad‏ دبا رفرق ذوق الأنامل مُرسَل 
كما يصف الشاعر الجاهلي يزيد بن الْحَذَاقَ (؟- ؟) الدروع التي يُعدوها 
للحرب ويقول(': 
as‏ ليوْم الروع GE‏ مقاضة دلآصا وذا غرب Sal‏ ضَرّستا") 
أي ونجهز ليوم الروع دروعًا محكمة؛ واسعةء براقة ملساء Wigs ang AGS‏ 


وقول المتلمس الضبعي (؟- ١٤ق.‏ ه)": 
والبَيْض والرّغف المُضًا عف Bijan‏ حلق Giga‏ 
وقول عبيد بن الأبرص (؟- (BGO‏ وهو يفخر بفتان بني (aad‏ 
رجح إذا حضر الناديء حُلومُهمٌ» وفيهم الرّغف والخط والربْط 
وهو في الشطر الثاني يفتخر بأنهم أصحاب دروع واسعة -زغف- ورماح - 
خطي- وريبط: أي خيول تربط في الأفنية. 


وقول عامر بن الطفيل ): لاق. ه —\ اھ)(: 


)1( المفضلیات» ص ۲۹۸. 

(۲) الغرب: الحدء وأراد بذي الغرب السيف. الأحذ: الخفيف. الضروس: السيئ الخلق في الإبل. 
وهو في السيف تشبيه. 

)1( ديوان المتلمس الضبعيء رواية الأثرم وأبي عبيدة عن الأصمعي» عني بتحقيقه وشرحه 
والتطيق عليهء حسن كامل الصيرفيء معهد المخطوطات العربيةء المنظمة العربية للتربيسة 
و الثقافة والعلوم؛ القاهرة. ط cal AV c¥‏ ح CY‏ ص47 7. وعن المتلمس. انظرء ابن قتيبةء 
ص ١٠١4‏ 

(4) ديوان عبيد بن الأبرص» دار صادرء بيروت»ء ۱۹۹۸مء» ص4 5. وعن عييد بن الأيرص. 
انظرء ابن قتيبةء VV Geo‏ 

)°( ديوان عامر بن الطفيل» ص۲۷. 


-VA- 


“paul g‏ خطي ual‏ باتر وزعف دلاص كالغدير المُثُوّب 
سلاخ امرئ قد َعم الاس A‏ طلوب لثأرات الرّجال مب 
وقوله: وزّعف دلاص كالغدير المُثوب» أي ودروع رقيقة النسج برّاقة ملساء 

AG!‏ تشبه الغدير عندما تصفق الرياح ماءه فيتلقلق. 
وقول الشاعر الجاهلي النعمان بن زرعة (؟- ؟)(": 
وبرايّتي هام الكماة Lis‏ تَذْرِي السيوف بها SHEN Gi‏ 
يشون في aE‏ المُضاعف Aah‏ مشي الجمال إلى الجمال SoM‏ 
وقول الشاعر الجاهلي هجرس بن كليب (؟- ؟)(': 
ولقذ ps ps‏ أنني gas‏ حَشو' الذرع في اليوم الكسف3" 
إذ Us‏ من تميم عصنبة قروم الشول ت تمشي في pS SM‏ 
وقول الأعشى (؟- ۷ه)(: 
وقوله Aas‏ 
Lil‏ انصلاح فَقَانُوا لا نصالحكمْ أهل النبُوك وَعيرٌ gob‏ الخصف 
سنا بعير وَبَيْت الله مَائِرَة إلا عَلَْهَا شرُوغ القوم والمّغف 
والمعنى: لقد سألناهم المهادنةء فأبوا مستكبرين؛ وقالوا لا نصالحكم أيذاء 


)1( شعراء تغلب» ج oY‏ الديوان» ص١74.‏ 

(۲) شعراء تغلب» ج oY‏ الديوان» ص۳۸". 

)۳( يوم كاسف: عظيم الهول. شديد الشر. 

(t)‏ القرم 2815 السيدء والفحلء جمعه القروم. الشول من النوق: التي حف لبنها وارتفسع 
ضرعها. 

() ديوان الأعشى الکبیرء ص VOX‏ 

TOK sac pS ديوان الأعشى‎ (1) 


~V 4. 


وهل أنتم إلا cd dal‏ وحَمَالو fed‏ فوق العير؟ وإني أقسم ببيت اللهء ما كانت 
إبلنا تضطرب حين تضطرب» إلا محملة بالدروع(". 
وقول عمرو بن معدي كرب (١٠٠ق.‏ ه/ COTY‏ 
ولو أبصرت ما جنغ ست فوق الورد تزدهذة(" 
رأيت مُفاضة وَغفا وتركا مُبْهَسَا DY pes‏ 
وقوله zal‏ 
وكل مقاضة بيضاء زغف وكل مُعاود الغارات gad‏ 
وقول عبد الله بن الزبعري (؟- ١١ه)‏ يوم أحد (٣ه)»‏ -حين كان لم 
يزل ONS pha‏ 
نشد علينا كل زغف كأنها غدير بضوج الواديين نقيع 
كما ورد ذكر الدروع الزغف في قول كعب بن مالك (؟- (aos‏ واصقا 
المسلمين يوم الخندق (5ه)(": 
يغدون CHEN‏ المُضاعف شكة وبمُترصات في الثقاف Mdina‏ 


كما قال الحطيئة (؟- ato‏ ): 


)١(‏ ديوان الأعشى الکہیر» ص5 ه7. 

(؟) ديوان عمرو بن معدي کرب ص۹۰. 

)( الورد: فرس الشاعر. تزدهده: تستقله وتحتقره. 

.٠٥ص ديوان عمرو بن معدي یکرب»‎ )٤( 

)0( ابن هشام؛ ج ۳ء ص۷۷. وقد أسلم بعد الفتح. للاستزادة عنه. راجعء ابن الأثير الجزري»ء 
أسد الغابة۔ جل ۳ء ص۲۲!. . 

)4( ديوان كعب بن مالك الأنصاريء ص !؛ وانظرء ابن هشام ج ”؛: ص .٠١۷‏ 

(1) المترصات: الرماح الشديدة. الثّقاف: ما يقوم به الرمح المعوج. صياب: تصيب الهدف. 

VAs ديوان الحطيئةء ص‎ (A) 


“Ara 


ونل مفاضة جذلاء غف ‏ مضاعفة Ua‏ مشرفي 
وقال جرير (۳۳- 14١١اه)‏ يمدح عمر بن عبد العزيز(': 
pay‏ ابن أخو الحُرُوب TSI‏ على الرَّغف المُضاعقة النجادا 
وهو يقول: ونعم هذا الممدوح وهو في الحرب عليه درع واسسعة”طويلة› 
ومن فوقها حمالة السيف. 
وقال البحتري -۲۰٦(‏ 184ه)("): 


0 


pital‏ | تحت غابّة من قتا BAM‏ وذغف من الحديد مُفاض 
كما قال zi‏ 
Abas‏ في السلاح يَعجِرُ عنها سابغ السرد ARE‏ ودلاصة 
وقال (sas‏ 
يشون في رغفي BLS‏ مُتوتهاء في كل caste AS oa‏ نهاء 
بيض تسيل؛ على الكماة؛ فُضُولها سيل المتراب بقفرَة بسداء 
فإذا الأسنّة خالطنها LG‏ فيها SG‏ كواكب في ماء 
وقال الأمير تميم بن المعز لدين الله (۳۳۷- savy‏ 
علي زاف UY‏ خضراء مسترودة محبوكة الأجزاء 
سابغة pls‏ بالفراء فلم أزّل في صتهوة etn‏ 


)1( ديوان جریر» ص17١٠.‏ 
(؟) ديوان البحتري» ط دار صادرء مج ١ء‏ ص٤٤‏ 5. 
)1( ديوان البحتري» ط دار صادر؛ مج "؟. ص8؟١.‏ 
(4) ديوان البحتري» ط دار صادرء مج "2 ص84". 
(5) ديوان تميم بن المعز لدين الله الفاطمي» سلسلة الذخائرء العدد (Af)‏ الهيئة العامة لقصور 
الثقافةء cb ala‏ د. ت» ص١٠.‏ 
)1( القباء من الخيل: الدقيقة الخصر الضامرة. 
-A\.‏ 


وقال ظافر الحداد (؟- 5؟هه)(": 
سل الخيل Satay‏ الذوابل والوغى فرسانها والبيض والبَيْض LE“‏ 
والسمر الذوابل: هي الرماح الرقيقة الجيدة. والبيض: السيوف. والبَيْض: 
الخوذ. والزغف: الدروع. 
وقال ابن قلاقس (۰۳۲- ۰٦۷‏ ه) يصف كتيبة(": 
بكتائب كتب ty)‏ له أمامها فتحا وتصضرًا 
من كل متشح على بحر الدلاص HE'D‏ تَهْرا 
وقال كذلك(): 


- 


والبيض نحو CHES‏ ممتدَةٌ 2 جداول تتبع غذرانا 
ded pl aad -١‏ : 
هي درع تتميز بأنها دقيقة النسج محكمة الصنع)ء أو كما قال أبو العلاء 
المعري: السابري: الدرع الرقيق النسج20”: والجمع: سابريات» قيل إنها تنسب إلى 
مدينة سابور"ء وقيل منسوبة إلى الملك سابُور7". 


وقد ورد ذكر الدرع السابرية في قول المتنبي. (aves -1١5(‏ 


)١(‏ ديوان ظافر الحداد ابن الإسكندرية» تحقيق» حسين نصارء مكتبة مصرء القساهرةء د. ت» 
ص١‏ ؟. 

(؟) ديوان اين nd‏ ص ؛ 4 .٤‏ 

(*) ديوان ابن قلاقس»› ص١‏ : 5. 

)4( الفيروز آباديء ج ١‏ ص555؛ وأنظرء النويريء السقر السادس. VEY et‏ 

(5) ديوان ابن أبي حصينةء ج gat‏ ۳ه . 

)١(‏ العماذ الكاتب» الفتح القسي» ص57 

(۷) ابن منظور؛ مج ct‏ ص6 ۳۹. 

-(۸) ديوان أبي الطيب المتنبيء ص١١‏ 


~AY~ 


alte cil‏ في حشائ ale‏ فتشاجها كلتاشا نجلاء 
نفدت على السابري LL‏ تندق فيه الصّعدَةٌ المسّمراء 
والمعنى في البيت الثاني: إن عينك نفذت في الدرع الذي أنا لابسه ووصلت 
إلى لبي» وربما لم ينفذ في هذا الدرع الرماح. 
كما قال ابن هاني الأندلسي (5؟7- (AY VY‏ في وصف جيش(': 
لبسوا الصقال على الخدود مفضضًا والسابري على المناكب مُذهبا 
كما قال ابن أبي حصينة (۳۸۸- (me ov‏ 
وَفُوارِسا سود الجلود لطول ما Vaid)‏ عَلَيْهَا fg plu‏ المُحكم 
أي: إن جلود هؤلاء الفوارس ذات لون أسودء وإنما ذلك من جراء صدأ 
الدروع السابرية التي يطول لبسهم لها. 
-¥Y‏ السابغة : 
هي الدرع الواسعة" الطويلة (VAAL‏ قال ابن منظور: والدّرع السابغة: 
التي تجرها على الأرض أو على GBS‏ طولاً وسعةء قال شمر لعبد الله بن الزبير 
الأسدي (؟- ave‏ 
وسابغة تَعْشى البنان» كأنها أضاة بضخضاح من الماء ظاهر 


وعلاوة على قول عبد الله بن الزبير الأسديء فقد ورد ذكر المدرع السابغة 


)1( ديوان ابن هاتي الأندلسي» ص؟4. 
(؟) ديوان ابن أبي حصينةء ج NEN Qa)‏ 
(۳) ابن سيدة» ج oY‏ السفر السادس» صه ؛؛ cal yg‏ النويري؛ السفر السادس. ص ؟ 4 ؟؛ 
مؤلف مجهول» خزانة السلاح» ص١5.‏ 
)٤(‏ الفيروز آبادي.» ج ؟.2 Vetta‏ 
(5) ابن منظورء مج cA‏ ص 5١14‏ 
-AY-‏ 


لدى كثير من الشعراء» ومن ذلك قول السموأل (؟- ٤٦ق. Vd‏ 
)26 للخرب كل سابغة فضفاضة كالغدير Lal's‏ 
أي: وأعد للحرب دروعًا طويلة واسعة فضفاضة؛ تشبه في صفائها plus‏ 
الغدير. 
وقول عمرو بن كلثوم (؟- gtd‏ ه)!": 


Lule‏ كل سابفة دلاص ترى فوت النطاق لها عْضْئُونا 


وقول سلامة بن جندل (؟- OV gt‏ 
فألقوا تنا أرسان كل تجيبة وسابغة: كأتها مسن خرنق!') 
da‏ من تسچ ch GAS YS cals‏ من (gli ALI‏ 
وفي البيت الأول يُثني الشاعر على هذه الدرع السابغةء ويشبهها بمستن 
الخرنق -أي ولد الأرنب- في لينها وملامستها. أما في البيت الشاني» فقوله: 
مداخلة: أي يدخل زردها بعضه في بعض. من نسج داود: يريد بذلك القدم وجودة 
الصنعة. سكها: أي مساميرها. كحب الجنيء من أبلم: أي تشبه مساميرها ما 
يُجنى من حب نبت الأبلم» وفي ذلك كناية عن بريق مسامير الدروع. 


Veta ديوان السموأل»‎ )١( 

)*( ديوان عمرو بن ca gills‏ ص VV‏ الطرسوسيء تحقيقء كارين صادر» ص57 ١؛‏ شعراء تغلب» 
ج oY‏ الديوان» ص٦۷‏ ۷۷. 

(۳) ديوان سلامة بن جندلء صنعهء محمد بن الحسن الأحول» تحقيق» فخر الدين قباوة دار الكتب 
العلمية» بيروت. ط cal MAY c¥‏ ص. ص١117-‏ 1177. وعن سلامة بن جندل. انظرء ابسن 
قتييةء ص۱۷۰ . 

(4) ألقوا لنا: أي gh‏ 1 لنا. 

)0( السك: إدخال المسامير في خروق الدروع. يُقال أحكم سكها: أي سمرها. الأبلم: بقلة تخرج 
لها قرون كالبقالي وليس لها Ang al‏ ولها وريقة منتشرة الأطرافب كأنها ورق الجزر. 

Abu 


كما ورد ذكر الدرع السابغة في قول عنترة (؟- ۲۲ق. ه)("): 
ومشكك سابغة فتكت aA‏ اليف عن حامي الحقيقة مع 
وقوله 'مشكً سابغة" أي دروع قد شك بعضها إلى بعضء قاصذا الزردء 
والمعنى في هذا البيت: إنه شق بالسيف درع مزرد يلبسه مقاتل شجاع فكيف 
الظن بغيره! 
وقول الشاعر الجاهلي عبد قيس بن خقاف (؟- )(: 
وسابغة من جياد الذرو ع ead‏ اليف فيها Sala‏ 
كماء الغدير AGH‏ الدَبُورُ يَجْرٌ Baa‏ منها فُضو ي( 
وهنا يقول الشاعر: إنها درع سابغة من جياد الدروع: إذا وقع عليها السيف 
تسمع صليلاء وهذه الدرع في صفائها مثل pla‏ الغدير الذي تصفقه الرياح» ومسن 
طولها يضطر لايسها أن يجر فضولهاء لأنها تزيد أو تفضل عن أطرافه. 
وقول الشاعر الجاهلي كعب بن أسد بن سعيد (A‏ (؟- ؟)(“): 
لا تعدم الأوس منا في مواطنها نابا لمن نابها في الحرب ميمونا 
لا نستخف إذا كان الصياح ولا نعطي السوابغ إلا أهلها Lid‏ 
وقول الشاعر الجاهلي بشر بن شلوة (؟- ؟)0): 
لا يَصدفون عن الوغى بنخورهم في كل سايقة cists‏ العظلم 
والشاعر في هذا البيت يُشبه لون الدروع حين تصدأء بلون عصارة شجر 
"العظلم” الذي يتميز بلون أخضر إلى الكدرة. 


)‘( ديوان عنترةء تحقيقء بدر الدين حاضري؛ محمد حماميء دار الشرق العريسي» Cg pet‏ 
75م ص٤‏ ۲؛ القرشي» ص5 .١‏ وعن عنترة بن شداد. انظرء ابن قتيبة» ص67١.‏ 

TAM Ga المفضليات,»‎ (1) 

)1( الدبور: ريج تهب من المغرب تقابل الصيا. زفيها الماء: تطرده وتدفعه. 

)4( المرزبانيء ص77 

(5) شعراء تغلب ج ۲ء الديوان» YY Ga‏ 


DE 


وقول زهير بن أبي ale‏ (؟- ١١ق.‏ ه) في قصيدة يذكر ملامح من قبوة 

جيش» وبعد إشارته إلى خيول حربهاء يقول(': 
غليها أسود ضاريات لَبُوسُهُمْ سوايغ بيض لا GAAS‏ النبل 

أي: ويمتطي هذه الخيول؛ فوارس يلبسون دروعا سابغةء بيضاءء لا تستطيع 
السهام أن تخترقها. 

وقول الأعشى (؟- (AV‏ وهو يصف جيشا': 

أي: وكانت دروع مقاتلي هذا الجيش طويلة تغطي جسدهم؛ وهي دروع 
بيضاءء خفيفة؛ لذا فهي لا تعوق حركتهم» وفوق رؤوسهم بيض -خوذ- لها 
بريق يلمع فتبدو كالنجوم. ١‏ 

Asis وقوله‎ 

ستوايغ مُحكم الماذني ي شذوا فوقها Uefa‏ 

والماذي: كما سنشير فيما بعد هو جيد الحديد وخالصه. تصنع منه دروعا 
تسمى "الماذية. فيريد الشاعر القول: إنهم يلبسون دروعًا طويلة فضفاضة: 
بيضاءء ويتمنطقون فوقها بالحزم. 

كما ورد ذكر الدرع السابغة في قول عمرو بن معدي كرب (١٠٠ق.‏ ه/ 
ary‏ 


أعددت للحدثان سا dey‏ وَعَدَاءٌ عتندى 


)١(‏ ديوان زهير بن أبي سلمىء» ص50. 
(؟) ديوان الأعشى الكبير» VY ga‏ 
(۳) ديوان الأعشى الکبیر» ص١1ه”.‏ 
)٤(‏ ديوان عمرو بن معدي کرب» ص .8٠١‏ 


“A= 


Mat gay 
الجراد‎ gia قتيرها‎ Os Gets تمناني وسايغقي‎ 
Nga جدير. بالذكر أن هذا البيت ورد بعدة روايات؛‎ 
تمناني وسابغت,, فميصي كان يها حدق الجراد‎ 
A) gl على هذا‎ «Al مع بيت أخر مكون‎ eal وورد في رواية‎ 
تمناني وسابغتي دلاص  حروس الحس مُحَكمَةٌ الستراد‎ 
كأنَ سكاكها حدق الجراد‎ pis مُضاعفة تخيّرها‎ 
ad ولعمرو بن معدي كرب‎ 
جذلاءَ سابغة وبالأبدان‎ Lalit وَسَعت نساؤْهُمٌ بكل‎ 
Pa كما ورد ذكر الدرع السابغة في قول كعب بن زهير (؟-‎ 
كأنها حلق القفعاء مجدول‎ ai سيوابغ قد شكت لها‎ Gy 
54ه) في عامر بن مالك7":‎ ١ وقول لبيد (؟-‎ 
فقد تكون واضحًا خضمًا‎ 
tates سابغة‎ hat ya 


واضحا: أي ظاهرًا مشهورًا. خضما: أي Gun‏ كريمًا. مرتديًا سابغة: أي 


لابسا درعًا فضفاضة طويلة. معتما: أي CaN‏ عمامة. 


)1( ديوان عمرو بن معدي كربء ص7١٠.‏ 


(؟) ابن عبد ربه» مج ۱ء ص‌۱۳۷. 
(۳) ديوان عمرو بن معدي كرب؛ ح el‏ ص7 .١1١‏ 
(4) ديوان عمرو ين معدي كربء ص77١.‏ 

(5) ديوان كعب بن زهيرء ص١1‏ 5. 

)1( ديوان لبيدء صس8١؟.‏ 


ام 


وأورد ابن هشام مما قيل من الشعر يوم بدر (؟"ه) قول الحارث بن هشسام 
ابن المغيرة -أحد مشركي قريش': 
على أنني واللات يا قوم فاعلموا بكم واثق أن لا تقيموا على تبل 
سوى جمعكم للسابغات وللقنا وللبيض والبيض القواطع والنبل 
٠‏ كما ورد ذكر الدرع السابغة في قول الصحابي كعب بن مالك الأنصاري (؟- 
٠5ه)‏ يوم أحد (ar)‏ 
يشون “pad‏ عمايات القتال كما تمشي المصاعبَة الأدُمُ المراسيل 
أو مثل مشي سود الظل ألقَقَها يوم IY‏ من الجوزاء مشمُول 
في كل سابغة كالنهي مُحكمّة als‏ َج i falls‏ بُهلول 
ترد حَد قران النبل قاسئة ويرجع السسّيف عنها مقلول 
ويُشير الشاعر في أول هذه الأبيات إلى أن جماعة المسلمين وهم يمشون 
بالدروع يبدون كأنهم الجمال تارةء أو الأسود تارة أخرى. وفي البيتين التاليين 
يذكر أنهم كانوا يلبسون دروعا سابغات محكمات»ء صافيات كمياه الغدير أو الففج 
-النهر الصغير- ثم يقول: وهي دروع قوية؛ تستطيع أن ترد السهام خائبةء وإذا 
ما ضريها السيفء فحده AN‏ أن يفل أي يكسر. 
كما قال يوم الخندق (we)‏ 
فذقا في pil‏ كل صقر كريم غير مَل الاد 
أي: ودفعنا في الدروع الفضفاضة الطويلةء فرسان أشداء كالصقورء معروفة 
أصولهم. 


VAs act این هشامء جل‎ )١( 

JAY ga Ng ديوان كعب بن مالك الأنصاريء ص 85؛ ابن هشام»‎ )١( 
Ve ga cl ابن هشامء ج‎ ff ۰ ديوان كعب بن مالك الأنصاريء ص‎ )۳( 
المعتلث: المنتسب إلى غير أبيه.‎ )٤( 


3530-5 


وقال يوم الخندق ai‏ 
في Mab‏ نص اله نبِيَهُ بهم وكان بِعَبْده ذا Vaya‏ 
في كل سابغة تخط vipa‏ كالنهي cit‏ ريحه المترقرق قرق 
بَيْضَاءِ مُحكمّة ols‏ قتيرها حدق الجتادب دات شك موثق 
جلا a as jg‏ صافي الحديذة pia‏ ذي SEL‏ 
تلكم مَعَ التقوى تكون Gall‏ يوم الهاج وكل ساعة مصدق 
ويشير الشاعر في البيت الأول إلى جماعة المسلمين التي ترعاها عناية الله. 
وفي البيت الثاني؛ يذكر أنهم في حرب هذا اليوم» كانوا بلبسون دروعًا سابغة» 
من طولها كانت ترسم على الأرض خطوطاء وهي دروع تشبه في صفائها ماء 
الغدير المترقرق. أما في البيتين التاليين» فيُشير إلى صفات أخرى لهذه الدروع - 
وقد مر بنا ذكرها- وفي آخر هذه الأبيات» يقول: هذه الدروع وتقوى إيمانناء 
تكون لباسنا عند الحرب» وعند الساعة الحاسمة. 
وله Cal‏ يوم gaia‏ 7( 
ترانا في فُضتافض سابغات كغدران الملا متسربليتا 
أي: وترانا لابسين دروعًا واسعة فضفاضة طويلةء تشبه في صفائها مساء 
الغدران. 
كما قال (Gas‏ 
علي فضنفاضة كالنّهي سابغة وصارم مثل لون الملح مصقول 
كما ورد ذكر الدرع السابغة في قول الصحابي عباس بن مرداس (؟- 


)‘( ديوان كعب بن مالك الأنصاريء ص EV‏ اين هشام» ج ۳ء ص158. 
(r)‏ ديوان كعب ين مالك الأنصاري: ص theo‏ این هشام جل ch‏ ص YOO‏ 
(4) ديوان كعب بن مالك الأنصاريء ص5؟1١.‏ 


-~-A4- 


ه) يوم حنين (۸ه)(': 
كانت إجابتنا لداعي Ly‏ بالحق منا حاسر ومقنع 
في كل سايغة تخير سردها داود إذ نسج الحديد وتبع 
ولبجير بن زهير قصيدة في حنين والطائف» نظمها عندما انصرف الرسول 
يه من الطائف (4ه) بعد القتال والحصارء منها(): 
في كل سابغة إذا ما استحصنت كالتهي هبت ريحة المترقرق 
جل تمس Gg gat‏ نعاآسا من نسّج داود وآل مُحرق 
كما ورد ذكر الدرع السابغة في قول حميد بن ثور (؟- ay.‏ 
من كل أبيض هندي وسابغة ‏ تغشى البّنان لها من نسجها حبك 
والمعنى: إن هذه الدرع السابغة كانت تصل إلى البنان» وهي منسوجة مسن 
طرائق aoe‏ مختلفة. 
وقول الحطيئة (؟- (nto‏ 
فيه الرماح وفيه كل سابقة جذلاءَ Mee‏ من نع ملام 
وقول حسان بن ثابت (؟- not‏ 


)١(‏ ابن هشامء ج ct‏ ص55. 

5( ابن هشامء ج AN ect‏ ابن كثيرء البداية والنهايةء مج ۲ء ج VON act‏ وبجير: هو 
ابن زهير بن أبي سلمى» أسلم قبل أخيه كعب. للاستزادةء راجع؛ ابن الأثير الجزري» أسد 
الغابة» ج ۱ء ص۲۳۰ء ٣۳١‏ 

(r)‏ ديوان حميد بن ثورء دار صادرء ييروت. 355 ١امء»‏ ص VO‏ وهذا الشاعر من الصحابةء ترجم 
له بن الأثير الجزريء انظرء أسد الغابةء VP VT Ge‏ وعنه انظر أيضاء ابن A‏ 
ص VOY‏ 

.١؟8ص ديوان الحطينةء‎ )٤( 

0 ديوان حسان بن ثابت» تحقيق» بدر الدين حاضريء محمد حماميء دار صادر» بيروت؛ ط ۲ء 
٨۸‏ م» ص 75 .١‏ وعن حسان بن ثابت. انظرء ابن VAY (50 ARE‏ 


.هك 


وقذ أراني al‏ الي منتَطقَا بصارم dha‏ لون الملح grb‏ 
ويقول في البيت الثاني: وتدفع عني حمالة السيف درعًا طويلة» تغطي 
أناملي؛ وقد شبه هذه الدرع بالتهى -أي الغدير من الماء- بالقاع. 
وقول SES‏ غَزّة )£4 - 60 Yat‏ 
أي: ويحمل فرساننا في أياديهم رماحا خطيةء ويلبسون على أجسامهم دروعًا 
طويلة فضفاضةء شديدة تنسب إلى الفراعنةء حبك منها الزرد حبكًا محكمًا. 
وقول جرير (۳۳- 4١١1ه)‏ في قصيدة يهجو الأخطلء: مفتخرًا بقومسه 
AMAT TY‏ 
آنا تحت uaa‏ سابغات gids‏ الرّيح ترذ Ua‏ 
وهو يشير في الشطر الأول إلى أن فرسان قومه يلبسون أسفل حمائل 
السيوف دروعًا طويلةء أما في الشطر الثاني فيشبه حلق هذه الدروع بالفقاقيع 
التي تعلو الماء إذا حركته الريح. 
وقول السيد الحميري )100 1/7اهف)(): 
في فيلق فيه السوايغ والقنا والبيض تلمع كالحريق امهب 
أي: وقد كان هذا الفيلق من الجيش يلبس دروعًا سابغات» ويصطحب رماحًا 
وسيوفا تلمع كالحريق الملهب. 


.7١1١ص ديوان كثير عزةء‎ )١( 

(۲) دیوان جريرء ص 56. 

(r)‏ ديوان السيد الحميري» اعتنى به وقدم له وعلق عليهء نواف الجراح» دار صادرء بيروت. 
cal ۹‏ ص ۱ ٤‏ . 


-4)\- 


وقوله كذلكف('): 
Bad‏ مشى BUSY)‏ من آل هاشم إلى عبد شمس في سرابيل أهوال 
كأتهم والسابغات عليهمٌ مصاعب أجمال مشت تحت (Sues!‏ 
ويُشير الشاعر في هذين البيتين إلى ملمح من ملامح معركة بدر. والأكفاء: 
يقصد بهم علي بن أبي طالب» وحمزة بن عبد المطلب» وعبيدة بن الحارث بن 
عبد المطلب AES‏ ويقول: حين تقدم هؤلاء الأكفاء إلى بني عبد شمسء وهم 
لابسين دروعا تهول لها العين» بدوا في هذه الدروع السابغات كفحول شديدة 
مشت وهي محملة بأحمال. 
وله كذلك في رثاء الحسين د قصيدةء أشار فيها إلى جيش بني أميسةء 
ويقول(: 
فغدوا له والسَابغا ت عليهم والمشرفيّة 
أي: وقصدوه وهم مدججون بالسلاح» فيلبسون دروعًا سابغةء ويحملون 
سيوفًا مشرفية!). 
وجاء ذكر الدرع السابغة في قول المتنبي (5.*- 4ه8اه)/"): 
ترد عله قنا الفرسان ls‏ صوب الأسنة في أثنائها ديم 
ei oa a teal 7 pon a haz‏ 
تخط فيها العوالي ليس تنفذها 2 كأن كل سنان فوقها قلم 
)١(‏ ديوان السيد ATT Ge cg peel‏ 
)*( المصاعب: ج مصعب» وهو الفحل الذي ترك فلم يركب فصار صعبًا. 
)17( ديوان السيد الحميريء ص١٠8١.‏ 
(؛) المشارف قرى من أرض اليمنء وقيل من أعرض العرب تدنو من الريق» والسيوف المشرفية 
منسوية إليها. ابن منظور» مج 35ء ص8 ١‏ ؟؛ وراجع ابن سيدة» ج of‏ السقر الننادس» 


ص ۱۹. 
)2( ديوان أبي الطيب المتنبي» ص +١‏ ”7؛ وانظرء الطرسوسي» تحقبقء كارين صادرء ص VOY‏ 


~4¥- 


وكأنهم في السابغات صوارم والستابغات لهم من أغماد 
أسند عليهم من جلود أراقم قمص WT‏ عون جراد 
والمعنى في البيت الأول: وكأنهم وهم لابسون هذه الدروع السابغات» سيوقاء 
وهذه الدروع السابغات أغماد هذه السيوف. Lal‏ في البيت الثاني: فيقول: إنهم 
يبدون كأسد ترتدى دروعًا رقيقة تُشبه جلود الحيات -وقد شبهها بذلك لروعة 
جلد الحيةء وتمتعه بالرقةء والخفةء والنعومة؛ وعجب الصنعة والتركيب- 
ومساميرها تشبه عيون الجراد؛ التي تتميز بلمعانها. 
وقوله كذلك(): 
والسابغات على الكماة حبائكة كحباب ماء أو نثير غدائر 
وقوله Was‏ 
في كل سابغة كأن قتيرّها حدق الجنادب في سراب المجهل 
ماذيّة يشكو لكثرة geal‏ ضرا بلا تفع لسان Sait‏ 
كغمامة يجلو عليك بريقها في السترد لمع البارق SEN‏ 
وقال ابن سناء الملك (ATA -٠٠١(‏ يمدح صلاح الدين الأيوبي بعد فتحه 
لحلب(): 
تى إليها يقوذ البحصر Cals‏ والبيض كالموج والبيضّات كالب 
تبدو الفوارس منه في سوايغها بين النقيضين من ماء ومن لهب 
مُستلئمين ولولا أُنهم حَفظُوا عوائد الحرب لاستغتوا عن اليب 


,؟١١ ديوان اين حمديس: ص‎ )١( 

(۲) ديوان این حمدیس؛ PAS cy‏ 

)1( ديوان اين سناء الملكء: تحقيق: محمد إبراهيم نصرء الهيئة العامة لقصور ASE‏ سلسلة 
الذخائرء العدد )49( القاهرة Ya cate oF‏ 


-4o- 


وله قصيدة في مدح الملك الأفضل بن صلاح الدين» منها Val gh‏ 
ملك له البَيْض Yas‏ وما برخت له السوابغ في يوم الوّغى خُللا 
وله قصيدة أخرى في مدح الملك الأفضل كذلك» منها(): 
زان السّلاح الذي يحوي وشرّفه فالمشرفي بذا سسّوه واليرتي 
وقد بكت إذ قلآها كل Fath ad‏ الباس تُغنيه عن الجن 
يع لدع من قرت EE‏ وقد يكون لبعض الناس كالكقن 
وفي ترجمة أبن سعيد الأندلسي -٠٠١(‏ 585ه) للشاعر ابن الساعاتي (ت 
٤‏ ه)ء أورد قوله(): 
كُمْ يا gual‏ إلى مُباشرة Sop‏ فالحربُ قائمة ونحن gph‏ 
القطر تبل والغَدينُ متوايغ والبرق بيض والغمام as‏ 
وقال ابن سهل الأندلسي )100 ٦٤۹‏ ه)(“: 
قوم إذا ركبوا الخيول حسبتها عقبان Sal Ey‏ الشرى 
أو شمت نبغ الدروع عليهم أبصرت أنهارًا تضم الأبحرا 


¥¥— السربال: 
هو القميص والدرع؛ وقيل: كل ما لبس فهو سربال7”؛ ويُّقال: Sind‏ درْغء 


)1( ديوان ابن سناء الملك. ص؟ 4 ؟. 

(؟) ديوان اين سناء الملك,» ص 782 

(۳) ابن سعيدء أبي الحس علي بن موسى الأندلسي» الغصون اليانعة في محاسن شعراء المائب» 
السابعةء تحقيق» إيراهيم الإبياريء سلسلة ذخائر العرب :)١4(‏ ط ct‏ دار المعارف» القاهرة 
ct.‏ ص AVE‏ 

)4( ديوان ابن سهل الأندلسي» VEY Ga‏ 

)2( اين منظور. مج ١۱ء‏ ص .٤٠١‏ 

-۹ 


ويدرعه وسربلته إيَاها وبها'. قال عنترة بن شدد (؟- ؟اق. هم ؟- 
Mares‏ 
لقا لقيت المت يوم Siu Ail‏ والمتيف لم يسبل 

والمعنى: لقد دخلت غمار الحرب لالقى الموت وأنا لابس درعي» وسيفي غير 
مسربل أي مجرد مسلول. 

والسربال بمعنى الدرع؛ ورد في قوله تعالى: p‏ وَسَرَيمِلَ تقيكم بَأَسَكُمْ ۾ (© 
أي لباس كالدروع من الحديد المصفج والزرد وغير ذلك. 

وقد ورد ذكر السربال بمعنى الدرع أيضا في قول كثير من الشعراءء ومنهم 
مُهلهل بن day‏ (؟- ght‏ ه)ء ate‏ 

قربا مَربَط المُشهّر مني cll Ry SL‏ 

والمُشهّرٌ: هو حصان الشاعر. وهنا يقول: قربا مني مربط فرسيء وقربا 
كذلك درعي» AY‏ لا يريد الاستبطاء عند الطلب لخوض غمار الوغى. 

وقول ابن أبي الحقيق (؟- Me‏ 

أي: وإذا رأت النساء الأحبال هذا الفيلق -الجيش العظيم- وجنوده لابسين 
الدروع والخوذء لتّسقط ما في أرحامها رهبة من منظره. 


)1( ابن سيدة؛ ج ٠۲‏ السقر السادس» ص ؟؛ o£‏ 

AY ya 3 fie ديوان‎ )۲( 

)1( سورة التحل: الآية .۸١‏ 

.٠۹۸ص‎ oF ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم؛ ج‎ )٤( 
VV ye دوان مهلهل بن رييعة»‎ )5( 

)1( ابن منظورء مج ۱۲ ص370. 


¥ 


وقول علقمة بن عبدة (؟- ١٠ق.‏ ه)(": 
Al‏ حى تغيب حُجُولة وأنت لبَيْض الدّارعين ie‏ 
(lls all‏ خديد» عليهما ‏ غقلاً سيوف (Mansy phe‏ 
ويقول في البيت الثاني: ظاهرت بين درعين أي لبست واحدة على الأخرى؛ 
عليهما سيفين: مخذم» ورسوب. 
وقول أوس بن حجر (15- ۲ق. ه)1": 
SB ail‏ الحي ينتظرونة ولنعم حش الع والسَّابال 
وقوله أيضنال"): 
سترابيًنا في الرّؤع بيض كأنّها أضنا اللوب هزتها من الريّح شمال 
وقول عامر بن الطفيل (١/اق.‏ ه- (a)‏ 
ELS Gal‏ لذي الوَغى في هوله والخاضبون مَجَوّب الستربال 
أي: ونحن الفرسان الشجعان عند الحروب» ونقتل فيهاء فتخضب pall‏ دروعنا. 
وقول عمرو بن معدي كرب (١٠٠ق.‏ ه/ ١11ه)":‏ 
إذا ما مَدْحجٌ قذفت عليه سرابيلاً لها من كل سرد () 


)1( المفضليات؛: ص4 5". 
(؟) تقدمه: أي في الحرب. حجوله: ما في قوائمه من بياضء تغيب في الدم حتى يواريها. 
(۳) عقيل كل شيء: كريمه وخيرته. المخدم: القاطع الذي يبين الضريبة. الرسوب: الغائص فيها 
لا ينبو عنه. 
(4) ديوان أوس بن حجر» ص8١٠١.‏ 
(5) ديوان pale‏ بن الطفيل. ص +4 ولم أقع على هذا البيت في ديوان أوس. 
)1( ديوان عامر بن الطفيلء ص 4s‏ 
(۷) ديوان عمرو بن معدي كربء ص15. 
(A)‏ مذحج: هم من يفتخر يهم الشاعر. 
-VA-‏ 


وتَركًا للرؤوس مسبُغات إلى الغايات من زغف وقد 
وقول كعب بن مالك الأنصاري (؟- ٠‏ 5ه ) يوم أحد (nar)‏ 
ولو pas Youn obi hia‏ ضرنبة Misty‏ البطحاء Ques‏ 
وقول ضرار بن الخطاب الفهري (؟- (RYE‏ يوم أحدء وهو من جيش JUS‏ 
قريش(": 
فق فر Bind ts‏ وی رشش' ch‏ ولاق 
أي: وقد صبغ مهري ودرعي بدم الخزرجيين» ومنه دم رمت به عروقهم 
حين طعنواء وآخر رمته جراحاتهم قطعا غليظة» علقت بمهري ودرعي. 
وقول عبد الله بن الزبعري -أحد مشركي قريش- يوم أحد': 
وسرابيل حسان سريت عن كماة أهلكوا في المنتزل!*! 
وقول كعب بن زهير (؟- ١۲ه)‏ في قصيدته الشهيرة التي مدح بها رسول 
الله 1g‏ 
شم الغرانين أبطال Fang‏ من نسج داوة في الهيجا سترابيل 
وقول لبيد (؟- ١٤ه)‏ يمدح شخصًا(": 
حتى إذا شق الصّباح (ad‏ 


)0( ديوان كعب بن مالك الأنصاريء hoya‏ 

)1( كافح: حارب وجاهد. الشاكلة: الناحية. الترعيل: الضرب السريع. 

)1( ديوان ضرار بن الخطاب الفهريء VV se‏ 

(4) ابن هشام؛ جب ۳ء ص"/ا 

)9( سريت: جردت. 

)3( ديوان كعب بن زهير» ص 5؛ القرشي؛ ص۲۸۷ ؛ ابن منظور؛ مچ ۱ ۱› ص١٠‏ 5. 
(V)‏ ديوان لبيدء AY ya‏ 


~44.. 


ألقى سترابيلاً شليلاً Nab‏ 
td‏ فوق A pl gall‏ 
َم غاي OLS‏ وترا 
كما ورد ذكر السرابيل أي الدروع في قول الحطيئة (؟- ١‏ ؛ه)': 
shay cata,‏ سابقة إلى نداء هر القيب تفويب 
وقول كثير )£6 ٠۰٥‏ ه)(": 
يجرّر سربالا عليه كأنه سبي هلال لم GAG‏ شرانقه 
والشاعر في هذا البيت يُشبه السربال أو الدرع ب 'سبي الهلال": أي سلخ 
الحية. ويرجع ذلك لروعة جلد الحيةء وتمتعه AB My‏ والخفةء والنعومة» وعجب 
الصنعة والتركيب(. 
وقول ذو VAL VY -۷۷( Sat‏ 
بسنا لها سردا US‏ متوتها على القوم في الهيْجا متو الخرائق 
سترابيل في الأبدان Sie Ag‏ وبَيْضًا كبَيْض المُقفرات GH‏ 
ويقول في البيت الأول: لبسنا -للإغارة- دروعاء تشبه في لينها لين متنون 
الخرانق: وهي الأرانب. ويقول في البيت الثاني: وصدأ هذه الدروع ظاهر علسى 
الأبدان -لكثرة لبسهم إياها- كما لبسنا خوذًا تشبه بيض النعام. 


)1( والشليل كما سيتبين فيما بعد: قيل هي الغلالة التي Ona‏ فوق ELAN‏ وقيل: هي CD‏ 
الصغيرة القصيرة تكون تحت الكبيرة. غمرً!: غامرًا سابغاء 

(؟) ديوان الحطيئةء ص ؛4؟؟. 

EVV aed الزمخشري› ج‎ (1) 

)£( الجاحظء أبي عثمان عمرو بن بحرء الحيوان» سلسلة الذخائرء العدد (VV)‏ الهينة العامة 
ARLEN) quali‏ القاهرة: د. cer‏ جل 6 ص۷۷١.‏ 

(5) ديوان ذي الرمةء مج ct‏ ص5 VE‏ 


(۰ ۰- 


وقول بشار بن برد )40— (AVIV‏ في قصيدة يمدح المهدي': 
iy‏ وسرابيل الحديد له أزمان adh‏ في أزمانه الزّرة 
وفي القصيدة نفسها يقول: 
إن فاخروك بمجد كنت أمجدمم وما ظلمت وأنت الماجد انج 
أو صالحوك فصلح ما Age)‏ به أو حاربوك ففي سريالك الأسذ 
وقول البحتري (705- 184ه)(": 
gel‏ من حمل السنلاح Aly‏ مترابيل وَضنّاحء به المسك رادغ 
والمعنى: لقد اسود لون جلده؛ من كثرة حمله السلاح؛ ولبسه دروعا حسنة 
مضيئةء ورغم ما لحديد هذه الأسلحة من رائحة متغيرةء ففيه أثر رائحة المسك. 
وقول ابن هاني الأندلسي (5؟*- ۲٠۳ه)‏ يمدح أحد الأشخاص» ONS ging‏ 
مُضاعف نسج العرض يمشي كأنما يلُوث به مسربال داود لانث 
ويلوث أي: يلف. وأراد بسربال داود: الدروع الداوديةء جعل له درعًا 
مضاعفة النسج لا يستطيع أحد هتكهاء أي أن عرضه خالص النقاوة: لا OSG‏ 
أحدا أن ٠ Machu‏ 
ويرثي آخر ویقول(“: 
مات Gia‏ لو عاش في ala‏ غلب ys‏ عليه فاتقذ 


)١(‏ ديوان بشار بن cae‏ ص77؟. 

(۲) ديوان البحتريء ط دار صادرء مج ١‏ ص 288. 
(۳) ديوان ابن هاني الأندلسي» ص UY‏ 

(4) ديوان ابن هاني الأندلسي, ح ؟: ص"1. 

)9( ديوان ابن هاني الأندلسي» ص١؟١.‏ 


-\.\- 


وقول الأبيوردي OV)‏ ¢- ¥( 
aly‏ يبق مني في مُهاواتنا الى ومن صاحبي إلا نجاد ورابال 
والمعنى: لم يبق مني ومن صاحبي في موافقتنا السرى ومداومتنا عليه إلا 
نجاد: أى حمالة السيف. وسريال: أي درع. 
وقال Mais‏ 
Gy‏ في hal‏ الخديد ضتراغم وَمِن قصد خطْيّة gal‏ 
كما قال كذلك!'): 
ڪي انض مها ett‏ انار فيه خبيءُ oe‏ 
وقال ٠ as‏ 
وتعتقل الرّماح GESTS clit‏ في مترابيل الحديد 
وله Matis‏ 
وما gl‏ يال ay dal all‏ طويل نجاد السّيف Wie Sie‏ 
ولابن olin‏ الملك ٠(‏ هه ۸ قصيدة مدح في الملك الكامسل بسن 
العادل» منها Mas gb‏ 


.١7١ص ديوان الأبيوردي» ج ۱ء‎ )١( 

(۲) ديوان الأبيورديء ج VAs ae)‏ 

)1( القصدة بالكسر: القطعة من الشيء إذا انكسر؛ والجمع قصد. يُقال: قد انقصد الرمح وتقصدت 
الرماح إذا تكسرت. 

(؛) ديوان الأبيوردي؛ ج 7ء OV ya‏ 

(6) خبي جفن: كناية عن السيف. والسيف إذا اصطك بالدرع الحديد أثار الشرار. 

)1( ديوان الأبيورديء ج 7» ص١7‏ 

(۷) ديوان الأبيوردي» جل V4 yack‏ 

OE (ya ديوان ابن سناء الملك,»‎ (A) 


~\. ¥- 


فتئ يهب السترابال في حَومَة GBD‏ ودرغ الفتى في ذلك اليوم سريّال 
4 السرد: 

السرد: اسم جامع للدروع وسائر VGN‏ والستّراد: هو الزراد9), أي صانع 
الدروع. 

جدير بالذكر أن كلمة السرد وردت في قوله تعالى: WIG p‏ تيد © أن 
أعتل kt‏ وَقَدِِرَ فى ST‏ 4ء وفي هذه الآية يشير 'سبحانه' إلى أنه قد ألان 
لنبيه 'داود" SEB‏ الحديد» وعلمه كيف يصنع منه pg fll‏ متقنة سابغةء أي 
واسعة فضفاضة. حيث كانت الدروغ قبله تصنع من صفائح ALR‏ وغير سابغة: 
وكان 'داود" لكك أول من سردهاء وحلقها فجمعت بين الخفة والتحصين!»). 


وعلى الرغم من أن هناك اتفاقًا -كما تقدم-على أن السرد اسم جامع لسائر 
الدروع والحلق» فقد تباينت التفسيرات حول قوله تعالى:' وقدر في السرد“ 
فقيل: أي وقدر في مسامير حلق الدروع؛ بحيث ألا يجعل المسمار LEME‏ 
والثقب ضيقا فيقصم الحلق؛ ولا يجعل المسمار دقيقا والثقب واسعًا فيتقلقل 
أو ينخلع أو يتقصف. بينما قال آخرون: السرد: هو الحلق الحديدء كمسا قال 
بعضهم: درع مسرودة إذا كانت مسمورة OV gto‏ واستشهد بقسول أبو ذؤيب 


)١(‏ ابن سيدة» ج ٠۲‏ السفر السادس» ص ؛ 4؛ ابن منظورء مج ۳ء ص ١٠؛‏ النويريء السفر 
السادس» ص۲ 4 ؟؛ مؤلف مجهولء خزانة السلاحء ص51. 
(؟) اين سيدة: ج ۲» السقر السادس» ص٤‏ 4؛ اين منظورء مج NTN ga of‏ 
(*) سورة سبأ: الآية 1١‏ 
(4) سعد بن عبد الله الجنيدل» ص “VV +3٠١‏ 
(5) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيمء جل ۳ ص4 08 
ه- 


الهذلى (؟- ۲۷ (La‏ 
وعليهما سََيْرْدَتَان قَضَاهُما داوود أو صت الستوابغ تَبْع 
وقال أبو العلاء المعري: الستّرد: نسنج الدّروع أصل ذلك درع مسرودة قد asl‏ 
نسجها بعضّه بعضًا كقولهم (سترآذت الكلام) إذا تابعته" ونسج الدرع هو تسداخل 
الحلق بعضها في بعضء كما قيل السرد: اسم جامع للدروع وسائر الخلق وما 
أشبهها من عمل الخلق»› وسمي سردا لأنه يسرد فيثقب طرفا كل حلقة بالمسمار 
فذاك الحلق المسترد(). ويؤيد ذلك قول عامر بن الطفيل (١۷ق.‏ ه- ١١ه)(:‏ 
بالبأسلين من الكمأة عَليْهِمُ حلق الحديد يزينها Sal)‏ 
على أية حال فقد ورد ذكر السرد أي الدروع في قول الشاعر الجاهلي شهاب 
بن نويرة (؟- ؟)(): 
وحرقاء مغ بني عجل حمتها سيوف الهند والسترد الحصيد 
وقول ضرار بن الخطاب (؟- (ath‏ يوم أحد (at)‏ وكان حينئذ من 
المشركين(': 
سرتا إليهم tay‏ في جوانبه قوانس البَيْضٍ والمحبوكة السرّد 
أي: وانطلقنا إليهم بجيش استكمل فرسانه عدّة الحسرب» فلبسوا الخوذء 
والدروع المحكمة النسج. 


EY Aga ورد هذا البيت في المفضلياتء‎ )١( 

(؟) ديوان ابن ol‏ حصينة» ج ۲» ص155. 

(۳) این منظور؛ مج Tega ct‏ 

VER ۲٤۸ص ديوان عامر بن الطفيل»ء ص ۲ ؛؛ وانظرء ديوان شعر المتلمس الضبعي»‎ {t) 
.” . ١ص‎ col gual oY ج‎ aii شعراء‎ (0) 

)1( ديوان ضرار بن الخطاب الفهري» ص ١5؛‏ ابن هشام» ج AY ye oF‏ 


-\e fe 


asa 


وقول ذو الرّمّة (۷۷- (av VV‏ 
لبسنا لها سردا GIS‏ متوتّها على القوم في Cagle Lag‏ الخرانق 
وقول البحتري (5١؟-‏ 1784ه)(": 
بسطة في السلاح Sosy‏ غنها سابغ المتَرد ABE)‏ ودلاصة 
وقول ابن حمديس ٥۲۷ -٤٤۷(‏ ه)(": 
ويلبسون من حديد سردا 

وقول ابن أبي حصينة (۳۸۸- ٤٥١۷‏ ه)(): 

أتوا Galil‏ الأرْض من ast‏ شرب إذا أسرعت في ll shin‏ السرد 

Geet من منة جارحَة‎ aga فما‎ angie نح الحديد‎ Agu lst 

ويقول في البيت الأول: لقد أتى القرسان يثقلون الأرض وهم يمتطون 
صهوات جيادهم الضامرةء والتي إن أسرعت في خطوها أثقلها دروع الفرسان. 
ويقول في البيت الثاني: إن هذه الدروع المنسوجة من حلق الحديد» تستر هؤلاء 
الفرسان» فحتى جوارحهم لا تبدو منها. 

كما قال ابن أبي حصينة كذلك(“: 

ولا يرتضي Sal‏ الّلاص Ata aly‏ ما لا يُحصنة pul‏ 

أي: ويرفض -عند الحرب- لبس الدرع الدلاص» فإنه يتوقى ببأسه؛ الذي 

يحميه عوضا عن الدرع. 


.١ ص48‎ 2١ ديوان ذي الرمةء مج‎ )١( 

(۲) ديوان البحتريء ط دار صادرء مج c¥‏ ص8؟١.‏ 
)1( ديوان ابن حمديس» ص‌۱۲۷. 

(4) ديوان ابن أبي dias‏ ج ١ء‏ ص”". 

)¢( ديوان ابن أبي حصينةء ج VV ya)‏ 


-\.0- 


وقول ابن سهل الأندلسي ٠۰ ٥(‏ - 745ه) يمدح الرئيس أبا عثمان بن حكم 
(ت ١٠504ه)ء‏ صاحب منورقة(': 

أت في الذرع فوق Listy Light‏ ماض كحامله لو أعطي القهقما 
كالبحصس في gil‏ فوق اليل متتشمًا بجدول قد شفى في الشرك كل ظما 
Gb pally‏ ضاق UES‏ حوالكة على من لم يضق صدرَةٌ Quad‏ وإن عظما 

كما قال يمدح الوزير أبا عمر بن الجدّ سنة (١5141ه)():‏ 

أو Cath‏ خلته في السلم يلها وهذه في الوغى سراد يُدَرَعْهُ 

0- السعدية : 

اسم من أسماء دروع الرسول BE‏ نسبة إلى سعد: وهو موضع يصنع به 
الدروع؛ وقيل: إنها كانت درع داود". 


5- سك: 
سك وستكاء: قيل هي الدرع الرقيقة .الحلقء أو الضيقة الحلقء وقيل هي 
الضيقة من الدروع“. 


.181 ءث١ ديوان ابن سهل الأندلسي,» ص85‎ )١( 

)1( ديوان ابن سهل الأندلسي» ATT Ge‏ 

)۳( مؤلف مجهول؛ السبق والرمي وأسلحة المجاهدينء ص؛ ١‏ 4. وعن هذه الدرع. انظرء ابن قيم 
الجوزية» زاد المعادء ج 2١‏ ص۳ه. 

)£( مؤلف مجهولء خزانة السلاحء ص١١؛‏ وانظرء ابن سيدة: جل oY‏ السقر السادس»ء ص٥‏ ٤؛‏ 
الزمخشري» ج >١‏ ص ١5‏ 4؛ النويري» السفر السادس» ye‏ £14 ابن منظورء مج ole‏ 
ص OFT‏ 

(5) الفيروز آباديء چ ۲ء ص VV EA‏ 


مكدا- 


وقد ورد ذكر هذه الدرع في قول البحتري ۲۸٤١ —Y ON)‏ ه)(': 
كان pga‏ المستسرات» في التجى» سكاك دلاص؛ أو Ge‏ جراد 
۷ السلوقية: 
الدروع الملُوقيّة: قيل نسبة إلى سلوق» إحدى قرى اليمن التي كانت د 
(UY,‏ وقال بعضهم إنها بالشام()؛ والرأي الأول هو الأكثر رجحاناء كما سيتضح 
فيما بعد. 
وقد ورد ذكر هذه الدرع في قول النابغة الذبياني (؟- 4١ق.‏ ه)/“): 
تقد اسوق المُضاغف Aad‏ وتوقد بالصفاح نار الخباحب 
وقول كثير عزة al .e -4١(‏ 
وشهباء تردي بالسّلوقي فوقها سنا بارقات تكرهٌ العينَ خالها 
أي: رب كتيبة شهباء -مدججة بالسلاح- يرتدي رجالها الدروع السلوقيةء 
وتلمع أسنتها كالبرق الخاطف ... 
وقول ذو الرّمَّة (۷۷- Ya VV‏ 
“as‏ الموقئ الراب وراءها وسعَد هون القنا حين Pi‏ 
قال شارح الديوان: السّلوقيةٌ: التروغ منسوبة إلى 'سلوق": قرية باليمن 


ERE a) ديوان البحتريء ط دار صادر؛ مج‎ )١( 

)1( ديوان النابغة الذبياني» ص ؛ 4؛ ابن سيدة» ج oY‏ السفر السادسء ص5 ؛؛ ابن منظور: مج 
٠۰‏ ص58 5١؛‏ مؤلف مجهولء خزانة السلاح» ص ١5؛‏ القلقشندي» ج ۲ء ص .٠١١‏ 

(۳) ديوان ابن حمدیس»› ح ۱» ص؟١5.‏ 

)4( ديوان النابغة الذبيائي» ص٦‏ ؛؛ وراجع» ابن منظور» مج ۰٠۰‏ ص55 !! ابن قتيبة» ص٦ EN‏ 
الطرسوسيء تحقيقء كارين صادر» ص١‏ 2. 

)¢( ديوان كثير عزةق, صض۲۳۰. 

)1( ديوان ذي الرمةء مج ١‏ ص١١5.‏ 


¥ 


aT‏ يعني الإبل. 
وقول ابن حمديس -££Y)‏ ۰۲۷ ه)(: 
وتخالهمٌ فيها ادرّعوا 2 يسلوق وقد سلوا Ea‏ 
وكأنَ سوابغْهُمْ Gi‏ قد جاش بهم ele‏ أجنا 
8 السليمية : 
دروع تنسب إلى سيدنا سليمان OBE‏ غير أن ابن سيدة ذكر أن المقصود 
نسبتها إلى أبيه سيدنا داود ARE‏ لأنه أول من عمل Mp gah‏ أو كما مر بنا 
أول من عمل الدروع المجكمة الصنع. وإن كان يُؤخذ في عين الاعتبار أنه وصلنا 
ما يُقيد أنه كما كان داود ينسج الدروع: فكان ابنه سليمان ينسجها أيضناء قال لبيد 
(؟- ٤٤‏ ه) يرشي النعمان بن المنذر(؛): 
وما CQ‏ أمنراد داود وليه مُضاعفة من نمنجه إذ يقابل 
وأا كان الأمر فقد ورد ذكر الدروع المنسوبة إلى سيدنا سليمان في قول 
النابغة (؟- ۸١ق.‏ ه)(“: 
وكل صموت نثلة ail geal AG‏ كل قضتَاءَ ذائل 
وعن شرح هذا البيت قال الأصمعي: وقوله: 'ونسج سيم" أراد نسج سليمان» 
وأراد بسليمان داودء AN‏ أول من عمل الدروع؛ فنسبت إليهء لذلك قال الشساعر 
الجاهلي الأسود بن يعفر (؟- ٣۲ق.‏ ه)(": 


.50١؟ص‎ compen ديوان ابن‎ )١( 

(؟) راجغء ابن منظورء مج TEM ya VY‏ 

)1( ابن سيدةء ج CY‏ السفر السادس. ص٥ .٤‏ 

(؟) ديوان cdl‏ ص VVO‏ 

)°( ديوان النابغة الذبياني» ص" 4 ١؛‏ ابن منظورء مج 1۱ ص۱۲" . 

)1( ديوان النابغة الذبياني» ص45 .١‏ وعن الأسود بن cling‏ انظرء اين قتيبة» ص17١.‏ 


-١ ۰ A- 


من gid‏ داود أبي ستلام 

ومن المفيد ذكر هذا البيت كاملاء فشطره الأول يخص وصف الدرع أيضناء 
وهو يقول(": 

وعلاوة على الأمثلة السابقة فقد ورد ذكر هذه الدروع في قول أوس ين حجر 
aa GY —40)‏ 

وَبَيْضَاءِ رغف نثلة ad‏ لها رفرّف فوق الأنامل مُرسَل 
وقول عمرو بن معدي كرب (١٠٠ق.‏ ه/ EAT‏ 
مُضاعفة تخيّرَها ols pil‏ قتيرها حدق الجراد 
وقول الحطيئة (؟- (ato‏ 
فيه الرماح وفيه كل سابغة ‏ جذلاءَ Mig‏ من صنع folie‏ 

قال ابن السكيت: وسلم: أراد سليمان بن داو SHEE‏ والعرب قد تحرف 
الاسم عن جهته وينقصون بعض ay ald‏ وأنشد قول النابغة -السابق الذكر. 
¥4— السمط: 


ae 


السسّئطً: واحد السموطء وهي سيور تعلق من السرج. وسمّطت الشيء: A‏ 


FEM Ga VY ابن منظور, مج‎ )١( 

(۲) ديوان أوس بن Mya cae‏ 1 

)1( ابن منظورء مج ۰۱۲ ص5 4". وانظرء ديوان عمرو بن معدي cts‏ ح Ve Vea »٦‏ 
(4) ديوان الحطيئةء ص8؟١١‏ 

)0( ديوان الحطيئة. ص8؟١.‏ 


~\. 4. 


على acd La gall‏ قال ابن سيده: scat)‏ الدع التي يُعلَقَها الفارسْ على 
cud jae‏ وجمعها dh gaia‏ وقد ستمطها(). 


قال ابن سيدة: المنون: الدُرُوع؛ ولا يقال لواحد الدروع نور إنما يقال لبس 
القومٌ المتورا"). وفي اللسان: AGS gta‏ السلاح؛ وخص بعضهم به 
الدروع. قال gf‏ عبيدة: “Sgt‏ الحديد كله؛ وقال الأصمعي: “gtd‏ ما كان مسن 
Gia‏ يريد الدروع» وأنشد للنابغة الذبياني (؟- ۸١ق.‏ ه)("): 

كما قال ابن منظور: السَنُو: لوس من قد يلبس في الحرب كالدرع؛ وأنشد 
قول لبيد (؟- (bt)‏ يرثي قتلى هوازن!": 

وجاؤوا به في هودچ؛ ووراءة كتائبُ “pak‏ في نسيج الستور 
وقد ورد ذكر هذه الدروع في قول الشاعر الجاهلي السفاح (؟- O18‏ 


وقول الشاعر الجاهلي أبي جدابة (؟- للد 


OAC a ء١ وعن السموط. انظرء الزمخشري. ج‎ PVE Ga ابن منظورء مج /اء‎ )١( 
.4 ٥ص السفر السادس»‎ CY ج‎ Base ابن‎ )۲( 

)1( ابن dae‏ ج ”ء السفر ctl‏ ص ؛ 4. 

(؛) اين منظورء مج ٤ء‏ ص١1‏ 54. 

)0( ديوان النابغة الذبيانئي» ص"55. 

)1( انظرء ديوان لبیدء ح ۲ ص۷۲. 

(۷) شعراء تغلب ج oY‏ الديوان» NVA Ga‏ 

(A)‏ الذرب: الحاد من كل شيء. يُقال: سنان مذرب» وسيف مذرب. 

TAY Ge الديوان:‎ oY ج‎ ales شعراء‎ (4) 


-\\e- 


وتغلبُ قومي GSE NY AT‏ إلى مَعْرك في مضنعقات الستور 
وقوله: إلى معرك» أي: إلى موضع حرب» في مضعفات السنور: أي في 
دروع مضاعفات» والدرع المضاعفة: هي التي ضوعفت حلقاتها ونسجت حلقتين 
وقوله أيضا('): 
ial‏ إلى ما تان منا جنودة وتلبس بَيْضًا للوغى Visage‏ 
وقول جندل بن المثنى (؟- ؟): 
رأيت نيران الخروب “add‏ منهم إذا ما لبس ‘Toba‏ 
وقول أمية بن أبي الصلت (؟- ١٠ه)(":‏ 
حول شيطانهم أبابيل ربټ ون شدُوا وستَورًا مدسورا 
وفي تفسير هذا البيت» قال ابن هشام: السنور: الدروع. والدسورء هي 
المسامير التي في الحلق» يقول الله عز وجل: > 2513-5 fe‏ ذات cal‏ دسر Og‏ 


كما ورد ذكر هذه الدروع في قول عامر بن الطفيل (١۷ق.‏ ه/ ١١ه)":‏ 


)1( شعراء تغلب» ج ۰۲ الدیوان» ص 140 

(؟) ابن منظورء مج co‏ ص54 ١؛‏ ديوان العجاجء رواية عبد الملك بن قريب الأصمعي وشرحه: 
عني بتحقيقه: عزة حسن» دار الشرق العربي»› بيروت» 1555١م: VEN Ge‏ 

)1( ديوان أمية بن أيي الصلتء ص۷۸. 

(4؛) اين هشامء ج LO ya ct‏ 

(4) سورة القمر: الآية AVY‏ 

)1( المفضليات. ص57". ويلحظ أن الشطر الأول ورد في الديوان برواية أخرى؛ وقد أقر محقق 
الديوان بأن المثبت عاليه هو الأصوب. انظرء ديوان عامر بن الطفيل» ص 55؛: ح ؛ من نفس 


- 


الصقحة. 


-\\A- 


وقول كعب بن مالك الأنصاري (؟- ٠5ه)‏ يوم أحد (٣ه):‏ 
Lad‏ إليهم >54 في رحالهم Gaull Wie Gals‏ لا نتخشع نتخشة(”) 
Aa gills‏ فيها السَنَوّرٌ LOGAN‏ إذا ضربُوا أقدامها لا (Vega‏ 
وقول عمرو بن العاص بعدما عقد له معاوية لواءه في صفين (١۳ه)(“:‏ 
هل Od‏ وردان عى Wb‏ وتغني السكون على Ngan‏ 
إذا الكماة يسوا الستورا 
وقوله: إذا BLAS‏ لبسوا السنوئراء أي: إذا الأبطال استعدوا للحرب وليسوا 
دروعهم. 
وقول جرير (*”- 4١1ه)(":‏ 
SLUT,‏ إبنحق الليوث إذا ارتدوا محامل موت لابسين Veet‏ 
Ligh‏ سرابيل الحديد tp gale‏ وَيَوْما تى (GR‏ وَعَصنبًا مثيْرَا 
وقول ذو dat‏ (۷۷- ۷١١ه)*:‏ 


OY fala إذا اتيب للحرب الغوان‎ gh Seca إبلي أن تغرف‎ al 


)١(‏ أكلب: حي من خثعم. 

(؟) ديوان كعب بن مالك الأنصاريء ص ١5؛‏ ابن هشام» ج ol‏ ص الاء 77. 

(؟) نتخشع: نخاف. 

(4) تورع: تتورّع (حتف إحدى التائين) أي تخاف. 

(*) الطبري؛ تاريخ الطبري؛ مج ۲» ص ۷۱. 

(5) وردان: هو غلام عمرو بن العاص. قتبر: هو غلام علي بن أبي طالب. 

(۷) ديوان جريرء ص185. 

."١١ص‎ 2١ ديوان ذي الرمةء مج‎ (A) 

(٩)‏ النيب: ج ناب» وهي الناقة المسنة التي قد ولت فلا يُرغب فيها ولا تلقح» cul‏ هذه الضيم 
فكيف خيار إبلي؟ يقول: لا تضام ولا يغار عليهاء عندما تلبس للحرب الدروع. 
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وقول بشار بن برد )40— a‏ 
Gal‏ لهم فرسان حرب Ate‏ وخرسا تباهى في المتنور حشدا 
وقوله كذلك!'): 0 
فناؤك واسعٌ Sais‏ ضاف وحليتك “faba‏ والنجاذ 
وقول البحتري )4.¥- 011 
يدوا ملكناء وشوا قُوَاهُ بكماة تحت الستور» حمس 
وقوله aad‏ | 0 
فلا تار حتى تطلغ الخيل مرتقى خوت بأسدء في fehl‏ جُون 
وقول أبو فراس الحمداثي —¥¥s)‏ لاه ؟ه): 
وسائل عقيلا حين fy‏ ألم a‏ مرب يقد Saal‏ 
وقول ابن أبي حصينة (۳۸۸- a۷‏ 
ترى ارقي لسر aise Hh‏ الي Eu‏ 
وقول ابن حمديس (441- 11هه)!": 
وكتيبة cis‏ صدورٌ رماحهسا للموت في صحف الحيازم أمنطرا 
مئت بها الحرب العوان ضراغمًا وصلادما وقشاعمًا وسور ^ 


WVU ya ديوان بشار بن يردء‎ )١( 


(؟) ديوان بشار بن AYU Ge cays‏ 

(۳) ديوان البحتري؛ ط دار صادرء مج NAb ga 2١‏ 

٠١١ص‎ oY ديوان البحتري» ط دار صادرء مج‎ (t) 

(5) ديوان أبي قراس الحمداني» شرح» يوسف شكري فرحات» دار الجيلء بيسروت11572م: 


. ۱٣٣ ص‎ 


)1( ديوان ابن col‏ حصينة؛ جب كيثيره 


VT ديوان ابن حمديس. ص4‎ (VY) 
الصلادم: خيول شديدة الحواقر. القشاعم: النسور الت شمة.‎ (A) 
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. الشّباك:‎ -4١ 
الشبك: هو الخلط والتداخل» ومئه تشبيك الأصابعء والشبّاكةٌ واحدة الشبابيك‎ 
من الحديدا'ء وذكر ابن منظور أنه يُقال: درأع شسبّاك: وأنشد()‎ ALLEN وهي‎ 

الشطر الأول من بيت طفيل الغنوي (؟- ١١ق.‏ ه) الذي يقول فيه(": 
هن بشبّك الحديد Gs‏ هوي رواج Tat‏ يُغجب 
وفي شرح الأصمعي لهذا البيت قال: شباك الحديد يعني: الذروع. تقاذف: 
يقول: ترامى في الجري يسمع أصواتها كما تسمع صوت المطر يجيء رائحّسا. 
والدجنة: إلباس الغيم. يعجب أي يعجبه من رأى ذلك منهن. 


47- الشليل: 

ذكر ابن سيدة أن الشليل: الغلالة ua‏ د تخت الذرع من ثوب أو غيره» كما 
ذكر أنه ربما كانت درعًا صغيرة تحت الغلياء وعن الأصمعي أنه قال: الشسليل: 
الدَرّع القصيرة وجمعها aba‏ وقريب مما قاله ابن Bays‏ قول الفيروز آبادي: 
الشليل: الغلالة (ya‏ تحت cB yA)‏ والدّرّع الصّغيرَة تحت الكبير ة(.' 

وفي اللسان الشليل: الغلالة التي تلبس فوق الذرأع» وقيل: هي BM‏ 
الصغيرة القصيرة تكون تحت الكبيرة: وقيل: هي Eyl)‏ من ثوب أو غيره» وقيسل 
هي الدرّع ما كانت والجمع الأشلّةٌ وأنشد لأوس بن حجر )40 aa a av‏ 


5764 ابن منظورء مج ۰۱۰ ص‎ EP TAG الرازيء‎ )١( 

)1( ابن منظورء مج ۰٠ء‏ ص OSV‏ 

)1( ديوان طفيل الغنوي» شرح الأصمعيء تحقيق» حسان فلاخ أوغليء دار صادرء بيسروت. 
۷ ام؛ ص Th‏ وعن طفيل الغنوي. انظرء ابن قتيبة» ص١٠٠”.‏ 

.4 4 السفر السادسء ص‎ oY ابن سيدة؛ ج‎ )٤( 

() الفيروز آباديء جل ۲ء VV EV Ga‏ 

)1( ابن منظورء مج ۱۱ء ENT a‏ 
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وجنا بها شؤباء ذات lal‏ لها عارض فيه a‏ تلمع 
كما ذكر Gala‏ اللسان أن ابن شميل قال: شل الدرع يشلها SUB‏ إذا لبسهاء 
YL‏ عليه. ويُقال للذرع نفسها شليل. والشلّة: الذرع. 
وأعتقد بعدم دقة ما ورد في اللسان من أن الشليل: الغلالة التي تلبس فوق 
الدّرْع» فالغلالة تكون تحت الدرع وليس فوقهء وهو ما ذهب إليه كل من ابن 
سيدةء والفيروز آبادي -كما هو مثبت عاليه- يدعمه قول الزمخشري: ولبس 
الشليل تحت الدرع وهو ثوب يلبس تحتها'. 
على أية حال فلدينا كثير من الإشارات عن الأشلةء ومن ذلك ما سبق ذكره 
عن قول أوس بن حجر ': 
وجتّنا بها شهباءَ ذات أشلة لها Gale‏ فيه المي تلمَع 
وجئنا بها أي بالكتيبة» التي يرتدي فرسانها الدروع المتألقةء لذا فهي تبدو 
شهباء» ومن وفرة هذه الكتيبةء فغبارها يسد الأفق» ومن خلاله تلمع المنية أو 
السيوف. 
وقول زهير بن أبي سلمّى (؟- ٣اق.‏ ھ)": 
لما AE Lg‏ أناخ فشن عليه الشليسلا 
وقول دريد بن الصمة (؟- Mond‏ 
تقول هلال خارج من la‏ إذا جاءَ يعدو في شليلٍ وقونس 
وقول مالك بن ربيعة الغامدي (؟- ؟)(“: 


)‘( الزمخشري» جل ١ء‏ ص07 68. 
(۲) ديوان أوس بن حجرء ص 58. 
(*) ديوان زهير ين أبي سلمىء ص5". 
)£( الزمخشري»› ج ١ء OF yo‏ 
)0( المرزباني» ص؟5؟. 
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ولنعم حشو الدرع يوم لقيته سعد ونعم فتى الندى المنتدى 
طاعنتة والموت يلحظ دائبا مُهج النفوس متى يقال له رد 
فأزالني عنه الشليل وفارس2 يحنو عليه وفارس لم يشهد 
وقول البحتري (5١؟- WTAE‏ 
cet ay‏ يرفْعٌ sista‏ فضول e/a‏ عنةء والشليل!") 
وقوله أيضا(: 
وكأن الشليل والنثْرَةَ الخصن داء Ain‏ على سليل غريف 
J‏ ع مه 
۴- الصداراو الصدرة: 
قال ابن منظور: الصدر: أعلى مقدم كل شيء وأولهء والعرب تقول 
للقميص الصغير والدّرّع القصيرة: الصدرة؛ وقال الأصمعي: يقال لما يلي الصدر 
من الدّرّع Clana‏ ولا شك أن هذا النوع من الدروع يذكرنا بالجوشن0". 
وقد ورد ذكر الصدار في قصيدة للشاعر أبو حفص عمر بن عبد call‏ يمسدح 
الخليفة الموحدي المنصور يعقوب بن يوسفء ويُهنئه بموقعة الأرك بالأندلس 
سنة )41 (a0‏ وذلك في قوله("): 


ly‏ مثل ما انفتحت كمَامٌ وشقت عن صدورمَهًَا صدار 


.505 ديوان البحتريء ط دار صادرء مج ١ء ص‎ )١( 
الباع: قدر مد اليدين.‎ (1) 
ديوان البحتريء ط دار صادرء مج ۱ء ص۳۰۸.‎ )”( 
OVO ait ابن متظور؛ مج‎ )٤( 
.هأ١ا/ ابن منظور؛ مج ٤ء ص 5اهم‎ (2) 
راجع ما قيل عن الجوشن.‎ )5( 
.5 ابن سعيد, الغصون اليانعةء ص5‎ )۷( 
-١1١5- 


وعن هذا البيت قال المحقق: الصدار: القميص الصغيرء والدرع القصيرة“! 
4- الصموتٌ: 
الصّمت والصموت والصمات: السكوت» والصّموتء بالفتح: الدرع الثقيل"'ء 
وقيل: هي الدّرّع التي أحكم صنعهاء إذا صبّت لم يُسمع لها صوت7", قال النايفة 
الذبياني (؟- (La GVA‏ 1 
كما ورد ذكر هذه الدروع في قول كعب بن مالك الأنصاري (؟- + (RO‏ يوم 
أحد (ay)‏ 
Lal‏ عن دينتا كل فختة A‏ فيها a‏ تلع 
وکل صَمُوت في الصوان كأنّها ٳڏا بسنت هي من الماء متْرَع 
أي: وندافع عن ديننا بكتيبة عظيمة مدربة على القتال وبارعة dah‏ ترى 
القوانس -أعلى البيئض- فيها متلألئة» وفيها دروع صموت -شديدة النسج› 
تقاربت حلقاتهاء فلا يسمع لها صوت- تصون لابسيهاء وتبدو عليهم كالغدير 
المليء بالماء. 


جدير بالذكر أن لدينا إشارات عن كتائب يُطلق عليها “الكتائب الخرساء' قال 


)١(‏ اين سعيدء الغصون اليانعةء ح ۳»> ص15. 

VON acd ج‎ eg tll (؟) القيروز‎ 

)1( راجعء الزمخشريء ج ch‏ ص" EV‏ ابن منظورء مج ١١ء‏ ص؟١"؛‏ النسويري» السفر 
السادسء. ص۲۲ ۲؛ ابن هشامء ج VV acto cP‏ 

(4) ديوان النايغة الذبياني» ص5 : ١؛‏ الزمخشري» ج VT ya oY‏ ابن منظورء مج CVV‏ 
VY Ge‏ 

)0( ديوان كعب بن مالك الأنصاري. ص۸٥‏ £04 ابن هشامء ج oT‏ ص 1لا. 
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الشاعر الجاهلي السفاح (؟- 9( 
وكتيبة Lyk‏ بقتيبة شهباءَ يُخاف رداها 
خرساءَ ظاهرة الأداة كأنها نار Gud‏ سعيْرها بلظاها 
قال المحقق: وكتيبة خرساء: إذا صمتت من كثرة الدروع» أي لم يكن لها 
قعاقع» وقيل هي التي لا تسمع لها صوتا من وقارهم في nal‏ والتعريف 
الأول يتوافق مع الدروع محل التناول المعروفة ب 'الصموت". 
0- العادية: 
هي دروع منسوبة إلى عاد. قال ابن منظور: العادي: الشيء القديم نسب إلى 
عاد. وعاد قبيلة وهم قوم هودء قال الليث: وعاد الأولى هم عاذ بن عاديا ابن سام 
بن نوحء وأما عاد الأخيرة فهم بنو تميم الذين عَصّوا الله ..."ء ولا شك أن 
الدروع محل التناول تنسب إلى عاد الأولى. 
وقد ورد ذكر هذه الدروع في قول الشاعر الجاهلي راشد بن شهاب اليشكري 
(؟- ¢( يصف Ae 5a‏ 
مُضاعفة جَدلاء أو حُطميّة عشي بنان المراء والكف والقدم 
لعاديّة من السلاح استعرتها وكان بكم فقرٌ إلى الغذر أو عدم 
وهو في البيت الأول يُشير إلى ما تتميز به الدرع من صفات مختلفة» وفي 
البيت الثاني» يقول إن هذه الدرع الكريمة, كانت في زمن عاد. 
كما ورد ذكر هذه الدروع في قول الحطيئة (؟- ٠4ه)2:‏ / 


)1( شعراء تغلبء ج oY‏ الديوان» VAT ya‏ 

)1( شعراء تغلب» ج oY‏ الديوان» VAY Ga‏ 

(۳) ابن منظورء مج oF‏ ص٦۹"؛‏ الرازيء ص١451.‏ 
(t)‏ المفضليات» ص5 ."١‏ 

(5) ديوان الحطيئة» ص VA0‏ 
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كالهؤنذواني لا تثني مَضَاربّه ذات الحرابي فوق الدّارع البَطّل 
في إرث ile‏ عا Akay‏ فيها من IE Ghai‏ ذي Ji‏ 
ويقصد بذات الحرابي -كما تقدم- الدرع» وفي البيت الثاني يقول: إنها درع 
من أصل قديمء فهي تعود إلى عادء لذا فهي عزيزة مكرمةء وهي تامة الصنع 
محكمة لا خلل فيها. 
41- العلماء: 
قال الفيروز آبادي: العلمّاء: MWe yay‏ وفي اللسان» قال شمر في كتاب 
السلاح: العَلماءٌ: من أسماء tg ga)‏ قال: ولم أسمعه إلا في بيت زهير بن جناب 
(؟- ٤‏ ق. aA a‏ 


وتصدَّى ليصرَع البطل الأ وع بَيْنَ العلماء Si pally‏ 


جدير بالذكر أنه وصلنا بيت شعر لابن قميئة -1V4)‏ ١٠ق.‏ ه) يقول 
ag‏ 
وتَصدّى لتصنرع البطل LM‏ و بَيْنَ العلْهَاء والسُربّال 
وقد أورد ابن منظور هذا البيت» في مادة "علَهُ"؛ وقال: 'العلهاء": ثوبان يتدف 
فيهما وَبرٌ الإبل؛ ينها الشجاغ تحت الدرع (AG‏ بها الطعن؛ وأنشد بيت ابن 
قميئة هذاء وقال: تصدّى: يعني المنية لتصيب البطل المتحصن بدرعه وثيابه. 
وفي التهذيب: قرأت بخط شمر في كتابه السلاح: من أسماء الدروع العلماءء 


)1( الفيروز آبادي› ج ۲ ص VON‏ 

)1( اين منظورء مج VY‏ ص١4‏ 4. وزهير بن جناب» شاعر جاهلي. عنه انظرء ابن قتيبة. 
ص 140 ؟. 

(۳) ديوان ابن قميئةء عني بتحقيقه وشرحه والتعليق Age‏ حسن كامل الصيرقيء معهد 
المخطوطات العربيةء القاهرة. ط ۰۲ cal AAV‏ ص55. 
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بالميم» ولم أسمعه إلا في بيت زهير بن جناب(" -سابق الذكر. 
۷-الغلالة: 

درع صغيرة تلبس تحت الدرع العليا!). وفي اللسان: الإغلال: لبس 
الذروع! "ء وإن كان هناك خلاف ما بين كون الغلائل: الدروع نفسهاء أو بطائن 
تلبس تحت تحت الدروع» بل وقيل هي مسامير الدروع التي تجمع بين رؤوس الحلق 
لأنها تغل فيها أي تدخلا. 

وقد ورد ذكر الغلائل في قول النابغة الذبياني (؟- «VA‏ ھ)(: 

وكل صمُوت نثلة piles Gus AiG‏ كل eliza‏ ذائل 
لين بكنيون. Bhi y‏ 55 — فهن وضاءً صافيات الغلايل 

وعن قوله: "صافيات الغلائل"»: قال الأصمعي: يعني الدروع صافيةء فغلائلها 
صافيات» لصفائهاء GY‏ الدروع إذا كانت صافية لم تدنس الغلالة تحتهاء وة 
بعضهم الغلائل: مسامير الدروع»ء واحدتها غلالة(". 

كما ورد ذكر الغلائل في قول البحتري -7١5(‏ 1784ه)": 

ملوك يعْدُونَ CLL‏ مَخاصرًا إذا رَعَرَعُوهَا والدرُوع ODE‏ 

والأرجح أن الغلائل هنا لا تعني الدروع؛ فمن بين معاني الغلالة -غير ما 
)١(‏ ابن منظور. مج VET EV Gall‏ وراجع ديوان ابن قميئةء ح ١ء‏ ص1۹. 
)1( مؤلف مجهول» خزانة السلاح» “VY ye‏ 
)"( اين منظور: مج Gach‏ ؟ه. 
(t)‏ ابن منظور؛: مج gach)‏ 644 
)2( ديوان النابغة الذبياني» ص" ؛ ١؛‏ وانظرء ابن منظورء مح ١١ء‏ ص7١”.‏ 
)1( ديوان النابغة الذبيانيء ص47 ١؛‏ وراجعء ابن سيدة ج oY‏ السفر السادس. ص0 4. 
(Y)‏ ديوان البحتري› ط دار صادرء مج ۲ ص٦٤۳‏ . 
(A)‏ المخاصر: ما يُتوكأ عليه كالعصاء وما يأخذه الملك بيديه ليُشير به إذا خاطب. زعزعوها: من 

الزعزعة: وهي تحريك الشيء. 
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تقدم ذكره — شعار يلبس تحت (aa gill‏ فيصير معنى البيت: إن هؤلاء الملوك 
يعدون الرماح إذا حركوها كالعصي التي يُتوكأ عليهاء أو يشار بها عند الخطابء. 
كما أنهم يعدون الدروع -ثقيلة الوزن- كالشعائر التي يلبسونها تحت تحت ثيابهم؛ أو 
كالبطائن التي تلبس د تحت الدروع. 

وقال ابن المعتز -۲٤۹(‏ 1755ه)(): 

إذا لبسوا من ذا الحديد غلا وهزوا رماح ban‏ حمرً! عُقودها 
وقوله: الحديد غلائلا: تدل على أن الغلائل هنا هي الدروع. 
وقال كذلك(: 
وكأئما ش شقت عليه play AD‏ من زير الحديد المقرغ 


وقوله: غلالة بيضاء: أي درع بيضاء. من زبر الحديد: أي من قطع حديد 


-. 


صخمه. 
۸- الفارسى : 


وقفت على غير بيت يسم الدرع ب "الفارسي"؛ إلا أنني لم أهتد فيما بين يدي 
من المصادر أو aol pall‏ المتخصصة في السلاح أو في المعاجم اللغوية لكينونة 


هذه الدرع! 
على أية حال فقد ورد ذكر هذه الدرع في قول عمرو بن امرئ القيس (؟- 
Me‏ 


)1( الرازيء ص 476 
(۲) ديوان ابن المعتزء ص178. 
(v)‏ ديوان ابن المعتز» ص ۲۸۰. 


-\Y¥\- 


وال لا يتزدهمي gue td Uys‏ مَقينُها غرف( 
إذا مشينا في الفارسيَ كما تمشي جمال مَصاعب قُطف(") 
والمعنى في البيت الثاني: إذا مشينا ونحن لابسين الفارسي: أي الدروع. 
كما ورد ذكر هذه الدرع في قول دريد بن الصمة (؟- aa‏ 
فقلت لهم: ظنوا بألقي gene‏ سسراتهُمُ في الفارسي المسرد 
وقوله: مدجج: أي التام السلاح. سراتهم: أي خيارهم. في الفارسي المسرد: 
أي يلبسون الدروع. 
4- الفرعونية: 
في اللسان: من الدع الفرعوتيّة؛ قال شمر: هي منسوبة إلى فرعسون 
موسى» وقيل: الفرغون بلغة القبْط التمسساح(')؛ ولعل في التعريف الأخير ما يشير 
إلى أن هذه الدروع كانت تصنع من جلود التماسيح: غير أن بيت الشعر الذي 
وقفت فيه على ذكر "الفرعونية" لا يدل على ذلك بل يُشير إلى أنها كانت تنسج 
من الزرد! فقد قال كتير عَرة (4:- Yum soo‏ 
ha sah‏ وعَلَيْهِمٌ. سوابغ فِرَعَونيَةٌ جدلت Via‏ 
والمعنى: إن فرسائنا يحملون في أياديهم رماحًا خطية» ويلبسون علي 
أجسامهم دروعًا فرعونيةء جدلت جدلا: أي حُبك منها الزرد حبكا محكمًا. 


)‘( يزدهي: يستفز. الغرف: الشجر الكثير الملتف. 

)1( القطف: البطيثة. 

.7١1١ القرشي؛ ص‎ (١ 

(t)‏ ابن منظور. مج ۱۳» ص 45 ". كما قال الفيروز أبادي: الفرحون: التمساح. القاموس 
المحيط. ج ck‏ ص۹ oD Ve‏ 

(5) ديوان كثير عزةء ص7715. 


-١1؟1؟-‎ 


+ الفضفاضة : 
3 هي الدرع الواسعة أو الضافية" وفي اللسان: درغ فضنفاض وفضناضة 
وفضافضة: (dandy‏ وأنشد لعمرو بن معدي كرب (١٠٠ق.‏ ه/ ۲١‏ ه)"': 
وأغدذت للحرب فضفاضةء كان مطاويها Ne‏ 
كما ذكر صاحب اللسان» يُقال: قد فضفض الثوب ce fy‏ وَسّعَهما؛ وأنشد 
قول كثير (ave ~t+)‏ 
فنبذت nal lb Mai a‏ غمر الرداع مفضفض السربال 
وعلاوة على ما تقدم فقد ورد ذكر الدرع الفضفاضة في قول امرئ القفيس 
Gh -1(‏ ه)!": 
ومسفوحة فضفاضة Haiti‏ وأبيض Sal Glad‏ كفاني 
وقول السموأل (؟- 4 Mo GV‏ 
qual a‏ کل سابغة فضفاضة كالغديرٍ LL,‏ 
وقول مزرد بن ضرار الذيباني (1- ١٠ه)!0:‏ 
4s piace,‏ فضفاضة تَبَعنَة وآها القتير ت تجتويها المَعابل() 


)1( مؤلف مجهولء خزانة السلاح» ص VY‏ وانظرء النويريء السفر السادس. ص؟ VEY‏ 

(۲) ابن منظورء مج لاء YT Ga‏ وانظرء ابن سيدة: ج oY‏ السفر السالسء ص 688 $40 
الفيروز gala)‏ ج ANG ga)‏ 

(۳) انظر البيت في ديوان عمرو بن معدي کرب» ص84. 

(4؛) مطاوي الدرع: عُضوتها إذا ضْمّتء واحدها مطوى. 

)¢( ابن منظورء مچ /اء AVP a‏ 

)١(‏ ديوان امرئ القيسء مح ۲ ص45/. 

.٠١٤ص‎ edi pull ديوان‎ )۷( 

(A)‏ المفضليات» ص48. 

)4( مسفوحة: الدرع المصبوية. يريد أنها متينة أو واسعة. القتير: المسامير؛ وآها: شسددها. 
المعابل: سهام طوال عراض النصال. تجتويها: تكرههاء يريد أنها تنيو عنها. 


-۳- 


دلاص كظهر الثون لا يستطيعها سنان ولا تلك الحظاعٌ التواخل! ( 
مُوْشَحَة بيضاءٌ ola‏ حبيكها لها rr‏ بَعْدَ الآنامل فاضل() 
مُشهرَةٌ تختّى الأصابع نحوّها إذا ٠ Cae‏ يو م الحفاظ yaa‏ 
ويقول في البيت الأول: إنها درع متينةء واسعةء تنسب إلى 'تبع" ملك اليمنء 
تشددها المسامير؛ ومن حسن صنعها أن السهام الطوال عريضة النصصل تنيسو 
عنهاء ولا تؤثر فيها. ويقول في البيت الثاني: إنها درغ دلاص: أي براقة ملساء 
ليّنة» تشبه في ذلك ظهر السمكة. لا يتمكن نصل السهم أو ما دونه أن ينفذ فيها. 
ويقول في البيت الثالث: إنها درع موشحة أي فيها طرائق صفر -نحاس- 
محبوكة النسجء طويلة سايغةء فحلقها يزيد عن الأنامل. ويقول في البيت الرابع: 
إنها درع رائعةء فمن جودتها يُشار إليهاء عند الجمع أي القتال- للذب عسن 
المحارم والغضب لها. 


كما ورد ذكر الدرع الفضفاضة في قول عمرو بن معدي كرب (١٠٠ق.‏ ه/ 
(ay)‏ 
أعددت للحرب dala‏ دلاصا تثَنَى على الرّاهش 
وقول كعب بن مالك 3 ٠5ه)‏ يوم الخندق (٥ه):‏ 
تراتا في jn’‏ ستابغات Gf fs‏ الملا Uy pute‏ 


وقوله كذلك("): 


)1( الحظا: السهام الصغار لا نصال لها. 

)1( موشحة: فيها طرائق صفر. الحبيك: الطرائق من النسج؛ واحدة حبيكة. فاضل: زائد. 
(؟) تحني الأصابع نحوها: يشار إليها لجودتها. الحفاظ: الذب عن المحارم والغضب لها. 
)٤(‏ ديوان عمرو بن معدي VY ye aS‏ 

)0( ديوان كعب بن مالك الأنصاريء ص 5 ١٠؛‏ اين هشام ج cya ch‏ 7100 

)4( ديوان كعب ين مالك الأنصاريء ص١١٠.‏ 


4 


(to‏ فُضفاضة ills‏ سابغة وصارم مثل لون الملح مصقول 
وقول الأبيوردي )£0¥- (meV‏ 

َعْدُ الغنى فَضفاضَة ذات رقف وصمصامة عضنبًا وذا حَصّل نهدا 
والمعنى: إن المال لا يعد غنى؛ وإنما الغنى هو أن يعد للحرب ما يتصل بها 
من درع فضفاضة: أي واسعة؛ ذات رفرف: أي لها حاشية. وصمصامة: أي 
سيف. وذا خصل نهدا: فرس. 

وقول ابن حمديس -££V)‏ ۰۲۷ ه)(': 

وفضفاضة خضراء ذات dil‏ إذا بسنت فاضت على hy‏ كفو 

لها Gal‏ لمس yk GN‏ تشافهها من حد ذي شطب مهو( 
على أنها من نسنج داود BA‏ أدق على الأبصار من أثر الرفو 
تروقك منها زرقة فكأتها سماءً بت للعين في رونق الصحو 
ترد الرّدى عن ذَمْرها BG Yl‏ من سط الأسنة بالعفو 
01 - القد: 

ورد ذكر هذه الدرع في قول عمرو بن معدي كرب (١٠٠ق.‏ ه/ 
(ay)‏ 

قوم إذا لبوا الحدي د تَنَمّرُوا حلا وقد 


وفي شرح هذا البيت» قال المرزوقي: والقد: أراد به اليّلب» وهو شبه درع 


.٠١ص ديوان الأييورديء ج ۲ء‎ )١( 

(؟) ديوان ابن حمديس: ص١67.‏ 

(۳) لمسء في رواية أخرى 'سرد". مهو: منقض. 
)٤(‏ ديوان عمرو بن معدي nS‏ ص۸۰. 


-\Yo- 


كان يُتخذ من CERN‏ أي الجلد. 


7- القردماني: 

قال ابن سيدة: القرثماني: : ضرب من الدروع؛ وهي سلاح كانست الأكاسرة 
تدخره في خزائنها! ( وأفاض الفيروز gall‏ وقال: القردماني: بالضم متسوبة: 
$US‏ محشو ay‏ ترب» معرب A MB‏ كبر أو سلاح كانت الأكاسرة WSLS‏ 
في خزائنهم, أو الذروع ABN‏ مثل الثوب alsa‏ أو Cia‏ أو البيضة إذا 
كان لها (Vie‏ وقد أشار ابن منظور إلى أن ALAS jill g «lL sal‏ سلاح كانت 
الفرس والأكاسرة تدّخره في خزائنهاء وقال: أصله بالفارسية CLASS‏ معناه عُمل 
وبقي؛ قال الأزهري: هكذا alsa‏ أبو عبيد عن الأصمعي؛ وقال ابن الأعرابي: أراه 
فارسياء وأنشد قول لبيد (؟- ٤١‏ ه)(*): 

فخمة ذفراءَ ترتى بالعْرَى fay GS‏ كالبتصل 

ثم قال: القردمانية الأروع الغليظة مثل الثوب الكردواني. ويقال «Hl fa‏ 
ضرب من Me gall‏ 

وقد ورد ذكر الدروع القردمانية في قول لبيد(”: 


فمتی يَنقعْ Cl ie‏ صادق ‏ يُحَلبِوهُ ذات جرس وزجل) 


)1( ديوان عمرو بن معدي کرب؛ ح Nea‏ 
(؟) راجع ابن منظورء مج oF‏ ص؟؟ 4 47. 
(۳) ابن codes‏ ج ؟. ص٥ .٤‏ 

.١١١١ص‎ oY الفيروز آباديء ج‎ )٤( 

)0( انظرء ديوان لبيد» ص5 VE‏ 

)1( اين منظورء مج VY‏ ص ۸٥ه.‏ 

VET Ge cad ديوان‎ )۷( 

(A)‏ يتقع: يرتفع. يحلبوه: يمدوه. 


-\Yit- 


Hash‏ ذَفراء ترتی gladly‏ قُرثمانياً وتركا کالټمتل() 
asal‏ الجنثي من غوراتها كل حرباء إذا أكره Soa‏ ) 
والمعنى في البيت الأول: وإذا ما ارتفع صراخ مستغيثء أمدوه بكتيية ذات 
صوت» وهذا الصوت يحدث جراء كثرة السلاح فيها. وفي البيت الثاني: يصف 
هذه الكتيبة أو ربما دروع فرسانها المشدودة بالعرى؛ ويشير مما تلبسه إلسى 
الدروع القردمانيةء Gating‏ -أي خوذ- تشبه البصل. وفي البيت الثالث: إذا قلنا: 
'الجنثي" بالرفع: فهو الزراد أو الحدادء فيصير المعنى: إن الزراد أحكم صنعة هذه 
الدروع» فكل مسمار من مساميرها إذا أكره أي ضُرب في القتير له صليلاً. أما إن 
قلنا: 'الجُنثي" بالنصب فهو السيف؛ ويصير المعنى: إن هذه الدروع لجودة 
صنعتها تمنع السيف أن يمضي فيهاء وتكون كلمة 'أحكم' هنا: أي Ay‏ 
؟0- haat‏ + 
القرقل: جمعه القرأقلات» وهي دروع تتخذ من الحديد» وتغشى بالديباج 
الأحمر والأصفرا“ء وتكون على هيئة صفائح متخذة من الحديد المتواصل بعضه 
إلى بعض» وأحسنها ما لم تكن واسعة أو ضيقةء وقد غلب استعمال هذا النوع من 
الدروع على عصر المماليكاء قال القلقشندي: واعلم أن Gall‏ العرب في الحرب 


)١(‏ زفراء: متغيرة الرائحة. ترتى: تشد. 

(؟) الجنثي: صانع الزرد: العورات. الفتوق. الحرياء: : المسمار قي حلق الدرع. 

(*) راجعء ابن منظورء هج ۱۱ء ص57 4: EON‏ 

(4) القلقشندي» (أبي العباس أحمد بن علي)؛ صيح الأعشى في صناعة الإنشاء Vem‏ شرحه 
وعلق عليه وقابل نصوصه؛ محمد حسين شمس الدين» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيعء 
دار الكتب العلميةء بيروت؛: .١ ١ص ء٤ج cal VAY‏ 

)0( مؤلف مجهولء خزانة السلاح» ص۲٠.‏ وهناك إشارة تفيد بأن القرقل هو القزغند. راجعء 
co gale‏ السلاح المعدنيء ص8١‏ ”. وأنه يتميز بشكله القصيرء حيث إنه كان يُغطي النصف 
العلوي من الجسم فقط. حسين co gue‏ السلاح المعدنتي» ص"7؟". 

VYV- 


كان الزردء أما الآن فقد غلب عمل القرقلات من الصفائح المتخذة من الحديد 
المتواصل بعضها OY aay‏ | 

وعن هذه الدروع قال ابن منكلي (ت ۷۷۸ ه): 'ومن لوازم الجندي 
الأميري: اتخاذ الجنن الواقيةء إما قرقل جيد الصفائح لا بالضيق ولا بالواسع وإذا 
كان كالقباء كان أحسن وأسرع اللبس بشرط أن يكون حشو Aas‏ صفائحًا دقاقّسا 
(Sail‏ مد القوس"*'. 

كما قال كذلك: قال أصحاب التجربة من الجند: ينبغي أن يكون طرف شرابة 
البيضة التي هي الخوذة مستدخلة في طوق القرقل الذي يُسمى المصفح أو غيره 
إذا كان لها طوق» وإن كان ما لها طوق فليتحيل على إخبائه من كل بذ وسببء. 
r.‏ 

جدير بالذكر أن ابن منظور لم يشر إلى كون القرقل من الدروع وذكر أنه: 
ضرب من الثياب» وقيل هو ثوب بغير كمّين. كما أشار إلى أنه قميص من aad‏ 
النساء بلا AAS‏ كما أن الفيروز آبادي لم يقل غير أن القرقل: قميص للنسساءء 
أو ثوب لا CaS‏ لهء الجمع: قراقل”)؛ وعلاوة على ذلك فلا ذكر للقرقل لا لدى 
الرازي ولا لدى الزمخشري. 


- القضاء: 


بينما ذكر الفيروز آبادي أن VS aca BAN spt‏ فقد ذكر ابن سيدة 


)1( القلقشندي» ج ؟ء ص۱١۱١ VOY‏ 

PUY ye التدبيرات السلطانية»‎ (1) 

)1( التدبيرات السلطانيةء ص١‏ ؛1". 

(4) انظرء ابن منظورء مج ١١ء VV ga‏ وقد ورد ذكر القرقل كثوب للنساء في قول بشار بن 
برد: “ad‏ الليل في قرفل * يتصدى لي فأهلاً بالقَسرْ. ديوان بشار بن بردء ص555. 

)0( الفيروز آباديء ج oY‏ ص‌۱۳۸۳. 

)1( الفيروز آيادي. ج AY ac)‏ 


-\YA- 


أنها: الدرع التي قد فرغ من عَمَلها وأحكم» وأنشد: 
وتعَاورًا مسنرودتين قضاهما داؤدُ أو صلع we Gil gull‏ 
ثم أردف بقول ابن السكيت: قَضاه يتقضيه: صنعه. وقول Banc gf‏ القضّاء: 
Atal‏ وقول علي: قَضّت: صلبّت وَقَضْنّضها صانعها: أحكم تركيب حَلقها(". 
وعلاوة على ما تقدم فقد ذكر الزمخشري: درع قضّاء: أي خشنة الس لما 
MY Gait‏ وهو ما ذهب إليه النويريء حيث قال: قَضّاء: أي خشنة CN ual‏ 
وأنشد قول النابغة الذبياني (؟- O(a GVA‏ 
ll‏ ليم كل pial‏ ذائل 
وقد أفاض ابن منظورء فقال درغ قضاء: خشنة (yall‏ من جذتها لم تنستحق 
بَعْدُء مشتق من ذلك؛ وقال أبو عمرى: هي التي BA‏ مسن عَمَلها وأخكمَ وقد 
قَضَيْتُها وأنشد قول النابغة السابق الذكر. 
وذكر أنه قال بعضهم: هو مشتق من Uglied‏ أي أحكمتهاء قال ابن سيدة: 
وهذا خطأ في التصريف لأنه لو كان كذلك لقال قضنياء؛ وأنشد أبو عمرو بيت 
الهزلي: 1 
وتعاورا Lak Gh ca‏ داوذء أو aia‏ المتوابغ QS‏ 
قال الأزهري: جعل أبو عمرو القضنّاء Vlad‏ من قضى أي حكم وفرغء قال: 
والقضّاء فعْلاء غير منصرف. قال شمر: القضّاء من الدرُوع الحديثة العهد بالجدة 
Ant‏ الس من قولك Gall‏ عليه الفراش؛ وقال ابن السكيت في قوله: 
كل plied‏ ذائل 


)۱( ابن سيدة؛» ج oY‏ السفر السادس» ص٥‏ 4. 
)۲( الزمخشري؛ ج od‏ ص Ts‏ 

6( النويريء السقر السادس» ص؟ 14؟. 

(4) اتظر ديوان النابغة الذبيائي» VEN Ge‏ ` 


-١19- 


كل درأع حديثة العمل. قال ويُقال القضاء Aad‏ التي املاس في مَجَسّتها 
قضة. وقال ابن السكيت: القَضنًاء المَسْئُورة من قولهم قض الجؤهرة إذا Ngai‏ 
daca -۵‏ : 
اسم من أسماء دروع الرسول CBE‏ 
7 القميص : 
القميص الذي يلبس معروف مذكرء وقد يُعنى به الدرع» فيؤنث؛ وأنثه جرير 
(77- ٤۱۱ھ(‏ حين أراد به الدرع A) saa‏ 
تدعو هوازن والقميص مُفاضةٌء تحت التطاق؛ تشد بالأزرار 
أو كما ورد في ديوان جرير/): 
تَدْعُو day‏ والقميص مُفاضةٌ» تحت التجادء تشد بالأزرار 
وقد ورد ذكر القميص بمعنى الدرع في قول الشاعر المخضرم ابن مقبل (؟- 
)0 
مم BS‏ قيصنة ily‏ خث إا ف Onda‏ 


أي: وكم من فارس مدجج في سلاحه خزقنا درعه برمج أزرق السنان. 


.۲٤۹ ابن منظورء مج لاء ص23748‎ )١( 

)1( مؤلف مجهولء السبق والرمي وأسلحة المجاهدين» ص؛4١4؛‏ وردت هذه الكلمة برسم آخر 
٠‏ 'فضة". انظرء ابن قيم الجوزيةء زاد المعادء ج >١‏ ص”"0. وأعتقد أن ما أثبته عاليه هو 
(۳) ابن gay ghia‏ لاء ص7 5. 

)٤(‏ ديوان جريرء ص" 4؟. 

(6) ديوان ابن مقبل» ص ۱۸۰. 

(1) العسال: الرمح اللدن يهتز ويضطرب. عامل الرمح؛ مثنه. 


."اد 


وقول عمرو بن معدي كرب )+ SL‏ ھ- Ae oS‏ 
تمناني وسابغتي قميصي كأنّ Lays‏ حدق الجراد 
وقول كثير عزة )£4 (aye‏ ۰ 
طويل القميص AL GLY‏ تبيل إذا نيطّت عليه الحمائل 
أي: وهو صاحب درع سابغة لا يُذم له مقام» نبيل يحمل السيف ويضطلع 
بالمسئوليات الجسام. ش 
وقول ابن المعتز -۲٤۹(‏ 155ه)(": 
هذا إلى ضافي الذيول مُضاعف كالسّلخ من read‏ الحديد مسبّغ 
وقوله أيضا'): | 1 
sal‏ حديد ضافيات ذيولها لها حدق خرد ofl‏ صغارٌ 
وقوله كکذلك(): ١ ١‏ 
ورقلت في قمص الحدي ده وما أرَى في الليل Vp‏ 
وقول المتنبي (.”- (av ot‏ 
قرشي Fin‏ الحصان OSTy‏ قميصي مسروذة من خديد 
وقول ابن عبد ربه (45؟١-‏ ۳۲۸ه) في الحرب وذكر القائدا": 
allt‏ تحت أظلال hay tall‏ فوق cl gga‏ الجياد 
“yids‏ في قميص من دلاص وترفل في رداء من نجاد 


.١77ص ابن عبد ریه مج ۱ء‎ )١( 

(۲) ديوان كثير عزةء ص4 Vt‏ 

)1( ديوان ابن المعتزء “TAs ya‏ 

)£( الصولي» قسم أشعار أولاد الخلفاء cab lal y‏ ص .١155‏ 

(5) ديوان ابن المعتزء ص ؛ o£ ١‏ 

)1( ديوان أبي الطيب المتنبيء ص؟7١1١.‏ وانظرء الطرسوسيء تحقيق؛ كارين صادرء ص١5١.‏ 
(۷) ابن عبد ربهء مج ١ء VV Aga‏ 


-\¥\- 


: اللأمة‎ -0v 

اللأمة: الدع جمعها لَوّمء ويُقال: Stud‏ الرجل لأمته وتلأمها: أي ليسهاء 
والمُلام بالتشديد: المدرع'ء قال الشاعر": 

واستلأموا ولبسوا الحديدا 

وقيل اللأمة: الدرع الحصينةء سميت لأمة لإحكامها وجودة حلقاتها. كما 
قيل: اللأمةً: هي الدرع التامة التي لها قضولء وقال البعض: هي درع تكون 
من صفائح sell‏ غير أن من المؤكد -كما سيتبين فيما بعد- أنها كانت تسرد 
أي تنسج من الزرد. 

وعلاوة على ما تقدم فقد ذكر ابن منظور7( أن هناك من جعل اللأمة البَيْض 
-أي الخوذ- وأنشد قول ابن أبي الحقيق (؟- ؟): 

sli‏ تسنقط الأخبال رؤيتهاء مُستلئِمِي a2‏ من فوق السسّرابيل 


VV Aga ابن سيدةء ج ۲ السفر السادس» ص ؛ 4؛ ابن سلام»‎ )١( 

)1( ابن منظور؛ مج VY‏ ص5؟57. 

TY ye انظرء المرزباني»‎ (17) 

(4) ابن منظور؛ مج WW ١ص VY‏ 

(5) مؤلف مجهولء خزانة السلاح.» ص؟5. 

)1( شوقي أبو child‏ الحضارة العربية الإسلامية» منشورات كلية الدعوة الإسلامية؛ ليبياء 
طرابلس» TV Ve ee VAY‏ وعن استخدامها من قبل الجيوش الإسلامية. انظر -على 
سبيل المثال- ابن شدادء القاضي يهاء الدين» سيرة صلاح الدين الأيوبي المسماه بالنوادر 
السلطانية والمحاسن اليوسفيةء وفي ذيله منتخبات من كتاب التاريخ لصاحب حماه تأليف: تاج 
الدين شاهنشاه اين أيوب رحمه (ail‏ دار الفرجانيء القاهرة- طرابلس- لندنء د. ت» 
gl ؛۲١ ٤ AT TV Ge‏ شامةء شهاب الدين أبي محمد؛ الروضتين في أخبار الدولتين» 
ج١‏ دار الجيل: بیروت د. 6 ص8 .١١‏ 

ابن منظورء مج ۱۲ء Us ya‏ 


امسر 


ف 


~\VY- 


وذكر كذلك أن الأعشى (؟- (av‏ جعل اللأمة السلاح كلهء adil y‏ قوله('): 
AS,‏ بمَا کان من thy A‏ صيام pal och‏ 
وذكر عن اللأمة بمعنى السلاح كله أنه يُقال: قد Sia)‏ الرجل إذا لسبس ما 
عنده من BIE‏ رمح وبيضة ومغفر وسيف ونبلء وأنشد قول عنترة بن شداد (؟- 
١ 07 ) gn‏ 1 
أن نف في id‏ لقاع فرشي id te‏ لشم 
على أية حال فالإشارة إلى اللأمة بمعنى الدرع؛ والاستلئام بمعضى لبس 
الدرع؛ أمر شائع فيما بين يدينا من مصادرء كما أنه يجب أن يؤخذ في عين 
الاعتبار أنه طالما أشير إلى أن الفارس مستلأم فالإشارة إلى لبسه الدرع والخوذة 
واقع ضمنيًا مع غير ذلك من سلاح. بل وحتى بيت الأعشى الذي استشهد به ابن 
منظور على اعتبار أن اللأمة فيه تعني السلاح cals‏ فقد اعتبر آخرون أن اللأمة 
هنا تعني الدرع"'. 
والاستلئام بمعنى لبس الدرع» واضح في قول النابغة الذبياني (؟- ۸١ق.‏ 
ه) عن بني (aud‏ 
فهم درّعي التي ibid‏ فيها إلى يوم all‏ وهم مجنّي!”) 
وعن اللأمة بمعنى الدرع؛ لدينا كثير من الإشارات؛ ومنها إشارة ابن هشسام 
-حين تناول غزوة أحد (7ه)- إلى أن الرسول BE‏ دخل بيته فلبس لأمته يو 
الجمعة حين فرغ من الصلاةء ولما خاطبه الصحابة في أمر البقاء في المدينة 


)1( ابن متظورء مج ١١ء‏ ص .1۳١‏ وعن هذا البيت؛ انظرء ديوان الأعشى الكبير» ص ۸۷. 
)0س( ابن منظورء مج VY‏ ص VTA‏ وعن هذا الييتء انظرء ديوان عنترة» ص TE‏ 

(۳) انظرء ديوان الأعشى الكبير» ص ٦۸ء‏ ج (5-75؟): ص87 

(4) ديوان النابغة copii‏ ص۷١٠‏ 

(5) هوم النسار: موضع كانت فيه وقعة. 


-1 79- 


وعدم الخروج» قال: 'ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى OMS‏ 
ومن الجدير بالذكر أن لأمة رسول الله BE‏ يوم أحد كانت صفراء اللسون؛ 
ووصلتنا إشارة تفيد أن الصحابي كعب بن مالك الأنصاري (؟- (mbes‏ -السذي 
كان منظره يُشبه منظر الرسول SE‏ إلى حد كبير- فضل أن يكون يوم أحد هدفا 
لسهام المشركين بدلا من الرسول BE‏ فلبس LAY‏ النبي كه ولبس النبي لأمتسهء 
فجرح كعب أحد عشر (Naya‏ 
وقد ورد ذكر اللأمة أي ce pall‏ والاستلئام بمعنى لبس الدرع في قول كثير 
من الشعراءء ومن ذلك قول المتلمس الضبعي (؟- ”4ق. ه)(: 
ae‏ من لأم الكتائب EY‏ فضفاضة فيها يَقُومُ ويجلس 
وقول الشاعر الجاهلي السفاح (؟- CE‏ 
عتااك منهالأمَة Aoi‏ وأبْيّض من ماء الحديد ومغفرٌ 
وقول ربيع بن مقروم الضبي (؟- (av‏ 
َو الحرب يومًا إذا aaa Ap | gba‏ القروما 
أي: إن هؤلاء القوم معتادو الحروب» إذا لبسوا يومًا لأماتهم؛ تحسبهم وهم 
في حديدها كفحول الإبل. 
وقول مالك بن عوف (؟- ؟) عن جيش المسلمين يوم حنين (۸ه): 
وكتيبة لبستها بكتيبة فئتين منها حاسر وملام 


.١9ص‎ oP ابن هشاى ج‎ ١ 


(1) 

)1( ديوان كعب بن مالك الأنصاري. ص 5. 

)1( ديوان المتلمس الضبعي» ص ٥۰أ۲۹.‏ 

.١7٠١ص الديوان»‎ oY شعراء تغلب ج‎ )٤( 
.٠ ديوان ربيعة بن مقروم الضبي؛ ص؛‎ )5( 
ل‎ 


ابن alas‏ ج 5ع ص VY‏ 


-١ ”4- 


وقول ذو الرّمّة (۷۷- 111ه)(": 
Gs‏ فُروج اللأمّة السّرد شدّها على تفسه عَبل (Vyasa ciel i‏ 
وقول المتنبي (۳۰۳- 4ه#اه)(": 
مَفرشي صَهوّة الحصان ولكن قميصي مسرودة من حديد 
Oy‏ فاضَة أضاةً دلاص أحكمّت Liga‏ يدا داود 
وقول ابن هاني الأندلسي (775-؟151ه) يمدح جعفر بن علي ويهنئه 
بأخذ قلعة كتامة!“): 
وما iis‏ في جوها قبلك القنا ولا ركضنت فيها المسوّمة الجُرد 
ولا التمعت فيها GLA‏ ولا التقت YU‏ سر وقافية شسرد 
وقول ابن زيدون (45- (BENT‏ في مدح المعتضد بالله عباد بن محمد 
بن ake‏ ۰ 
يسرك في الهيجاء إذا جر لام وَيُرضيكء في النادي إذا اعتمَ وَارادى!") 
وقول ابن حمديس (441- 51717ه) وهو يصف جيشا في معركة!": 
Gls‏ الجواد والسيف Wy‏ مَة بحرٌ وجدول وغدير 


وقول ابن قلاقس (۰۳۲- ٦۷‏ ه)(: 


)1( ديوان ذي الرمةء مج ١ء‏ ص؛١".‏ 

)*( فتل الذراعين: أي غليظ الذراعين. مخدر: أي أسد في أجمته. 

)1( ديوان أبي الطيب المتنبي» ص؟١١.‏ وانظرء الطرسوسيء تحقيق؛ كارين صادرء VON set‏ 
(4) ديوان اين هاني الأندلسي. VOT eh Ope‏ 

)°( ديوان ابن زیدون» دار صادرء بيروتء د. ت» ص1 ؟؟. 

)1( اعتم: لبس العمامة. ارتدى: لبس الرداء. 

(۷) ديوان ابن حمديسء» 30( TEV‏ 

AAV ديوان ابن قلاقس» ص‎ (A) 


-\Yo. 


pl youll الخضراءٌ والصمصامَةٌ الز رقاءٌ والخططية‎ ABU, 
وله فيها تشبيه بديع؛ حيث يمدح "ابن جمیل' ویقول':‎ 
ردت على داود مُحْكم سترده‎ Lad لبنت به الإسكندرية‎ 
أمنده‎ pie فَحَمَى مسارحها وكانت قَبْنَهُ كالغيل فارقة‎ 
الليوس:‎ -8 
Cally وفي اللسان اللبُوس: الثياب‎ (OEM قال الفيروز آبادي: اللّبُوس:‎ 
ت د لحف‎ thes > قال تعالى:‎ olf مُذكر» فإن ذهبت به إلى الدع‎ 
قالوا: هي الدروع تلبس في الحروب!؛)‎ 4 SE Seat 
وقد ورد ذكر هذه الدروع في قول عباس بن مرداس (؟- ۱۸ه) يوم حنين‎ 
يصف جيش المسلمين ويقول0):‎ Cua (4ه)ء‎ 
فجئنا بألف من سليم عليهم لبوس لهم من نسج داود رائع‎ 
في قصيدته المشهورة التي يمدح فيها‎ (AY وقول كعب بن زهير (؟-‎ 
:)'1 الرسول‎ 
مترابيل‎ Lag من نسج داود في‎ egw SLY شم العرانين‎ 


.4 ١۸ص‎ «onl ديوان ابن‎ )١( 

)1( الفيروز آبادي» ج :١‏ ص”787؛ وانظرء الرازيء ص ۹۰٥؛‏ الزمخشري؛ ج oY‏ ص‌۲۹". 

)1( سورة الأنبياء: الآية Ae‏ 

)٤(‏ ابن منظور. مج ٦ء‏ ص 45؟. 

)9( اين هشاې ج “Wye ct‏ 

)1( ديوان كعب بن زهيرء ص 141 وانظرء ابن هشام.ء ج cf‏ ص5 4؛ القرشي» ص7817؛ 
الطرسوسي» تحقيق؛ كارين صادرء VOT cya‏ 


ك6" اه 


9- الماذية: 

هي الدرع اللينة السهلة الرقيقة؛ وقيل: الدروع Melia‏ ويُوْخِذْ في عين 
الاعتبار أن الماذي: هو العسل الأبيض' الخالص الصافي؛ وقد شبهت به هذه 
الدروع الصافية الخالصة من الخبث"ء لذا يُقال لخالص الحديد وجيده: Og Ala‏ 
بمعنى أن الماذي: صفوة الحديد"). 

وقد ورد ذكر هذه الدروع في قول عمرو بن كلثوم (؟- 5*ق. (om‏ 

وحلق الماذي والقوانس 

وحلق الماذي, هي حلق الدروع اللينة البيضاع. أما القو انس› جمع قوتس. 
فهي أعلى البيضة من الحديد وقيل مقدمتها. 

وقول عنترة بن شداد (؟- ؟؟ق. ه) يفخر بفرسان جيشه لابسو الماذي 
ويقول!": 


)‘( راجع؛ ابن سيدةء ج ٠١‏ السفر السادس» ص ؛ 4؛ ابن منظورء مج ٠۳‏ ص74 5؛ وانظرء 
الفيروز أبادي» ج ١ء‏ ص85 ؛؛ ديوان الأعشى الكبير: ح POV Ga (VY Ve)‏ 

)1( الرازيء ص١5"7؛‏ الفيروز أبادي» ج ١‏ ص tt AO‏ ابن ghia‏ مج ch‏ ص 4؟57. قال 
الشاعر الجاهلي محمد بن كعب الغنوي يرثي أخاه أبا المغوارء الذي قُتل في يوم ذي قار: “go‏ 
الغ الماذي ليتا ونائلآ. * Cady‏ إذا يلقى العا غضوب. القرشيء ص۹١۲‏ وقال بشار 
بن برد يمدح الخليفة المهدي: هو الى هو الل Wash ig SL‏ وربّما * يكون كبير القوم مر جتسى 
الصدر. ديوان بشار بن بردء EVO Ge‏ وقال ابن قلاقس: of daily cicudl‏ النمل قائلة . 
pg ie‏ الحلاوة مما تحر الماذي. ديوان ابن قلاقس. TPT ga‏ 

)1( شعراء تغلب» ج bY‏ الديوان» YY Ga‏ 

)٤(‏ الفيروز og sll‏ ج 2.١‏ ص488. 

AVY Qe ديوان الحطيئةء‎ )5( 

)1( ديوان عمرو بن كلثومء Ve‏ شعراء cogil‏ ج oY‏ الدیوان› ص”7”. 

(۷) ديوان عتترة ین NLS‏ ص AB‏ 


-\Y¥V- 


وقوارس لي قذ she Agta‏ على Ja‏ والكلم") 
يَمْشُون والماذِي Geis‏ يَتَوَقَدُونَ توقد asi‏ 
ويقول في البيت الثاني: إن هؤلاء الفرسان يمشون وفوقهم الدروع الماذيةء 
وقول النابغة الذبياني (؟- Om GVA‏ 
منتخقيي حلّق yg dl‏ شم الغرانين َترَابُون للهام 
أي: ومحاربو هذه الكتيبة يحملون دروعهم الماذية في حقائب خلف cages‏ 
ويتقدمهم أعزة كرام شجعان» يضربون هامات أقرانهم بالسيوف. 
وقوله (Gas‏ 
(uti y‏ الهم ذا الماذيّ ضتاحية بالدهم cid cai‏ نغشي الموت CaM y‏ 
وقول زهير بن أبي سئلمى (؟- Oe VY‏ 
وآخرين ترى الماذي عُدَتَهُم ‏ من Gul‏ داود أو ما أورتّت ay‏ 
أي: agi}‏ كانوا يلبسون دروعًا قديمة متوارثة جيدة النسج» منسوبة إلى داود 
(عليه السلام)؛ أو هي متوارثة من قوم عاد الذي ينسب العرب كل قديم إليهم. 


وقول عمرو بن معدي كرب (١٠٠ق.‏ ه/ ۲۱ ه)(": 


)1( علمتهم: خبرتهم. صبّر: أشداء يتحملون المكاره بجلد. التكرار: كثرة الكر والهجوم. الكلم: 
الجرح. 

(۲) يتوقدون: يتوهجون عند اللقاء. 

)1( ديوان النابغة الذبياتي» ص ۸. 

(4) ديوان النابغة الذبياني» ص VV‏ 

(5) تلبس: نخلط. الدهم: الجيش. القتم: الغبارء والعجاج. 

)1( ديوان زهير بن أبي ONY a pales‏ 

(۷) ديوان عمرو ين معدي کرب» ص؟ ١8‏ . 


-\TA- 


a 
due Foe 


ومن الشعر الذي قيل يوم بدر (AY)‏ أبيات قيل: إنها لحسان بن ثابست» 
وقيل: بل قالها عبد الله بن الحارث السهميء؛ مطلعها”"): 
مستشعري حلق الماذي يقدمهم جلد النحيزة ماض غير رعديد 
وقول كعب بن مالك الأنصاري (؟- ٠5ه)‏ يوم بدر أيضا(": 
وقيتا رسول الله والأوس AL‏ لَه معقل pale‏ عي ‘pally‏ 
وجمعٌ بني النجارٍ تحت لواله يُمشون في الماذي Qi‏ افر( 
وقول علي بن -1١( Ae‏ ۳٠۲ه)‏ يمدح حُمَيد بن عبد الحميد(“: 
ذا لاقى رَعيل sal‏ بالشطبة والشُطب 
وقول الحطيئة (؟- (ate‏ 
إذا قادها للحرب ig‏ تتابعت ألوف على آثارهن ألوف 
ghia‏ | وماذي الحديد Giang gale‏ كأولاد pla‏ كثيف 
وقول الأخطل )14- (ads‏ يمدح عبد الملك بن مروان": 
ترى الحلق الماذيّ تجري فُضْونُه على مخف بالقوائب والحرب 
أي ودرعه التي يلبسها درع سابغةء يلبسها -الممدوح- الذي هو دائم 


)1( ضخم الدسيعة: أراد به نفسه؛ والدسيعة العطية. 
)1( ابن salad‏ ج ۲؛ ص TAQ‏ 

)1( ديوان كعب بن مالك الأنصاريء ص47. 

)٤(‏ النقع: غبار الحرب. 

)9( ابن قتيية.» ص"5ه. 

)1( ديوان الحطيئةء ص؟١7١.‏ 

(۷) ديوان الأخطل» ص۲". 
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التأهب للحرب› شديد البأس. هازيء بالخطوب. 
وقول بشار بن برد )49 — (BVDV‏ يمدح سفيج بن عمرو 
إذا لبس الماذيً يوم كريهة fasts‏ يحدو الخيل أو قاد جردا 
رأيت BU)‏ الملك فوق جبينه ته المنايا والهرقنّة النّقدا 


,(( 


وقول ابن هاني الأندلسي PVN)‏ ۲ه) Chay‏ دروع جيش من 

الفرسان7'): 
Lucy‏ الق الماذي من عق كأنّما صاغها داود من ذهب 

ويقصد في البيت الأول من الحلق الماذي: أي الدروع اللينة المنسوجة مسن 
الحلق» وقوله تخضب من علق: أي ذات لون أحمر. Ld‏ في البيت الثاني؛ فيشير 
إلى إحكام صناعة هذه الدروع. 

(at ev -۳۸۸( حصينة‎ col وقول ابن‎ 

ولنا gah‏ إا َرَئُوا اشتَمنُوا pita‏ إلى (shin‏ 

. وقول أبو بكر محمد بن قزمان (؟- mo oh‏ 
٠‏ ركبُوا dal‏ من الخيول وركبوا ‏ قوق العوّالي tall‏ رق نطاف 

وتجدّلوا oui‏ من ple‏ مُرتَئّة إلا على الأكتاف 

وقول ابن حمديس —££V)‏ ۷ ه) GLa‏ الأمير علي بن يحيى واصفا 
جیشه(): 


)1( ديوان بشار ين برد VV Gye‏ 

(') ديوان ابن هاني الأندلسيء ص 55. 

(*) ديوان ابن أبي حصينةء ج ۱ء ص؟77؟. 

(4) النطق: ج نطاق» وهو ما يُنتطق بهء أي يُشد به حول الوسط. 
)0( الحجاري؛ ج ١ء Vesa‏ 

)4( ديوان ابن حمديس: ص5 V8‏ 


=4 


ه 5 ae . eo wot we‏ 
sul‏ على مثل السَغالي عوابس لها لبد من صنعة الحلق Oe pall‏ 
كقاة وغيذء أهدت Qa‏ منها لنا سَهك الماذي في LN gf‏ 
وهو في البيت الأول يشبه فرسان جيش الممدوح وهي تمتطي الخيول 
النشيطة؛ بالأسودء العوابس: أي الكريهات المنظر من أثر الحرب والجهد. ويُشبه 
ما يلبسوه من مغافر مسرودة بلبد الأسودء أما في البيت الثاني» فيقول: إن لهذا 
الجيش رائحة متغيرةء كرائحة صدأ الماذي -أي الدروع الحديد- مما يلبسوه من 
دروع ومغافر. 
٠‏ المبهمة : 
المُبْهَمة: هي الدرع التي لا تستبين فيها أطراف حلقهاء وقد ورد ذكرها فسي 
قول الحصين بن حمام المري (؟- ١٠ق. Ym‏ 
صفائح بُصرَى أخل خلصتها قيونها ومُطردا من نسنج داوود مبهما 
وقول الحطيئة (؟- 45ه)(": 
5 ر » a) aa‏ مق One od‏ .3 
فيه الرماح وفيه كل سابغه جدلاء مبهمة من صنع سلام 
جدير بالذكر أن لعمرو بن معدي كرب (١٠١١٠-١؟ق.‏ ه) بيتين يقول 
فيهما('): 
ولو أبصرت ما جَمّف ست فوق الورد bans‏ 
رأيت مُفاضة LB‏ وتركا مُيْهَمَا رده 


والترك -كما سيمر بنا- جمع تريكة وتركةء وهي البيضة أو الخوذة؛ وهي لا 


)1( السعالي: ج السلعاةء وهي أنثى الغول يُشبهون بها الخيل في النشاط والخفة: 
)1( المفضليات, ص VV‏ وانظرء النويريء السقر السادس» ص۲١٠.‏ 

)1( ديوان الحطيئةء ص8؟١.‏ 

(4) ديوان عمرو بن معدي كرب. ص١5.‏ 
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تكون مسرودة:ء بل ما يسرد هو المغفر الذي يكون أسفل البيضة»ء أو التسبغة التي 
تدور حولها من أسفل؛ وهو ما قصده الشاعرء فكلاهما -المغفر والتسبغة- 


يُسردان من حلق كالدروع. 


-١‏ المسرودة: 
قال الرازي: درغ Bagi pale‏ وسُترَّدة بالتشديد: فقيل سَرذها نسئْجُهًا وهو تداخل 
الحلق بعضها في بعض. وقيل السرذ الثقب والمَسترٌودة المثقوبة9), وسُمي ستردا 

لأنه يُثقب طرفا كل حلقة بالمسمار فذلك الحلق المسرد. والمسنرد: هو المذُقّب2. 
وقد ورد ذكر الدروع المسرودة في قول امرئ القيس GN -١١0(‏ 
ھ)(: 
ومسئرودة النسنج موأضوتة تضتاءل في الطّىّ كالمبرد 
تفيض على المرء أردانها كقَيْض الأتيّ على ‘va‏ 
وقول كثير عزة )+£— ١٠٠ه)0:‏ 
إذا أخذوا aged jal‏ فتستربلوا Uglies pclae jae (palin‏ 
وقول ابن هاني الأندلسي (5؟517-5ه)!"): 
لبسوا الحديد على الحديد مُظاهَرًَا حتى اليّلامق والدروغ Np) gu‏ 
وتقنعوا الفولاذ حتى المقلة التج سلاءٌ فيها المقلةٌ الخوصاء() 


)1( الرازيء ص۲۹۳ ٤۲۹؛‏ وراجعء ابن سيدةء ج oY‏ السقر السادس»ء ص٤‏ 4. 
)1( ابن منظورء سج cl‏ ص 75١٠١‏ 

)1°( النويريء السقر السادس. VEN Ce‏ 

)٤(‏ ديوان كثير عزةء ص 5؟7. 

)9( ديوان ابن هاني الأندلسي» ص5١.‏ 

)1( مظاهرًا: أي الواحد منه فوق الآخر. اليلامق: ج يلمق: القباء المحشو. 

(۷) المقلة النجلاء: العين الواسعة الحسنة. الخوصاء: الضيقة 
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وبعد بيت آخر يقول: 
من كل مسرود الأخارص فوقه حبك ومتصقول عليه قباء() 
وقول ظافر الحداد (؟- 5؟55ه) (: 
وخطية Joe‏ وبيض صوارمٌ ‏ ومسرودة زغف ومقربة جرد 
وقول الأبيوردي (mov -£0V)‏ 
Lg YN ge‏ الوقائع حرا وهل LAA) Gu‏ الدلاص المُيَردا 
وقول ابن قلاقس OY)‏ 51ده)("): 
في آلة البأس والأيامُ aay‏ فإن شككت fad‏ سَنْرُودَةَ الشكك( 
5" المضاعفة: 
تضاعف الشيء: أي صار ضعف ما كان» والدرع العادي يُنسج مسن SS‏ 
مركب في بعضه daa‏ حلقة» ورغبة في إحكامها وشدة منعتهاء « تنسج Cilla‏ 
«cla‏ ومن ثم فقد ضوعف (igi‏ قال حبيب بن أوس الطائي (؟- ؟)7": 
فزعوا إلى الحلق المضاعف وارتدوا فيها حديدا في الشؤون حديدا 


وقد ورد ذكر الدروع المضاعفة لدى كثير من الشعراء؛ ومنهم الجَيح (؟- 
"دق. ه)ء وذلك في Mad gd‏ 


)1( الدخارص: ج دخريص» وهو ما يُصل به بدن الدرع توسيعا. الحبك: الخطوط. الهباء: الغبار. 
(۲) ديوان AUB‏ الحدادء ص١١.‏ 
)"( ديوان cg ga!‏ جل "2 ص٤٤۱‏ . 
)٤(‏ ديوان ابن قلاقس؛ ص١١١.‏ 
)0( الآلة: الحربة والمراد الشدة. الشكة: السلاح. 
seals (4)‏ الفيروز أباديء ج ۲ ص٣ VV‏ ابن منظورء مج قض)ص"5 ١14‏ 
(Y)‏ الطرسوسي» تحقيق؛ كارين صادرء ص؟١5١.‏ 
(A)‏ المفضليات. fT Ge‏ 0 
NE‏ 


Va M مضَاعقة كالنهي وفى سترآه‎ ALY, Ue pe 
والريطة: هي الملاءةء وأراد بها هنا الدرع. والمعنى: إنه لابسس درعا‎ 
مضاعفة -نسجت حلقتين حلقتين- تشبه وسط النهي -أي الغدير- حين يُمتلأً‎ 
بالماء وتضربه الرياح؛ فتبدو فيه طرائق وصفاء تشبه به الدروع.‎ 
a «GY وقول قيس بن الخطيم الأوسي (؟-‎ 
فلا رأيت الحرب حربًا تجردت» لبست مع البرذين ثوب المُحارب‎ 
الأنامل ريعهاء كان قتي رها عيُون الجتادب"‎ tay مضاعفة‎ 
وهي ها هنا: درع مضاعفةء أي ضسوعف‎ cf yall والمقصود بثوب المحارب‎ 
حلقها ونسجت حلقتين حلقتين» وتتميز هذه الدرع بطول كميها: حيث تغطسي‎ 
الأنامل» كما أن قتيرها -أي مساميرها- تشبه عيون الجراد.‎ 
وقول لبيد (؟- ١41ه) يرثي النعمان بن المنذر!"):‎ 
وماتْسَجِت أسنراد داود وابته  مُضاعَقَةٌ من تسنجه إذ يقابل‎ 
فيها الأعايل‎ Ga Uls Gok وكانت تراثا منْهُما لسُخَرّق‎ 
SDE إذا ما اجتلاها مأزق وتزايتت وأحكم أضغفان القتير‎ 
ليس فيهن ناكل‎ ak أوت للشياح واهتذى لصليلها كتائب‎ 
وقول حسان بن ثابت (؟- 4 ده) يوم بدر (۲ه)():‎ 
قتلنا ابني ربيعة يوم سارا إلينا في مضاعفة الحديد‎ 
5ه) يوم الخندق (هه)(":‎ ٠ وقول كعب بن مالك (؟-‎ 


)1( سراه: وسطه. الرهم: ج رهمة: المطر الضعيفة الدانمة. وفته الرهم: أي ملأته. 
)1( القرشي. ص۲۲۷ ۲۲۸. 

)1( ريع الدرع: فضول كميها على أطراف الأنامل. 

NV Oca ديوان لبيدء‎ )٤( 

)0( اين هشامء جل ۲› ص VAL‏ 

)1( ديوان كعب بن مالك الأنصاري» ص۲۷؛ وانظرء ابن هشام ج ۳ء ص۷١٠.‏ 
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يَغُون بالزّغف المُضاعف شك وبمترصنات في الثقاف صيّاب 

وقول الحطيئة (؟- ه (at‏ 
وكل Heads‏ جدل رف مضاعقة aly‏ مشرقي 
وقوله كذلك!'): 
apt‏ في نسنج ذاود مُضاعقة بزل طلَى أذمها بلزفت طاليها 

وقول النابغة الجعدي (؛هق. ه/ ٠5ه)”2:‏ 

ونهتهته حتى لبست مفاضة Mille‏ كالنهي ريع» وأمطرا 
وقول صريع الغواني (؟- ه) في مدح يزيد بن يزيد(): 
ترَاهُ في الأمْن في درع مُضاعفة an aby‏ أن eh‏ على عَجلا“ 


وقول ابن حمديس (no ¥¥ —£EV)‏ 


ودروغ قد ضوعفت النسمٌ منها وتناهى في سردها التقدير 
كصغار الهاءات ES‏ فأْدت شكلها من صفوف جيش سطور 
57 المقلصة : 
قال ابن منظور: القالص من الثياب المُشَمّرٌ القصير. وقلصت قميصي: 


.186١ص ديوان الحطيئة»‎ )١( 

(؟) ديوان الحطيئة» ص۲۸۳. 

)1( القرشيء ص78 ؟. 

(؛) شرح ديوان صريع geil gill‏ مسلم بن الوليد الأنصاري» المتوفى سسنة ۸٠۲ه‏ تحقيق: 
سامي الدهانء سلسلة ذخائر العربء العدد (١۲)ء‏ ط ٠"‏ دار المعارف. القاهرة د. ت» 
ص۱۲ . 

)2( كلمة 'يدعى' وردت في قراءة أخرى "يؤتى". انظرء ابن قتيبة» ص١/ا8.‏ 

)7( ديوان اين حمديسء: ص 140؟. 
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شمرته ورفعته؛: قال الشاعر: 
سراج الدُجى ls‏ بستهل» وأعطيّت نعيمًا وتقليصا بدرّع المناطق 

ثم أورد حديث عائشة WM‏ أنها رأت على سعد درعًا مُقلّصة أي مجتمعة 
منضمة. ثم ذكر.أنه يُقال: فصنت yall‏ 6 وتقلصنت» وأكثر ما يقال فيما يكون إلسى 
فوق[". 

وعلاوة على ما تقدم فقد ورد ذكر هذه الدرع في قول كثير عزة -٤١(‏ 
ه. a)‏ 

إذا أخذوا Se SS‏ فتستربلوا مقلص مسنروداتها Ugly‏ 

والمعنى: إذا أخذ فرسانك الدروع للحرب قصيرها وطويلها ... 
4- المفاضة والفيوض : 

المفاضة من الدرّع: Vaal gl‏ ويقال: درع مُقاضة وفيْوض وفاض: أي 
واسعة() AUP erat ver‏ أو سابغة("), قال الشاعر MY)‏ 

يَحْبُوك بالرّغف i‏ ض على هميانها والأذم كالغرس 
وعن هذه الدرع أورد النويري قول ثعلب (؟- ): 
ay iyi‏ حى لبست مفاضة دلاصا كلون ceil‏ ريح وأمطرا 

)‘( ابن منظور, مج لاء ص 85. 
(؟) ديوان كثير عزةء ص5؟؟. 
)۳( الفيروز egal‏ ج ANN ga cd‏ 
(t)‏ ابن منظورء مج ۷ “VPS a‏ 
)0( ديوان الأعشى الكبير» ص ."١٠١‏ 
3 ابن Bae‏ ج oY‏ السفر السادس» صه 64 مؤلف مجهولء خزانة السلاح» ص١ .٠‏ 


)۷( اين سيدة» ج ٠۲‏ السقر السادس» ص © .٤‏ 
(A)‏ النوير ي» السقر السادس. VEY Ce‏ 
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كما ورد ذكر هذه الدرع في قول زهير بن أبي سلمّى (؟- ۱۳ق. )2 
وفي هذا البيت يشبه الشاعر المفاضة: الدرع» بالنهي: أي الغدير في 
صفائهاء ويشبه دوائر حلقات زرد هذه الدرع يما تحدثه الريح من فقاقيع دائرة 
بالغدير. ٠‏ 
وقول الأعشى (؟- ۷ه) يصف جيشا ويقول عن Mage gy‏ 
توَايغهم Gay‏ خفاف Fey‏ من البيض FEN‏ الوم el‏ 
BL‏ يبق إلا ذات ريع مُقاضةٌ ‏ وأسَهل منة عُصبَة قاطت 
وقد سبقت الإشارة إلى أنه يقول في البيت الأول: وكانت دروعهم طويلة 
تغطي جسدهم» بيضاءء خفيفة؛ لا تعوق حركتهم؛ وفوق رؤوسهم بيض - 
خوذات- لها بريق يلمع فتبدو كالنجوم. Lal‏ في البيت الشاني فيقول: وأققسرت 
حومة الوغى من كل شيء. إلا الدروع المفاضة -أي الفضفاضة- مبعثرة هنا 
وهناك» وقد هبط فريق منهم إلى السهول متشبثًا بالقتال. 
وقول عمرو بن معدي كرب (١٠٠ق.‏ ه/ ۲۱ه)(: . 
علي مُقاضَةٌ كالنّف سي Si bole Gall‏ 
ترد Aa‏ مشي ال سنان baad hye‏ 
أي: وألبس درعًا واسعةء صافية plas‏ الغدير على الأرض الصلبة» وهي ترد 
الرمح منكسرًا سنانه خاسئا عن قصده. 


)1( ديوان زهير بن أبي سلمى: ص8١.‏ 
(؟) كفت: جمعت. فضلها: ما زاد منها. 

(؟) ديوان الأعشى الكبير» TV Ge‏ 

1 ديوان عمرو ين معدي کرب» ص۸۸.‎ (t) 
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كما قال zat‏ 
ولو أبصرت ما RR‏ ست فوق الورد bias‏ 
رأيت مفاضة Uy‏ وتركا Ligh‏ متركة 
وقال كذلك(): 
وكل مقاضة بيضاء زغف وكل معاود الغارات gas‏ 
وقال كذلك(2: 
is ins haus‏ من ضع داؤد أي متم 
كما قال أيضنا('): 
وَسعت ph gla‏ بكل Kale‏ جدلاء سابغة وبالأبدان 
وله كذلك قصيدة نظمها في قيس بن مكشوح المّرادي» حين خالفه عمرو 
وقدم على الرسول cabal y‏ منها("): 
تمناني على فرس عليه جالسًا dda‏ 
علي مفاضة كاله سي أخلص (pita bela‏ 
ترد (tite a‏ الس نان غوائرًا قصَده 
فلو لاقيتني للق ست ليثًا فوقة pig‏ 
وقال الحطيئة (؟- (unto‏ 


وكل مُفاضة جدلاءَ زغف مضاعفة Gals‏ مشرفي 


.6١ ديوان عمرو بن معدي کرب» ص‎ )١( 

(؟) ديوان عمرو ين معدي کرب» ص40. 

)1( ديوان عمرو بن معدي aS‏ ص514١.‏ 

.١ ديوان عمرو بن معدي کرب» ص77‎ )٤( 

)°( ديوان عمرو بن معدي كرب» CAV a‏ ۸۸؛ ابن caleba‏ ج ot‏ ص47١.‏ 
)7( الجدد: الأرض الصلبة. 

(۷) ديوان الحطيئةء ص١18.‏ 
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ويفخر جرير (77- 54 ١١اه)‏ بفرسان قومه»› O) J gag‏ 
agile‏ مُفاضات الحديد Gals‏ أضا يوْمٌ دجن في أجالية ضتحضتح() 
ويفخر بهم في قصيدة أخرى ويقول("': 
ae. - 2 8%‏ ووچ a’‏ 7 :5 * 
عليْهم من الماذي كل مُفاضّة دلاص لها Ss‏ حصن ورفرف 
كما ورد ذكر هذه الدرع في قول البحتري -7١05(‏ ٤۲۸ه)(:‏ 
gil‏ | تحت غابّة من قتا الخط وزغف من الحديد مُقاض 
وقول أبو فراس الحمداني (۳۲۰- OY OY‏ 
وملكي بقايا ما وَقبت: مُقاضة وَرْسُح وستيف قاطِع» وحصتان 
- المهلهلة : 
قال ابن سيدة: المُهلهلة: الدُروع والجوشن- من Vestal‏ 
51 الموضويّة : 
قال ابن سيدة: المواضونة: المنسوجة» وعن ابن دريد: هي المنسوجة حلقتيْن 
حلقتين وضنت الشيء وضنا: تنيت بعضه على بعض". وفي المحيط: 
المَوْضونَة: الدع dig guy‏ أو المُقاريَة النسنج. أو المَنْسُوجَة حلقتَيْن حلقتينء 
أو بالجواهر". بينما لم يزد الزمخشري عن القول: درع موضونة: منسوجة 
Cl gid (‘)‏ جریر» ص ۸۸. 
)1( الأجاليد: ج جلدء وهي الأراضي الصلية المستوية. 
)1( ديوان ce‏ ص75 
{t)‏ ديوان البحتر 6g‏ ط دار صادرء مج ۱ء ص٤٤‏ 5. 
)°( ديوان أبي فراس» ص۲٣۳‏ . 
ل( ابن coda‏ جے. ", ص © 5 0 
Cyl (Y)‏ سيدة: جب ۲ السقر السادس. ص 58 4. 
(A)‏ الفيروز آبادي» ج NUVI 90 oY‏ 
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حلقتين oie‏ أي debate‏ قال تعالى ih ey‏ مُوَضُوئةٍ 4ء أي مضاعفة 
النسج أو الضفر. 
وقد ورد ذكر هذه الدرع في قول امرئ القيس -۲۳١(‏ ٠٠ق.‏ ه) يصف 
درعاء ويقول(): 
ومشدودة السك موأضونة تضاءل في (pall‏ كالمبرد 
تفيض على المرء أردائها cals‏ الأتي على الجذجد 
وقد سبقت الإشارة إلى أن الشطر الأول في البيت الأول ورد في قراءة أخرى 
Sag fag‏ التسنج TA gia‏ والسّك: المسَارٌ» قال الزمخشري: درع مشدودة 
السك وهو مسمارها'. ش 
وقول بشامة بن عمرو (؟- ؛ اق. ه)(“: 
وحُشوا Gay all‏ إذا أوقتت رماحا طوالاً وخيلاً فُحولاً 
ومن نسنج داؤود glass‏ ترى للقواضب فيها صللا 
أي ويلبسون دروعًا محكمة -من نسج داود- وهي دروع موضونة: أي 
منسوجة من حلقتين حلقتين» لوقع السيوف عليها صليلا. 
وقول أبو قيس بن الأسلت الأنصاري (؟- ١اه)(":‏ 


OVE ج ۲ء ص‎ ecg pica SM )١( 

(؟) سورة الواقعة: الآية .٠٠١‏ - 

(۳) ديوان امرئ القيس؛ مج ؟ء صه 4 5. جدير بالذكر أنه اختلف في هذا الشعرء فقيل أيضنًا إنه 
لعمرو بن معدي كرب. راجعء ديوان عمرو بن معدي کرب» ص ٠١١‏ 

.4 5١ص الزمخشري. ج ۱ء‎ )٤( 

(6) المفضلياتء» ص 4 

)1( المقضليات» ص TAL‏ وقد وردت هذه الأبيات في رواية أخرى. مع تقديم وتأخيرء واختلاف 
في بعض الكلمات. انظرء القرشي» ص AYE‏ 


~-\Or--, 


عدت للأغداء di gait‏ فضفاضة is‏ بالقاع 
أخفزها i) gy ge‏ مُهند كالملح قطاع 
يقول الشاعر في البيت الأول: وقد أعددت لملاقاة الأعداء درعًا موضونة — 
نسجت حلقتين حلقتين- فضفاضة -واسعة- تشبه في صفائها الماء الذي في 
الغدير. أما في البيت الثاني فيقول: أدفع هذه الدرع عني بسيف مهئد كالملح في 
صفائه. وهو في ذلك يُشير إلى قول الأصمعي بأن العرب كانت تعمل في أغماد 
سيوفها شبيها بالكلاب -وهو الخطاف- فإذا ثقلت الدرع رفعها من أسفلها فجعلها 
بالكلاب لتخف عليه("). 
وقول الأعشى (؟- /اه) يصف Ne js‏ 
وَبَيْضَاء كالنهي مَوَضُونَةَ لها asd‏ قوق Coal Gi‏ 
وللأعشى كذلك قصيدة تضمنت أبياتا يصف فيها ما ey‏ من سلاح للحسرب» 
ویقول("': 
Wb ey LAYS Ghat ciel,‏ وَخئلاً ذكقورا 
ومن تنج ذاؤود مَوضونة تماق lle‏ عيرًا فعيرا 
إا دحت في المكان النضي .ق حت التزَاحُمٌ منها القتيرًا 
لها Cu‏ كحفيف الصا د صانف بالليل ريحًا تبسورا 
وَجَأواء LGR ts‏ كما ial Ga‏ الكسيرا 
ويُشير الشاعر في أول هذين البيتين إلى أنه قد أعسدت للحرب عدتها - 
أوزارها- من رماح وخيول. ودروع محكمة مسن نسج داود -أي محكمة- 
موضونة: أي منسوجة نسجًا مضاعقاء وهي كثيرة؛ تحمل فوق الجمال عيرًا مسن 


)0 المفضليات, t‏ ¥ ص٤۲۸‏ . 
(۲) ديوان الأعشى الكبير» ص١۷.‏ 
(؟) ديوان الأعشى الکبير» ص144١.‏ 
.\10- 


ورائها عير. ثم يقول في البيت الثالث: وإذا ازدحمت هذه الدروع في المسالك 
الضيقة بين الجبال احتكت رؤوس المسامير التي تربط حلقاتها. ثم يقول في البيت 
الرابع: فتسمع لها صونًا كحفيف الحصاد حين تهزه الريح في سكون الليل. ويقول 
في البيت الخامس: وإذا نازل أبطال الحرب هذه الكتيبة الكثيفة الجمع؛ وقد تراكم 
فوق رجالها الدزوع» حتى لا ترى فيها إلا سواداء أتعبتهم» كما يُتعب الجواد 
السابق الجواد الأعرج إذا جرى معه مسابقا. 

كما ورد ذكر هذه الدرع في قول ابن حمديس VV —££V)‏ ده)("): 

حشوها على الأعداء بالبيض والقنا وبالزرد الموضون» والضمر الجرد 

(ume eY ~£0V) وقول الأبيوردي‎ 

تضفو BIN pyle‏ مواضويّة hg‏ عنها السنّيف مفلول الشبا 

أي: ويلبس هؤلاء الفرسان دروعا موضونةء لا يتمكن السيف من النيل 
منهاء وهذه الدروع ذات الحلقات المشبكةء تبدو كأنها مسردة بأعين الدبى: أي 
الجراد الصغير. 
النثرة والنثلة: 

النثرة والنَثلَُ: هي الدروع الواسعةء وقال الزمخشري: وأخذ Tyo‏ فنثرها 
على نفسه: صبّهاء ومنها: النثرة وهي Bj‏ السَلسَةٌ iat‏ وفي اللسان: 
النثرة: الدَرْعٌ السّلسة الملبس» وقيل: هي الدراغ الواسعة. pathy‏ درأعه عليسه: 
صبّهاء ويُقال للدرع: نثْرةٌ Ay‏ قال شمر في كتابه في السلاح: النثرة والنثلة 


VOY ديوان ابن حمديس. ص‎ )١( 

(۲) ديوان الأبيورديء ج ١ء‏ ص5714. 

(۳) ابن سيدة» ج oY‏ السفر السادس»ء ص 8 4. 
)٤(‏ الزمخشريء ج EVV EY sacl‏ 


-\oyY. 


اسم من أسماء الذرعء وهي ALAM‏ وأنشد!": 
وضاعف من AYES‏ ترد القواضب عنها فلو 
وقال ابن شميل: انل الأذراغ يقال نها عليه ونتَنها عنه أي خلعها. وها 
عليه إذا لبستها. قال الجوهري: يقال نتر درّعه عنه إذا ألقاها عنهء قال: ولا يقال 
تثلها. وفي حديث أم زرع: ويَميس في:حلق النثرة. قال: هي ما HB‏ من الدُروع: 
أي “HE‏ في حلق BN‏ وهو ما لطف منها'. 
وقد ورد ذكر هذه الدرع وأوصاف لهاء وذلك في قصيدة لزهير بن أبي سلمى 
(؟- ١١ق.‏ ه) يمدح أحد الأشخاص ويقول aso‏ 
وضاعف من فوقها KE‏ ترد القواضب ye‏ فُلُولا 
ويقول في البيت الأول: فعندما أضاء له الصباح» أناخ الإبل» وصب عليه 
درعهء أي لبسها. ويقول في البيت الثاني: ثم لبس فوق درعه هذه درعًا -نثرة- 
أخرىء لا تستطيع القواضب -السيوف- النيل منهاء فشرد عنها مثلمةء أي: 
مكسرة حدودها. ويقول في البيت الثالث: فهي درع مضاعفة: أي نسجت حلقتين 
حلقتين: وهي تشبه في صفائها الأضاءة: أي الغديرء إنها درع واسعة طويلة - 
سابغة- تسترسل فضولها فتغطي على قدمي لابسها. 
كما ورد ذكر هذه الدرع في قول أوس بن حجر (45- Cy it‏ 
َبَيْضَاءٍ زغف نثلة سلميّة 9 لها رفرق فوق الأنامل مُرسَل 


)1( الرجز بلا نسبة في لسان العرب. وهو لزهير بن أبي سلمى كما سنثبته عاليه. 
)( ابن منظورء مج ١ . ۲۲٦ص co‏ 

)¥( ديوان زهير بن أبي سلمى» ver.)‏ 

1a ديوان أوس بن حجرء‎ )٤( 


-\ oy. 


وقول سعد بن مالك بن ضبيعة (؟- ١٠ق.‏ ه) )0 
FAN‏ الخْصدَاءٌ وال بَيْضْ المكلل والرّمَاح 
وقول البحتري ۲۸٤ VON)‏ ه)(": 
BIS,‏ الشليل والنثرة uaa‏ داءَ منهُ على سليل غريف 
وقول الأبيوردي (wo eV -£0V)‏ 
من US‏ مشبوح الأشاجع» ساحب في الروع ذَيْلَ AN‏ 5 الحصنداء() 
ويقول الشاعر:.-وحوت هذه الكتيبة- فرساتا شدادًا أقوياء. تراهم يسحبون 
دروعهم النثرة: الواسعة. الحصداء: المحكمة. 
وقوله CP) sts‏ 
5nd‏ الحَصدِاءٌ لَمْ gta‏ إلا على ie‏ الذراع باسل 
كما قال أبو عبد الله محمد بن الفخار (؟- (mets‏ 
ألا إن درعي Ee‏ وسيفي صدق إن هززت يمان 
4- اليلب: 
قيل: هي جلود تلبس بمنزلة الدرع؛ تعرف بالدرع اليمانية. وفي روايسة 
أخرى: إنها جلود يُخرز بعضها إلى بعض وثلبس على الرأس كالبيضسة. وفسي 
رواية ثالثة: إنها الدرق أو البيض التي تتخذ من جلود الإبسل أو الفسولاذ مسن 


Af ديوان الحارث ين حلزة» ص‎ )١( 

(؟) ديوان البحتريء ط دار صادرء مج ۱ء ص8١‏ ". 

(؟) ديوان الأبيوردي: ج AP Ged‏ 

)٤(‏ الأشاجع: هي العروق على ظهر الكف» وغلظها دليل قوة. 
(5) ديوان الأبيورديء ج ١ء‏ ص5 45. 

)1( الحجاريء ج cd‏ ص؟47. 


-١88غ-‎ 


الحديد'. وقال أبو عبيدة: هي جلود تعمل منها دروغ (uid‏ وليست بترسة!). 
وهناك إشارة تفيد أن اليلب: درع يمانية» قال بعضهم: هي من الحديدء وقال 
آخرون: تتخذ من جلود الإبل". 

وقد تعرض ابن منظور لكل الآراء السابقةء وزاد قول الجوهري: CaM‏ كل 
ما كان من جتن الجُلود ولم يكن من الحديدا“). والأكيد لدينا أن اليلب كانت تطلق 
على نوع من الدروعء وكذا على نوع من الترسةء وفيمسا يتطق بكونها مسن 
الدروع» يتضح في قول عمرو بن كلثوم (؟- 5اق. ه)0): 

Lis وأسيَاف يقن‎ ad وليل‎ Gath Lie 

أي: ونضع على رؤوسنا خوذاء ونلبس على أجسامنا دروعاء ونحمل في 
أيادينا سيوفًا يقمن وينحنين لطول الضراب بها. 

وقول ضرار بن الخطاب الفهري (؟- 7١ه)‏ -أحد مشركي قريش- يوم 
الخندق (5ه)(": 

ترّى الأبدان فيها صُنَبَغات على الأبطال Oy‏ الحصينا 

وقول السيد الحميري -٠١(‏ ١۷۳١ه)‏ في قصيدة رثاء للحسين (رضي)ء 

مشيرًا إلى جيش بني أمية» بقوله!": 
فغدوا له والسابغا ت عليهم والمشرفية 


)‘( مؤلف مجهولء خزانة السلاح» ص58؛ وراجعء الفيروز آباديء ج ۱ء ص VTS‏ ديوان ابن 
هاني الأندلسيء ح 6 ص٤٠.‏ 

(؟) ابن cables‏ ص١74.‏ 

)1( شعراء تغلب» ج oY‏ الديوان» © 4: ص VO‏ 

)٤(‏ ابن منظورء مج ۱› ص۲٥٠‏ ۔ 

(0) ديوان عمرو بن كلثومء ص15؛ القرشيء ص 4 ١؛‏ شعراء تغلب ج ۲ء الديوان» ص V9‏ 

)1( ديوان ضرار بن الخطاب الفهري» ص١‏ ؛ اين هشامء جل cP‏ ص٤١٠‏ . . 

.١18٠١ص‎ cog peal ديوان السيد‎ (V) 
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والبَيّْض واليلب اليما ني والطوال السمهرية 

كما ورد ذكر هذه الدروع في قصيدة للمتنبيء نظمها يرثي أخت سيف الدولة؛ 

التي توفيت سنة (؟755ه)!"): 
Se‏ في قُلوب الطيب ٠. UA ie‏ وَحَنرّة في قلوب البيض والتلب 

والمعنى: إن البيض -الخوذ- والدروع -اليلب- يتحسران بسبب تركها 
لبسهم لأنها من ملابس الرجال» والطيب يسر باستعمالها له واستعار لهما قلوبا. 

وقول ابن سناء الملك (MATA -٠١١(‏ يمدح صلاح الدين الأيوبي بعسد 
فتحه لحلب(): 

أتى إليها يقوذ البحر ملتطَا والبيض كالموج والبَيْضات كالحبب 

تبدو الفوارس منه في ستوابغها بين النقيضين من ماء ومن لهسب 

مُستلئمين ولولا أنهم حَفظوا عوائد الحرب لاستغنوا عن اليب 

* لذ * 

وجميع أنواع الدروع السابقة - كما تبين- كانت معروفة قبل الإسسلام 
واستمرت بعد ذلك عبر العصور الإسلامية المختلفة. وبالإضافة إلى الأنواع 
السابقة» نشير إلى نوعين آخرين من الدروع؛ هما: 
8- الکزاغند: 


قال الطرسوسي: الكازغندات: هي مما استخرجها مولدي الأعسراب» وهي 
زرديات رفاع Gaal)‏ عليها ثياب قد بُسط فوقها مُشاقة!) الحرير والمصطكا وتكسى 


)1( ديوان أبي الطيب المتنبي»ء ص٥ .٤‏ 

)1( ديوان ابن سناء الملكء ص؟. 

(؟) المشاقة: هي ما بقي من الكتان والشعر ونحوه بعد المشق؛ وهو أن يُجذب في مفشقة وهسي 
شيء كالمشط حتى يخلص خالصه»ء يبقى فتاته وقشورهء فتلك المشاقة تصلح للقبس والحشو. 
الطرسوسي» تحقيق: كارين صادرء ح ch‏ ص .١8689‏ ' 


~\ete 


بالثياب كالديباج أو غيرهاء وتخاط عليها وتحسن بالتنبيت بالحرير وغيره('. 

وذكر "1702 أن الكزاغند: كلمة فارسية تشير إلى جاكت محشو ومبطن 
بالقطن أو بالحرير وأنه يستخدمها الجنود بدلا من De g yall‏ وهو قريب من 
تعريف "آدي شير" الذي قال "القزاكند -الكزاغند": هو الدرع ولباس الحرب مركب 
من US‏ أي 'قز" و “isl”‏ أي محشوء وهو ثوب محشو قرا وقطنا كان يلبسه 
الجند تحت Me jal)‏ 

ومن خلال التعريفات السابقة» ومما سوف يشار إليه فيما بعدء فليس هناك 
مجال للشك في أن "الكزاغند" نوع من الدروعء وأميل إلى تعريف الطرسوسيء 
بأنها زرديات رفاع يُلبس عليها ثياب قد بُسط ... إلخ. 
-١‏ جهارآينة : 

كلمة فارسيةء تعني: المرايا الأربع» كانت تطلق على نوع من الدروع ظهرت 
في إيران خلال القرن التاسع الهجري/ ١٠م»‏ وهذه الدرع تتكون من أربع صفائح 
كبيرة من الحديد متصلة بواسطة مفصلات وإحدى هذه الصفائح لحماية الصدر 
والأخرى للظهرء بينما الاثنتان الباقيتان للجنبين» وفيهما ثقبان كبيران يخرج 
منهما الذراعان» وكثيرًا ما كانت هذه الدرع تبطن بالحرير ويُلبس فوقها الزرد. 


.١4ص تحقيق؛ كلود كاهن؛‎ LAN تبصرة أرباب‎ )١( 
)؟(‎ Supplément, Tome Second, p. 462 

(*) السيد ادي شيرء كتاب الألفاظ الفارسية المعريةء ط1. دار العرب للبستانيء AUN‏ 68 1۹۸۷- 
cal MAA‏ ص NYO‏ 

(4) هناك إشارة تفيد بأن "الكزاغندات": دروع لوقاية الذراعين؛ كانت تدفن بالزردء وتغشى 
بالديباج أو القطن على عصر الفاطميين. مؤلف مجهولء خزانة السلاح» VY (ya‏ 

(5) زكي محمد حسن, الفنون الإيرانية في العصر الإسلاميء مطبعة دار الكتب المصصرية؛ ط ۲ء 
القاهرة. ٤١‏ ۹١م؛‏ ص87 1؛ بدون مؤلفء الأسلحة الإسلامية: السيوف والدروع» ص eNO‏ 


-١ دلاة‎ 


وبعد أن تناولنا أهم أسماء وصفات الدروع التي غرفت عبر العصور 
الإسلاميةء يهمنا الإشارة إلى أن المحاربين كانوا يحرصون على دخول الحروب 
وهم لابسين الدروع التامة أو الكاملة أو MAS yall‏ وهي تكون مؤلفة من درع: 
لحماية البدن -وقد يكون معها جوشن لزيادة حماية منطقة الصدرا"- وخوذة: 
وهي معدة تقي الرأس؛ وتسمى البَيْضَة أو AS AN‏ وقد يكون مسن تحت هذه 
الخوذة gh‏ حول الرأس- شيء من الزرد ينسدل على العنق والأذنين وهو 
يُسمي: المغفرء أو يتصل بأسفلها -أي أسفل الخوذة- صفائح أو شيء من الزرد 
يكون كالرفرف يقي العنق والأذنين ويُسمى التسبغة". ثم إن هناك أجزاء أخرى 
تكون على هيئة صفائح» تتخذ لوقاية الساعدينء والساقين» بل وفي بعض 
الأحيان كان يُحرص على وقاية الكفين7؛ والكتفين7)؛ وربما القدمين كذلك". 

جدير بالذكر أنه وصلنا ما يُفيد أن سيدنا عمر بن الخطاب (رضي) كان له 
درع تامة؛ وكان لها ساقان كساقي السراويل وما بينهما مرفوع مفتوح ثم تسربط 


= لوحة .١١١‏ وللاستزادة عن هذه الدرع ونماذجها. انظرء ربيع حامد خليفةًء ص. ص85١-‏ 
AA‏ 

)1( للوقوف على شكلها. انظرء بدون مؤلفء الأسلحة الإسلامية: السيوف والدروع» لوحة .٠١١‏ 

)1( للوقوف على شكلها. انظرء بدون مؤلف, الأسلحة الإسلامية: السيوف والدروع» لوحة ٠.1١۸‏ 

(۳) للوقوف على شكلها. انظرء بدون مؤلف» الأسلحة الإسلامية: السيوف والدروع؛ اللوحسات 
لاك ode VG VA‏ 

)1( للوقوف على شكلها. انظرء بدون مؤلف» الأسلحة الإسلامية: السيوف والدروع: لوحة VV‏ 

)0( عبد الرحمن زكيء الجيش إلمصريء ج ١ء AN Ga‏ ۹۳؛ جرجي زيدان: تاريخ التمسدن 
الإسلامي» ج١.ء‏ دار مكتية الحياة: بیروت» د. ت» NAV cy‏ 

)1( انظرء بدون مؤلف» الأسلحة الإسلامية: السيوف والدروع؛ لوحة .١١5‏ 

(۷) كان الخف يبطن بالزرد كذلك. انظرء عبد الرحمن زكيء الجيش المصري» جلب؟.: ص۲۲. 
وعن واقيات الأيدي والأرجل. راجع؛: حسين co gle‏ السلاح المعدني» ص"١1”.‏ 
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بشراكين -أي ستيريّن- Babes “Saas‏ السروال» وكان له مغفر من نحوها("'). 

كما لا يفوتنا الإشارة إلى أن الرسول BB‏ كانت له سبع أدرع -سبقت الإشارة 
إلى كل منها في موضعها- هي: ذات الفضولء وذات الوشاح؛ وذات الحواشسيء 
والسعدية, وقضة: والبتراء» والخرئق. كما وصلنا ما يُفيد أنه BE‏ كان له مغفر 
حديد يقال له الموشحء وآخر يقال له السبوغ أو ذو السبوغ؛ وهو الذي كان على 
رأسه الشريفة حين دخل مكة يوم الفتح؛ وقد ورد رسمه في بعض المصادر 
'السبوع' و 'ذو AMG gual‏ غير أن الصحيح "السبوغ“ و 'ذو السبوغ“ لتمامها 
وستعتهال”. 


المحاربين» فيهمنا كذلك الإشارة بشيء من التفصيل إلى ما استعملوه من الأسلحة 
الدفاعية أو الجنن الواقية لحماية رؤوسهم ونقصد بها البيض أو الخوذ أو 
القلنسوات» وما يخص حماية الرقبة والأذنين» وهي المغفرء والتسبغة. 


هام 
we‏ 


هي معدة كانت تستعمل لوقاية الرأس فقط؛ أي غير مزودة بزرد أو مدارئ 
من صفائح تقي الرقبة والأذنين» وتعرف البيضة كذلك باسم AS fl‏ وهي 
المستديرة» وجمعها الترك والترائكاء قال الأصمعي: والتريكة: البيضة التي 
تركها الظليم ففسندت. تركها أبوها ببلد قفرء وهي بيضة النعامة!”). وكان يُشبه 


)١(‏ ابن منكليء التدبيرات السلطانيةء ص؟5”. 

(؟) مؤلف مجهولء السبق والرمي وأسلحة المجاهدين» ص4١‏ 4. 

)1( ابن منظورء مج cA‏ ص .5١١6‏ 

(4) النويري» السفر السادس» ص۱ ٤۲؛ alg‏ ابن سلام» ص7”5؟. 

() عن بيض النعام الذي يتركه النعام في القفار. راجع؛ ديوان الأعشى الكبيرء ص۱۳۸ء EVER‏ 
ديوان ذي الرمةء مج Vat‏ 


~\o4- 


البيض الذي على رؤوس الرجال من الحديد بها'. بمعنى أن الأصل في التريكة: 
بيضة النعامة -التريكة- فُشبهت البيض التي على رؤوس الرجال بها. 
وعلاوة على ذلك فتعرف البيضة كذلك باسم oly‏ غفير» ودوؤمتصء وربيعةء 
Ale‏ وعمَامَةء 5 (aad‏ وعن الأخيرة هذه قال الشاعر(): 
0 والضارِبُون الهام تخت GAN‏ 
وقد وصلنا كثير من الإشارات عن البيض cl ally‏ ومن ذلك قول ابن قميئة 
(۱۷۹- وحق. (a‏ 
ls‏ سنا sats‏ فوق LS‏ 5 -فيه- المصابيح تُحَبِي COGS‏ 
أي: وكأن الضوء الساطع من البيض التي يلبسها المحاربون فوق رؤوسهم 
-فيه- المصابيح تطفئ الفتيلة التي تسرج في المصباح. 
وقول امرئ القيس GA -١0(‏ ه)!": 
Sige‏ الحاسر والدّارع ذي ال بيضة الملساء والحنو (Maat‏ 
والمعنى: إن هذه الناقة -التي شبهها بالمهرة- مهرة للحاسر: أي الذي لا 
سلاح معهء والدارع: أي لابس الدرعء ذي البيضة الملساء: أي لابس البيضة 
الملساع. 


AVF ya ديوان العجاج»‎ )١( 

)1( النويري؛ السفر السادس» ص . : ؟؛ خزانة السلاح» ص۹٥٠‏ وانظرء ابسن سيدة. ج ۲ء 
السفر السادس,» ص٦ .٤‏ 

)1( ابن سيدة: ج ۲ السفر السادس» ص٦ .٤‏ 

)٤(‏ ديوان ابن قميئة» ص۱۷۸. 

)9( الذبال: ج الذبالة؛ وهي الفتيلة التي تسرج في المصباح. 

)1( ديوان امرئ القيس› مج ۲ء ص5514. 

(۷)- الجحد: الصلب» يريد خشب الحنو. 


«\ xe 


وقول سعد بن مالك بن ضبيعة (؟- Gio‏ ه)(': 
Sy‏ الخصدَاءٌ وال سبَيْضْ المكلل والرّمَاح 
والبيض المكلل: أي البيض المسمرة بالمسامير. 
وقول المتلمس الضبعي (؟- get‏ ه)(": 
والبْض والرغف المضنا ‏ عف bin‏ حلق موق 
وقول عمرو بن كلثوم (؟- 4ق. ه) في معقته": 
Ota!‏ أبدانا Li‏ وأمترى في الحديد مُقرئينا 

جدير بالذكر أن هناك رواية أخرى» استبدلت 'في الحديد مُقرتين'» ب 'فسي 
الحديد مقنعينا"9؟)» أي يضعون من أسفل البيض مغافرء لا تظهر منهم غير حدق 
العيون» كما أن كلمة 'وبَيْضَا" وردت في رواية أخرى 'وبيضا" وهي السيوف. 

كما ورد ذكر Antal‏ أيضًا في قول عمرى بن كلثوما“: 

Gy Gata Ue‏ لاني وأستياف ay‏ ويتحنينا 
وقول سلامة بن جندل (؟- ۲۳ق. ه)!": 
كأ plait‏ باض فوق رُؤوسهم وأعينهُمَ تحت الخديدء جواحم 

والشاعر في هذا البيت» يُشبه بيض المحاربين على رؤوسهم ببيض النعام؛ 
وقوله: وأعينْهُم تحت الحديد» جواحمٌ» إشارة إلى أنهم كانوا يلبسون تحت البيض 
مغافرء لا تظهر غير أعينهم الجواحم: أي المتوقدة كالنار. 
)1( ديوان الحارث بن حلزة؛ ص Af‏ 
(؟) ديوان المتلمس الضبعي» ص47 7. 
)1( ديوان عمرو بن كلثوم» ص58؛ شعراء تغلب» ج ٠۲‏ الديوان» AN G54‏ 
(4) شعراء تغلب. ج oY‏ الديوانء NE‏ ص21. 


)*( ديوان عمرو ين كلثوم EVI Ge‏ القرشي» ص٥٤۱‏ ؛ شعراء تغلب» ج OY‏ الديوان» ص VO‏ 
)1( ديوان سلامة بن جندل» ص47 7. 


DE 


وقول بشر بن أبي خازم (؟- ۲۲ق. (mm‏ 
hl‏ كيف ass ald‏ يَفرين Gas‏ هاما 

أي: وحين تقابلنا مع الأعداء ضربناهم على رؤوسهم بالبواتر -السيوف- 
فقطعنا البيض والرؤوس التي تحتها. 

وقول زهير بن أبي ملمى (؟- 7١اق.‏ ه)': 

oh‏ يَضْرِبُونَ hoe‏ التيض إذا لحقوا 9 لا يَنكصون إذا ما استلحموا وحمو(" 
وقول قيس بن الخطيم (؟- "ق. ه)0: | 
صبَحناكمٌ بيضاء يبرق بيضّها 

وقوله: يبرق بيضهاء أي يلمع بيضها. أما قوله صبحناكم: أي أغرنا عليكم 
صباحا. بيضاء: قال المحقق: لعله أراد كتيبة بيضاء بما تحمله مسن السيوف 
البيض <P)‏ وربما كان الأمر كذلك» وربما كان إشارة إلى ما يلبسه فرسان هذه 
الكتيبة من دروع وبيض» من حديد أبيض. 

وقول الشاعر الجاهلي أبو جدابة (؟- ؟)!": 

ied‏ إلى ما تذن منا جنودة وتلبس Gas‏ للوغى وستورا 
وقول ابن أبي الحقيق (؟- ؟)": 


NAV G0 ديوان بشر بن أبي خازم»‎ )١( 
ديوان زهير بن أبي سلمی» ص"1.‎ (Y) 
الواحدة حبيكة. ينكصون: يتراجعون» ينهزمون. استلحموا: أدركوا.‎ Add Sb حبيك البيض:‎ (1) 
حموا: اشتد غضبهم» من حمي الثار: اشتد لهييها.‎ 
القرشي.ء ص 5؟1.‎ (£) 
١ القرشيء ح ۸» ص5؟؟.‎ )6( 
الديوان» ص56؟.‎ oY جل‎ col شعراء‎ (1) 
1 VY ga VY این منظورء مج‎ (Y) 
= 


بفيلق تسنقط الأخبال رؤيتهاء مُستلئمي التَيْض من فوق السّرابيل 
وقول sd‏ قيس بن الأسلت الأنصاري (؟- ١1ه)(":‏ 
من GS‏ الحرب So‏ طعمها «life‏ وتحبستة (Vp tains‏ 
قد حصت Act)‏ رأسي قَمَا pal‏ غنضا غير تَهْجَاع9) 
ويقول في البيت الثاني: ومن كثرة مكوث البيضة على رأسيء أذهبت شعري 
ونثرته» ومن طول لبسها -وغيرها من السلاح- لا أنام إلا قليلا. 
وقول عامر بن الطفيل (١۷ق.‏ ه- RV)‏ 
agile‏ التيضُ والأبدان متابغة Gye‏ كأن Ball‏ في رهج 
وفي شرح هذا البيت» قال أبي بكر الأنباري: البيض: جمع بَيْضة وهي المغفر 
وهي القردماني؛ وأنشد قول لبيد (؟- ١٤ه)(“:‏ 
فَخمَّة ذَفْراءَ ترتى بالعْرّى Gay‏ وتركا كالتصل 
والحق أن ما بين يدي من مصادر لا يجعلني أميل إلى قوله بأن Acts‏ هي 
المغفرء فالمغفر: هو الزرد الذي يكون على الرأس تحت البيضة. كما أن قوله: إن 
البيضة: هي القردماني؛ هو أمر صعب كذلكء إذ من المعروف أن القردماني: 
الدرع. 
كما ورد ذكر البيض في قول الأعشى (؟ - ۷ه) يصف جيشا(": 
ماهم sy als Gay‏ .مب ah‏ أل للجم تقك 


UAE المفضليات» ص‎ 1Y YE ص‎ ct ll (1) 

[ه الجعجاع: المحبس في المكان الغليظ أو الضيق. 

)۳( حصت: أحرقت. وأراد بالتهجاع النوم القليل وهو في الأصل النوم مطلقا 
)٤(‏ ديوان عامر بن الطفيل TN ac‏ 

)2( ديوان لبيدء ص55 ,١‏ 

)1( ديوان الأعشى الكبير» ص١١".‏ 


كك 


وقد سبقت الإشارة إلى أنه في هذا البيت يقول: وكانت دروعهم طويلة تغطي 
جسدهمء بيضاء -ذات بريق- خفيفة؛ لا تعوق حركتهم» وفوق رؤوسهم بيض لها 
بريق يلمع فتبدو كالنجوم. 
وورد ذكر التركة -وهي البيضة- لدى مزرد بسن ضرار الذيباني (؟- 
٠ه)ء‏ فبعد أن وصف درع المحارب» يقول(": 
وتسبقة في تركة حميريّة دلامصة Lalli‏ عنها Gala‏ 
Os‏ شعاع الشمس في TL AS‏ مصابِيحٌ CLAY‏ رَهَتْها القنادل 
والتسبغة: هي رفرف البيضة أو التركةء التي نسبها إلى حميرء وهي تركة 
دلامصة: أي براقة من أجود الحديد» ترفض أن تتكسر وتتفرق عنها لصلابتها. 
وعندما تسقط أشعة الشمس على نواحي هذه التركةء تبدو كمصابح رهبان 


cA 


ونجد ذكر البيضة في قول عمرو بن معدي كرب (١٠٠ق.‏ ه/ (AYN‏ 
يصف شخصناء ويقول Mase‏ 
له هامة ما تأكل {ytd‏ أمّها 
أي: له هامة عظيمة لا تحصها البيضة التي على رأسه. 
وقوله Aas‏ 
ونسمع للهندي في البنض AT,‏ كرنة أبكار زففْنَ عرائسا 
وورد ذكر التريكة لديه في قوله(): 


ولو أبصرت ما جع ست فوق الورد تزذهذة 


)1( الزمخشريء ج ۱ء ص۱۹ ٤؛‏ المفضلیاتء ص4۸ ۹۹. 
(؟) ديوان عمرو بن معدي كرب. Aga‏ 
(؟) ديوان عمرو بن معدي کرب» AVY Ge‏ 
)٤(‏ ديوان عمرو بن معدي كربء ص١6.‏ 


-955ك- 


رأيت مُفاضة LRG‏ وتركا “Wyte Ling‏ 
وقوله كذلك!(١):‏ 
وتركا للرؤوس clade‏ إلى الغايات من زَغف وقد 
كما ورد ذكر البيض في قول ضرار بن الخطاب (؟- 17ه) يسوم أحسد 
(9هل)0): 
سرا Gy pga‏ في جوانبه ‏ قوانس i‏ والمحبوكة اسرد 
أي: وانطلقنا إليهم بجيش استكمل فرسانه عدّة الحسرب» فلبسوا البيض› 
والدروع المحكمة النسج. | 
كما قال في اليوم نفسه(): 
بل ضاربين حبيك البيض إذ نَحقُوا شم العرانين عند الموت gl‏ 
وقول عبد الله بن رواحة (؟- 4ه) في قصيدة يشجع المسلمين قبيل حرب 
مؤتة (۸ه)0: 
بذي لجب كأن البيض فيه إذا برزت قوانسها النجوم 
وقول الحطيئة (؟- ato‏ 
فصتفوا وماذي الحديد AYN‏ وض كأولاد العام كثيف 
أي: يلبسون دروعًا سهلة لينة» ويضعون على رؤوسهم بيض. وقوله: إنها 


)١(‏ ديوان عمرو بن معدي کرب» ص15. 

(۲) ديوان ضرار بن الخطاب الفهريء ص١ه؛‏ ابن هشام؛ ج ۳؛ AM ga‏ 
)1( ديوان ضرار بن الخطاب الفهريء ص5". 

(+) ابن هشامء جم ٤ء‏ ص7 

AVY (ya ديوان الحطيئةء‎ 0 


-\\o. 


كأولاد النعام: قال ابن السكيت: أراد Gans‏ النعام؛ فلم assay‏ 
وقول العجاج (؟- (a4.‏ 
والهام aki‏ انتقاف SH‏ حَنَّى GE)‏ الناء.' > 
0 ويقول الشاعر في هذا البيت: ب 
ويُخرج دماغهاء or:‏ ۰ 


الضاربين BS‏ ذي cia‏ فيها الترْغ وقيها Gas‏ والغاب() 
وقول ذي (Marry -۷۷( Lath‏ 
لبسنا لها Uggs Use‏ على القوم في igh‏ مون SIAM‏ 
سترابيل في الأبدان فيه Bs‏ ويَنْضًا كبَيْض المقفرات GAY‏ 
وبيض المقفرات: هي بيض النعام "المقفرات": اللواتي في القفر من الأرض. 
وقد شبه بيض الفرسان المدرعين ببيض النعام. 
وقول بشار بن برد (9- ay vv‏ 
تحت العجاجة إذ فيها جماجمهم مثل القرود عليها البتيض تتقة 
وورد ذكر التريكة في قول البحتري (Om ۲۸٤ -٠١5(‏ 
ِليتهُ بشعاع رأسء رده لبس AAD‏ للهياج Ka‏ 
وورد ذكر البيضة في قول ابن المعتز -۲٤۹(‏ 755ه)0"): 
وحرب لو أن الله رمي بجمرها شماريخ رضوى زلزلتها Mundi‏ 
La’ pads‏ أبطالها بصوارم: ويقلق بيضات الحديد حديدها() 
وجاء ذكر البيضة في قول تميم بن المعز ( ۳۳۷- 4لالاه) في قصيدة 
يمدح أخاه العزيز بالله ويذكر انتصاره على أفتكين في معركة بالشام» ويُشير إلى 


)1( الزحوف: ج زحفء يريد الجيش الزاحف إلى العدو. ذو نجب: مكانء كان فيه يوم. الغساب: 
القنا شبهها بالغاب لكثرتها. 
(؟) ديوان ذي الرمةء مج 2١‏ ص145. 
(؟) ديوان بشار بن بردء NYT ga‏ 
(t)‏ ديوان البحتريء ط دار pala‏ مج VAY a)‏ 
)2( ديوان ابن المعتز» ص۳۸٠.‏ 
tu pay (1)‏ جبل. 
(V)‏ يسعر: يلهقبء يوقد. يفلق: يشق 
¥“ 


ملامح من هذه الحرب» حيث يقول!": 
وقد ولغت في الصدور الماح وصلَت لبيض السيوف الطلى7") 
وغتت على ‘an al‏ الأكور غناء od‏ الفرادى OS‏ 
كما نجد ذكر التريكة في قول ابن أبي حصينة (۳۸۸- ٤٠۷‏ ه)(): 
قوم إذا ليوا التريلك لحادث ‏ غطوا yy‏ مواقع eH‏ 
وورد ذكر البيضة في قول ظافر الحداد (؟- ۲۹٠ه)():‏ 
سل الخيل Fatally‏ الذوابل والوغى فرسانها والبيض والبَيْضّ والدّغفا 
والبيض: هي السيوف. أما البَيّض: فهي الجنن الحديد التي تقي الرؤوس. 
وقول ابن سناء الملك )+00 ه) في قصيدة يمسدح صلاح السدين 
الأيوبي بعد فتحه Mutat‏ 
أتى إليها يقوذ البحر Liable‏ والبيض كالموج و لضت كالحبب 
تبدو الفوارس منه في ستوابغها بين النقيضين من ماء ومن لهب 
والبيض: السيوف. CALAN y‏ الجنن الحديد التي تقي الرؤوس. | 
وله أيضًا قصيدة أخر ى في مدح صلاح الدين الأيوبيء أشار فيها إلى الأعداء 
وقال!": 


.4 ديوان تميم بن المعز لدين اللهء ص‎ )١( 

(؟) صلت: من الصليل؛ وهو صوت الحديد. الطلى: ج طليةء وهي العنق. 
(*) الذكور: ج ذكرء وهو من الحديد أييسه. 

YOY Ga) ديوان ابن أيي حصينةء ج‎ )٤( 

(5) ديوان ظافر الحدادء SYN Ga‏ 

)1( ديوان ابن ستاء الملك. LY ga‏ 

(۷) ديوان اين سناء الملك» ص AVE‏ 


سك وه 


ترى بَيْضَهم بذ اللّقاء كأثما أحَاط بهم من أمنهُم القس قندس(٠‏ 
وله قصيدة في مدح الملك الأفضل بن صلاح الدينء منها قوله!): 
ملك له SS all‏ وما برخت له السوابغ في يوم EN‏ حلا 
وأختم إشارتي إلى البيض منوها إلى أن أعلاها يمى القسوتس» الجمس:: 
قوانس» وهي كثيرة الذكر في الشعر العربيء وكان يُشار بها أحيانا كنايمة عن 
البيضة كلهاء قال الأخطل (14- ٠5ه)‏ مفتخرا": 
Lis‏ إذا الجبارٌ أغلّق Ay‏ نسيرٌ وتكمئو الدارعين القوانسا 
وقال كثير عزة )£5 (aio‏ 
وذي etd‏ یوما شكقت Ud‏ بذي جمة في عامل الرمع لهذم 
أي: رب شجاع يحتمي ببيضته طعنته في صدره برمحك النافذ فهوى يتلوى 
yaa‏ والتسبغة: 
Baal‏ والمغفرة: والغفارة: زرد gals‏ من الدردع على قذر الرأس يلب 
تحت القلنمئوة7) أو الخوذة أو البيضةء وقيل: هو رفرف البيضةء وقيل: هو “a‏ 
aiid‏ به المتسلح. قال اين شميل: : (ila ka‏ يجُه الرجل أسفل البيضة (chad‏ 
على العنق فتقيه"ء وكذا على الأذنين» وربما غطت إلى جانب ذلك الوجه AAS‏ 
فلا يظهر منه إلا العينانء ويوصف لا بسها بأنه (aii‏ قال طفيل الغفوي (؟- 


)1( القندس والقندسة: خشبة للبنائين يستعملونها في بناء القناطر وتعرف بالكندجة. 
(؟) ديوان لبن سناء الملكء ص؟4؟. 
(؟) ديوان الأخطلء ص ١5١‏ 
(4) ديوان كثير عزةء ص١5141.‏ 
}°( اين سيدةء ج oY‏ السقر السادسء ص5 .٤‏ 
3( اين منظور» مچ Pec ۰٥‏ 
(۷) النويريء السقر السادس» 50( TEN‏ 
-14\- 


ght‏ ه) بعد ذكره للخيول السريعة(': 
تجيء بفرسان الصّباح Calg‏ مسومة ردي بكل gs‏ 
أي إن هذه الخيول تردي -ترمي- بفوارس مقنعين بالمغافر. 
وإذا كان الشائع أن المغفر يُلبس على الرأس أسفل الخوذةء فقد يكتفى به 
-أحيانًا- فيُلبس بدون الخوذةء قال علي بن أبي طالب (رضي) JB BYY)‏ 
ae.‏ 
أضرب بالسيف على المغافر مع النبي المصطفى المهاجر 
وقد أفاض ابن منظور في تعريف التسبغة؛ حيث قال: : وتسنبغة البيضة: ما 
توصل به ايض من la‏ الذروع فن الق لأن البيضة به GES‏ > ولولاه لكان 
بينها وبين جَيْب الدع JE‏ وعورة. . قال الأصمعي: يُقال بيضة لها سابغ» وقال 
النضر: تنغ البيض رفُوفها من الزرد أسقل البيضة يقي بها الرجل عنقهء ويقال 
لذلك المغفر أيضاء وأنشد قول of‏ وجزة (؟- ١٠ه)‏ في التسبغة(): 
وتسنبغة يَغشي المناكب رَيْمُها لداود كانت نَسنْجُها Seles pl‏ 
ثم قال: : وي حديث ial Sib‏ بن خلف: رجه بالحربة Gd‏ في ترقوته تحت 
da fut‏ البيضة؛ التسنبغة: شيء من حلق الأروع والزرد BE‏ بالخوذة دائرًا معها 
ليستر الرقبة وجيب الدرّع. وفي حديث ابي عبيدة (رضي): إن زردتين من زرد 
التسنبغة نشبتا في خد النبي BE‏ يوم (OST‏ 


“Vt ديوان طفيل الغنوي؛ ص‎ )١( 

(؟) ديوان الإمام cole‏ ص7 8. 

(*) شعر أبي وجزة السعدي» (... - ١٠١٠هس)ء‏ جمع ودراسةء وليد محمد السراقبيء» المجمع 
الثقافي» أبو ظبي» ٠٠٠١‏ ٠مء‏ ص58 .١‏ وانظرء الزمخشري؛ ج اء ص١7‏ 4. 

(4) ابن منظورء مج ۸» OVE ya‏ 516. وعن التسبغة. انظر أيضاء الفيروز آبساديء ج ٠١‏ 
ص٦٤1۰‏ . : > 


-\V.- 


ومن خلال ما تقدم يُمكن القول: إن التسبغة والمغفر من حيث الشكل 
والوظيفة متقاربين» غير أن المغفر يكون على السرأس أس قل البيضة:؛ بينما 
التسبغة تعلق أسفل البيضة؛ فتكون لها كالرفرف. قال الزمخشري: وسالت تسبغتّه 
على سابغته وهي رفرف البيضةء وأنشد لسُزرد بن ضرار الذبيائي (؟- 
Oa) ۰‏ 
وتَسيغةٌ في تركة حميّريّة ذلامصة Gaby‏ عنها الجنادل 
على أية حال فلدينا كثير من الإشارات الصريحة إلى المغفر والتسبغة» كما 
أن لدينا إشارات تشير إلى المحاربين المقنعين» وهي تدل على أنهم يلبسون مغافر 
لا تظهر غير عيونهم. 
وقد ورد ذكر المغفر في قول مُهلهّل بن ay‏ (؟- 4 كق. (ow‏ 
والمشرفيّة لا تعر age‏ ضرا يقد مَقافرَا Leis‏ 
وقول الشاعر الجاهلي السفاح (؟- ؟)(": 
Le‏ منها لأمة aly Lab‏ من ماء الحديد ومغفرٌ 
وقول dad‏ ين أبي الصلت (؟- (ae‏ 
لا تضجرون pile COR Oly‏ ولاترى منهُمٌ في الطعن ميّالا 
وقول عامر بن الطفيل (١۷ق.‏ ه- PAV)‏ 


وَهُمْ BSE aga jug‏ الصبَا ¢ أنف gata‏ ذي ! لمغفر 


)1( الزمخشري» ج ۱ء ص5١4.‏ 
(؟) دوان مهلهل بن any‏ ص48. 

)1( شعراء تغلب» ج oY‏ الديوان؛ ص١۷٠.‏ 
(4) ديوان أمية بن أبي الصلتء ص77١.‏ 
)9( ديوان عامر بن الطفيل» “Wu‏ 


-١ا1-‎ 


وقول عمرو بن معدي كرب (١٠٠ق.‏ ه/ RY‏ 
لما انتمى لأبيه شد بصارم g‏ الجماجم تحت ررد المغفر 
وقول sal‏ ذؤيب الهذلي (؟- (avy‏ )7 
“balls‏ لا يَيقَى على حدثانه مستشعر حلق الحديد Anite‏ 
حميّت عليه cE Lyall‏ حتى وجهّه من حرهاء يوم الكريهة» أسفع 
ويتحدث الشاعر في البيت الأول عن مصرع البطل الفارس الكامل السلاح. 
ويقول: إن الدهر لا يبقي نوائبه لابس حلق الحديد -الدرع- مقنع: أي لابسس 
المغفر. ويقول في البيت الثاني: ويوم الكريهة -الحرب- حميت عليه الدرع- 
حتى أن وجهه -أسفع- اسود من حرها. 
وقول الأسود بن عمرو بن كلثوم (؟- ؟)(: 
وح إذا ما أصبحوا في ديارهم بشهباءَ فيها حاسر flay‏ 
وقول لبيد (؟- (at‏ 
دب ن بلاده رسا(" 
وحاس الحاسر (Naty‏ 


وقول الشاعر المخضرم متمم بن تويرة (؟- ؟) A)‏ 


.١؟١ص ديوان عمرو بن معدي كرب.‎ )١( 

)‘( المفضلياتء ص۲۷ 4 ؛ القرشي؛ ص" 4 ؟. 

YAN ga coh gall of شعراء تغلب» جل‎ (1) 

)£( ديوان لبيد ص" 56. 

(5) ورع: كف ورد. 

)١(‏ حايس: حبس. 

(۷) القرشي» ص55؟. كلمة “ST‏ وردت في المفضليات» TOW YW yo‏ والبز: السلاح. وعن 
متيم بن نويرة. انظرء ابن الأثير الجزريء أسد الغابةء ج 0 Oo yet‏ ١5؛‏ ابن قتيبة, 
ص Vt‏ 


-\VY- 


ولا بكهام ناكل عن “gh 13) obs‏ لاقى حاسرا أو مت( 
وقول لقيم العبسي (؟- ؟) في فتح خيبر (ARV)‏ 

ومهاجرين قد أعلموا سيماهم فوق المغافر لم ينوا الفرار 
وقول عباس بن مرداس (؟- (BVA‏ يوم حنين f(a)‏ 

كانت إجابتنا لداعي ربنا ٠.‏ بالحق منا حاسر ومقنسع 
وقول علي بن أبي طالب VY) AB‏ ه/ (Vato‏ 

أضربُ بالسيف على المغافر مع النبي المصطفى المهاجر 
وقول حمزة بن مالك يوم صفين CRY)‏ 

أنا الذي كنت إذا الداعي دعا ممما بالسسّيف تدبا أروَعًا 

فأنزل pitty‏ المُقنتعا وأقتل Leics Lata‏ 
وقول الأخطل )14- ٠‏ ۹ه)(: 

وشهباء المَغافِر قارعتنا Mala,‏ يلوذ بها لفون 
وقول ابن هاني الأندلسي (5؟-517ه) (): 
لبسوا الحديد على الحديد مظاهرا حتى اليلامق والدروع Vol gun‏ 


)1( الكهام: الكليل. الناكل: الناكصء الجبان. 


(۲) ابن cada‏ ج ”ء LTV Aga‏ 
)1( ابن هشام؛ ج ct‏ ص55. 

(4) ديوان الإمام علي» ص١‏ ه. 

)°( الطبريء تاريخ الطبري؛ مج ۳ء AV ce‏ 

)1( ديوان الأخطلء ص١؟17.‏ 

(۷) قارع: ضرب بالسيف. الفلول: الجموع المنهزمة. 

.١15ص ديوان ابن هاني الأندلسيء‎ (A) 

)4( مظاهرًا: أي الواحد منه فوق الآخر. اليلامق: ج يلمق: القباء المحشو. 


~-\V¥- 


وتقتّعوا SY pill‏ حتى المقلةٌ التج لاغ فيها المقلة الخوصاء(') 
وقول قول المتنبي (۳۰۳- 4ه #هم/ 616- (pave‏ 
تركن هام بتي غوف وتَعلَبَة على رووس بلا ناس مَغافرة 
وقول الأبيوردي ٠۰۷ ~£0V)‏ ه)(": 
وترى الشجاع يدير في حمس الوغى حدق الشجاع Gal‏ تَخت تخت المغفر 
وقول ابن اللبّانة (؟- (woe‏ في قصيدة يمدح (ariel‏ 
ملك إذا Sie‏ المغافر للوغى حل الملوك معاقد التيجان 
ووقول ابن سناء الملك -٠١٠١(‏ ۸١٠ه)‏ في قصيدة يمدح صلاح الدين» 
ذاكرًا فيها قوة جيشهء وقال(): 
وقول ابن سهل الأندلسي -5٠0(‏ 45"ه) يمدح الوزير أبا عمر بن الجد 
سنة (5541ه)0": 
أو Gib‏ لته في السلم يلها وهذه في الوغى Aoi Lin‏ 
أو تلك مغفر عز قوق مفرقه وتلل تاج مَعَاليه Ada ji‏ 
HEF‏ 
وضح مما تقدم أننا نملك ثروة معلوماتية زاخرة لما كان يستعمله المقاتسل 
لحماية جسمه: مع الأخذ في عين الاعتبار أن الدراسة تتبعت أسماء وصفات 


)1( المقلة النجلاء: العين الواسعة الحسنة. الخوصاء: الضيقة 
)1( ديوان أبي الطيب المتئبيء ص54١.‏ 

(؟) ديوان الأبيورديء جل ١ء‏ ص٠٠".‏ 

EVN act الحجاري؛ ج‎ (£) 

)2( ديوان اين سناء الملك. NV Ego‏ 

)1( ديوان ابن سهل الأندلسي» ص775. 


-\Vé- 


الدروع» ولم ت تقف كثيرًا عند لفظة الدرع ذاتهاء أو لفظة الدارع وما إلى ذلك» رغم 
شيوعهما إلى حد كبير في المصادر التي بين أيديناء إذ وجدت أنه لا فائدة كبيرة 
من إشارة تفيد أن هذا المحارب كان Lad‏ درعهء أو دخل الحرب وهو دارع. غير 
أنه لدينا كثير من النقاط الأخرى التي تحتاج إلى شيء من الاهتمام: فقد لاحفت 
أنه يُشار أحيانا إلن الفارس الدارع» بألفاظ أخرى غير ما تناواناه من أسماء 
الدروع وصفاتهاء فيقال: هذا فارس لابس الحديدء وذك فارس كميء وهذا فارس 
شاك سلاحه؛ والمقصود بذلك أنه لابس درعا. 


لايس و الحديك؛ 

نطالع في كثير من المصادر الأدبية وغيرها الإشارة إلى المقاتلين لابسسي 
الحديد('ء فيُقال: مقنع في الحديد» ومستلئم في الحديد» Spay‏ في الحديد»› 
ومُكفهر في السلاح -أي الحديد- ومتكتم في الشكة -وهي Masa‏ أي أن 
الحديد مادة صناعة الجنن الواقية من دروع وبيض ومغافرء تذكر عوضًا عن ذكر 


هذه الجنن. 
فيصف السموأل (؟- ght‏ ه) فرسانا يمتطون صهوات جيادهم في ساحة 
الوغىء ويقول(": 


حمي الحديذ عليهم Add‏ ومضان برق أو pled‏ شموس 
والمعنى: إن هؤلاء الفرسان الأشاوس طال مقامهم وثياتهم يوم الوغى؛ 
فحمي عليهم الحديد الذي يلبسوه -دروع؛ وبيضء ومغافر- وقد لمع قبدا Ais‏ 
)1( عن الحديد قال تعالى: ( وََنرَلَتا Lod‏ فيه باس Lak‏ وَمَتَفِعٌ ntl‏ 4 سورة الحديد: الآية 
Yo‏ 
3س( قدامة بن جعفر› أبي الفرجء جواهر الألفاظ تحقيق» > محمد محي الدين عبد الحميدء سلسلة 
الذخائرء العدد »)١٠١(‏ الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرةء ۳م ص11 1. 
)۳( ديوان السموأل» ص ١١١‏ 
-\Vo.‏ 


ومضان البرق أو شعاع الشمس. 

ويفخر عمرو بن كلثوم (؟- 4 ق. ه) بقومه» ویقول(': 

Ol UL‏ حي من a‏ يُوازينا إذا لبس الحديد 

أي: ونحن لا يُماثلنا أو يقاومنا حي من قبيلة chee‏ إذا gd‏ للحرب ولبس 

الحديد -الدروع:؛ والبيضء والمغافر. 
كما يفخر aye‏ بن الأبرص (؟- © ؟ق. ه) بقومه ويقول"': 
نشي بهم أذم تنظ Lib gal‏ خوص كما piles‏ الهجان CLM‏ 
Oy‏ انَحَدُوا الحديد حقائيًاء ogi‏ أَذْمٌ المَراكل tat‏ 

والمقصود بالحديد هنا: الدروع؛ التي اتخذوها حقائبًا: أي أحقبوها علسى 
الركائب التي وصفها في البيت الأول. جدير بالذكر أن للنابغة الذبياني (؟- GVA‏ 
ه) قصيدةء أشار فيها إلى جيش قادم يركب رجاله الإبل» ويقودون الخيل» وقال 
Magic‏ 

رهط ابن کوز محقبي aged sai‏ 
كما أن له بيت آخر يقول Cad‏ 
مُستحقبي حَلق الماذي gal‏ شم الغرانين ضَرَابُون للهام 

ويقصد بحلق الماذي: الدروع المعروفة بالماذية» وهم هنا يستحقبونهاء أي 
يحملوها في حقائب خلف ركائبهم. 

وعن الدروع التي تستحقب خلف الركائب» قال عبد الرحمن بن يس 
)١(‏ ديوان عمرو بن كلثومء ص»؟؛ شعراء تغلب» ج ۲ء الديوانء ص١١.‏ 
(؟) ديوان عبيد بن الأبرص» “VT ue‏ 
(") ديوان النابغة الذبياني» ص٥‏ 5. 


)٤(‏ هط ابن كوز: من بني أسد. 
)¢( ديوان النايغة الذيياني, ص AT‏ 
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البلوي حين سار إلى المدينة من مصر سنة (75ه) قاصدًا عثمان ين عفان 
edi‏ 
وقول علي (رضي) في صفين (56٠ه)("):‏ 
مُجتبيسن الخيل بالقلاص سُنتَحْقِيينَ حلّق الدلاص 
ونستدل من هذه الإشارات أن المحاربين كانوا يجعلون دروعهم داخل حقائب 
تُحقب على الركائب» وأن هذه الدروع لم تكن تلبس إلا عند الحاجة لها. 
وإذا عاودنا الحديث عن استعمال كلمة الحديد كإشارة إلى الدروع؛ فلعنترة 
ابن شداد (؟- ۲۲ق. ه) قصيدة يفخر فيها بنفسه ویقول("': 
لا يكتسي إلا الحدبد إذا اكتسى وكذاك كل مُغاور مسنتبْسل!؛) 
قد طالما أبس الحديد؛ فَإنَمَا صدأ الحديد بجلده لم يُغْسل*) 
أي: وإذا اكتسي فإنه لا يكتسي سوى الحديد Bg yd‏ وبسيضء ومغفافر- 
وهكذا يفعل أولئك الذين يمتهنون الإغاراتء ويرمون بأنفسهم في الأهوال 
والمخاطر. 


وقول بشر بن أبي خازم (؟- ۲۲ق. ه)!": 


)1( الطبريء تاريخ الطبريء مج ۲؛ ص١517.‏ 

(۲) الطبريء تاريخ الطبيري»: مج ؟؛ ص VN‏ 

MN ya cb fic ديوان‎ )۳( 

(t)‏ المغاور: الذي يمتهن الإغارات. المستبسل: من يرمي نفسه في المهالك ومخاطر الأمور. 

)0( صدأ: ما يعلو الحديد من خبث؛ وهو تأكسده. 

)1( ديوان بشر بن أبي خازم الأسدي» عني بتحقيقه» عزة حسن. دار الشرق العربيء بيسروت» 
حلب» 546 cal‏ ص AT‏ وعن يشر بن أبي خازم؛ انظرء ابن VV Age Aad‏ 
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iG TG‏ قد سسموت aly‏ فلبسته رهوا GUE‏ مُطنب() 
بالقزم مجتابي الحديد ple‏ أمند على al‏ الأياطل شري( 
وهو في البيت الأول يشير إلى الجيش الزاحف للقاء العدو. أما في البيت 
الثاني: فيقول: agi}‏ وهم يمتطون صهوات جياده مرتدين الحديد -الدروع. 
والبيضء والمغافر- يبدون كالأسود. 
وقول الشاعر الجاهلي كليب (؟- ANE‏ 
إذا psd ci fs‏ علينا ‏ بأخلاس الحديدٍ Lille‏ 
والأحلاس: جمع حلس وحلسء وهي الثياب» وطالما من حديد فيقصد بها هنا 
الدروع. 
وقول عمرو بن معدي كرب (١٠٠ق.‏ ه/ COVA‏ 
فيومًا ترانا في الخزوز تجرها ويوما ترانا في الحديد غَوابسا 
والمعنى: إن لكل قول مقال»ء فعند السلم ترانا نتبختر مزهين في ثيابنا الثمينة 
المصنوعة من الخزء Ld‏ عند الحرب فترانا لابسين الحديد -الدروع: والبيض» 
والمغافر- متجهمي الوجوه. 
وقوله CMa‏ 
قوم إذا لبسُوا الحدي ‏ د مروا حلَقا وقدًا 


(1) الرهو: يكون بمعنى الساكن والسريعء وكلاهما يصح به المعنى. الأرعن: الجيش العظيم له 
فضول كرعان الجبال. مطنب: يعيد الذهاب. 

(؟) مجتايو الحديد: أي لابسوهاء من اجتاب فلان ثوبًا إذا لبسه. الأياطسل: ج الأيطسل» وهو 
الخاصرة. لحق: ج لاحق» وفرس لاحق الأياطل: أي ضامر. الشسرٌّب: ج شازب» والفسرس 
الشازب: الضامر. 

(*) شعراء تغلب ج ۲» الديوان» NYY Ga‏ 

)£( ديوان عمرو بن معدي كرب. ص175. 

)°( ديوان عمرو بن معدي کرب» ص .8٠١‏ 


«YA 


أي: إنهم إذا لبسوا الدروع والقدد gh‏ دروع اليلب- تشبهوا بالنمر في 
أفعالهم في الحرب» أو Lay‏ يقصد: تلونوا بألوان النمر لطول ثباتهم وملازمتهم 
للحديد أي الدروع. 
وقول كعب بن مالك الأنصاري (؟- 2( يبكي حمزة بن عبد المطلب قتيل 
يوم (ay) sal‏ 
وتراهُ يَرَقْلَ في الحديد كانه ذو Gis a‏ البرائن VF‏ 
أي : وتراه في ساحة الوغى» يتب يتبختر في درعه» ails‏ أسد أربد -أي أغبر 
اللون- له لبدةء وأظافر غليظة. 
وقول ضرار بن الخطاب الفهري (؟- (AVY‏ -أحد مشركي قريش- يوم 
(ay) dal‏ 
غداة لقيناكم في الحديدٍ ‏ كأسد (pi lb eel itl‏ 
والمعنى: غداة واجهناكم» ونحن في دروع الحديد كأننا أسود نصول في 
أرض متسعةء ولا يعوقها عائق. 
وقول كعب بن مالك يرثي أصحاب مؤتة (۸ه)(: 
فمضوا أمام المسلمين كأنهم فتق عليهن الحديد المرفل 
إذ يهتدون بجعفر ولوائسه2 قدام أولهم فنعم الأول 


)١(‏ ديوان كعب بن مالكء ص۳۷؛ ابن هشامء ج oP‏ ص۸۸. 

)1( ذو لبدة: أي الأسد. شثن: أي غليظ. البرائن: هي للأسد بمنزلة الأصابع للإنسان. أربد: أي 
أغبر يخالط لونه سواد. 

)۳( ديوان ضرار بن الخطاب cog gl‏ ص4 ٤؛‏ ابن هشامء ج ۳ء ص VT‏ 

)٤(‏ البراح: المتسع من الأرض. لم تعنج: لم AG‏ ولم تصرف. 

)0( ابن هشامء ج 4. ص .١14‏ 
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وقول علي بن أبي طالب (۲۳ق. ه- ١٤ه)(':‏ 
سهامٌ النبع ترمي عن pad‏ تبلغها إلى الغرض البعيد 
تشق تشق إليه صفا بَعْدَ صف ولس يهولها عدد الديد 
فتأخذ روحهم فيها اغتصابًا ولو لبسوا الحديد على الحدبد 
وفي هذه الأبيات يصف 85 سهام القسي؛ ويعنينا قوله في البيت الأخيرء 
بأن هذه السهام لا محالة ستتال منهمء وستستلب أرواحهم حتى ولو أنهم لبسوا 
دروعا قوق الدروع. 
وقول الراعي النميري (؟- 55- ۹۷ه)(': 
فَقُوُوا at‏ الننقات وأحقبُوا على othe’‏ الحديد المقَطْعَا 
ويقصد بالحديد المقطع هاهنا: الدروع. والحديد المقطع بوجه عام: هسو 
المتخذ سلاحا. يُقال: قطعنا الحديد أي صنعناه ذروعا وغيرها من الستلاح". 
وقول أبو وجزة السعدي (؟- ١١٠ه)(:‏ 
يوم تنادي الخيل بالصّعيد كأنه في جنن الحديد 
وقول أبو إسحاق إبراهيم بن المهدي (ت 4 "ه) في قصيدة يرشي ابد اينه 
أحمد("). 
Aol‏ ين كرمع tie bss‏ غداة لمان AG‏ وكوب 
Gals‏ الحديد المُّحكم النمنج حَدهُ وَيَبْدُو وراء القرن وهو خضيبُ 


وقول ابن المعتن )4 0-4 ھ)7: 


AVP VY الطرسوسيء تحقيقء كارين صادرء ص‎ )١( 

(؟) ديوان الراعي النميريء ص؟1717. 

TY Ga A این منظور: مج‎ )۳( 

1١١17ص شعر أبي وجزة السعدي‎ )٤( 

(5) الصوليء قسم أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم؛ ص 5 4. 
)1( ديوان ابن المعتزء ص١”.‏ 


ممؤقأه 


لبسوا حُصونا من جديدهم» صبَارَة للطعن والضترب 
وقوله أيضًا('): 
جاءهم بحر حديد» تحت أظلال agi‏ 
فيه عقبان خيول فوقها ud‏ حديد 
وقول المتنبي -۳٠۴(‏ 154ه) مادحا سيف الدولة لما ظفر ببني كلاب سنة 
(arta)‏ 
َمَيتهُمُ ay‏ من حديد ‏ لَه في Till‏ خلفهُمٌ باب 
والشاعر في هذا البيت جعل قومه بحرًا من حديد لكثرة لابسي الدروع Ane‏ 
وجعل سيرهم كعباب البحر أي موجه. 
وقول ابن سناء الملك )004 (ATA‏ في قصيدة يمدح صلاح الدين 
الأيوبي» مشيرا إلى جيشه!): 
. له i‏ جر القنا ifs‏ الط إلا أنها ليس Coal‏ 
وكل حصان بالحديد ملم عليه كمي بالحديد (minds‏ 
وله قصيدة أخرى في مدح صلاح الدين» يهنئه بكسر الفرنج وملك بلاد 
الشام» (gt‏ 
لم تلاق الجيوش منهم ولك نك لاقيتَهُم بلادًا Lies‏ 
كل من ad‏ الحديد له َو با وتاجا وطيلساتا وردنا 


وفي البيت الأخير إشارة إلى أن جيوش الفرنجة كانوا مختفين في الحديد 


)1( ديوان اين المعثزء ص 4 1١8‏ 

(؟) ديوان أبي الطيب المتنبي» ص٤‏ 4. 
)1( ديوان اين سناء الملك» ص1,74١.‏ 
(4) ديوان اين سناء الملكء ص١؛".‏ 
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تمامّاء فهم يلبسون دروعا تغطي أبدانهم» وواقيات حول سواعدهم؛ ويضعون 
خوذا على رؤوسهم. 

وله في مدح الملك العزيز بن صلاح الدين الأيوبي (ت 2040( قتصيدة 
أشار فيها إلى بطولاته عند الوغى؛ وقال!": 

“Seth ay‏ منه ef‏ في الحدبب بد إِذَا اجتبى أو بالحسام إذا ارتدی 

كما أن له قصيدة نظمها يمدح الملك العادل أبي بكر ويهنئه بسنة (۷۷١ه)»‏ 

واصفا جيشه ويقول!"): 
وما atl A‏ مثل ما يزعم العدى . ولكنه “ay‏ الحديدٍ تموّجا 

وعلاوة على ما تقدم؛ فكثيرًا ما نقرأ عن الكتائب التي تبرق أو تضسيء. 
إشارة إلى البريق الذي ينجم عن حديدهاء وريما يعتقد البعض أن في ذلك إشارة 
فقط إلى السيوف التي يحملونهاء غير أن البريق كان ينجم أيضًا من الحديد الذي 
كانوا يلبسونهء وقد مر بنا في غير موضع ذكر الدروع والخوذ البراقة اللامعة. 

على Af‏ حال فقد ورد ذكر الكتائب ذات البريق في قول لبيد (؟- ١+ه)("':‏ 

والمعنى: بكتائب تمشي الرديانء 'اعتاد كبيرها مواجهة الكبار. كأنّهنَ reset‏ 
أي كأن هذه الكتائب نجوم من شدة ما يبرق الحديد فيها. | 

وقول كعب بن مالك الأنصاري (؟- (Ae‏ يصف AGES‏ 


ترّى لونهًا مثل لون النجو 2 رجراجة تن تبرق التاظرينا 


)١(‏ ديوان ابن سناء vila‏ ص/ا5. 
(؟) ديوان اين سناء الملك, ص OR‏ 

OV Qe ديوان لیید‎ (T) 

(4) ديوان كعب بن مالك الأنصاريء ص؟ .٠١‏ 
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أي: وتبدو هذه الكتيبة متلألئة كتلألؤ النجوم» لامعة تبرق من ينظر إليها. 
وقول كثير عزة )+£~ 6١٠1ه)(":‏ 
إذا رضت plied‏ خطارة القنا تريك السيوف» Lae‏ واستلالها 
والشهب Aly‏ لون بياض» يَصنعه ستواد في ADS‏ ويُقصد بالشهباء 
في هذا البيت وغيره مما ورد في الدراسة: الكتيبةء ويقال كتيبة شهباء: لما فيها 
من بياض السلاح والحديدء في حال الستّواد؛ وقيل هي البيضاء الصافية الحديدا". 
والمعنى: إذا حشدت لك الأعداء حشودها بالكتائب الشهباءء أي: المدججة بالفولاذ 
الأشهب» تهز أمامك سيوفها ... 
وقول ابن ميادة (؟- £4 (La‏ 
بملمومة كالطود شهياء GER‏ رذاح يصمٌ السّامعين صليلها 
أي: بكتيبة عظيمة مجتمعة كالجبل العظيم؛ شهباء لما فيها من بياض 
السلاح» وهي كتيبة كثيرة الفرسان ثقيلة السيرء إذا تحركت تسمع لها صوتا 
شديدًا يصم صليله السامعين. 
وقول بشار بن برد (ه1- 1517اه)!": 
نولا الخليفة الانخالفة لقددلقنا لأرواد بسأرواد 
حتى ترونا Guy‏ الشمس فاترة في كوكب كشعاع الشمس وقاد 
والأرواد هم قادة الجيش. وكوكب: بريق الحديد ولمعان الدروع. 


)1( ديوان كثير be‏ ص5؟5؟. 
(۲) ابن متنظور؛ مج 2١‏ ص0١585.‏ 
(۳) ابن منظورء ميج ۱» ص ON‏ 
)٤(‏ الجاحظ جل »٤‏ ص 44”. 
(5) ديوان بشار بن يردء ص71717. 
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وقول البحتري (5١؟- ۲۸٤‏ ه)(: 
والملمومة هي الكتيبة المجموعةء مضيئة بما عليها من سلاح. 
الكتائب الخضراء: 
الكتائب الخضراءء يُقصد بها فرق الفرسان لابسي الدروعء وقد ورد ذكرها 
في قول النابغة الذبياني (؟- GVA‏ ه)(": 
هدي كتانب خضرً! ليس ancy‏ إلا I‏ إلى موت pally‏ 
كما ورد ذكرها في قول الأعشى (؟- ۷ه)": 
وڏا تجيء Aa gale Ais‏ خَرساءٌ تغشي من يدود نهال( 
تأوي طوائقها إلى Spek‏ مكروهة يَخشى كما نرَالَهَّا 
وورد ذكر هذه الكتائب الخضراء أيضا في قول بجير بن زهير (؟- ؟)(“: 
ترتد حسرانا إلى رجراجة شهباء تلمع بالمنايا فيلق 
ملمومة خضراء لو قذفوا بها حصنا لظل ails‏ لم يُخلق 
وقول حسان بن ثابت (؟- ؛ 5ه ) عن جيش المسلمين يوم بدر mt)‏ 


لما رأى بدرًا تسير جلاهه بكتيبة خضراء من بلخزر ج( 


)1 ديوان اليحتريء ط دار صادرء مج c\‏ ص ot‏ 

(؟) ديوان التابغة الذبياتيء ص At‏ 

(۳) ديوان الأعشى الكبيرء ص WAY‏ ٍ 

)ئ( الكتيية الخرساء: هي التي لا يسمع لها صوت من وقارهم في الحرب» وقيل التي صمتت من 
كثرة الدروع. 

)2( اين هشام ج ct‏ ص۸۱. 

)1( اين هشام؛ ج ۲ء ص٦۲۸.‏ 

(۷) الجلاه: ج جهلةء وهو ما استقبلك من عودة الوادي. 
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وإذا كان في الأمثلة السابقة إشارات مباشرة إلى أن اللون الأخضر كان لون 
دروع هذه الكتائب» فقد تكون الإشارة إليها بالتشبيه كقول الشاعر الجاهلي بشر 
بن شلوة (؟- ONG‏ 

لا يصندفون عن الوغى بنخورهم في كل سابغة لون العظلسم 

فالشاعر في هذا البيت يشبه لون الدروع؛ بلون عصارة شجر "العظلم" الذي 
يتميز بلون أخضر إلى الكدرة. 

جدير بالذكر أن ابن هشام تطرق إلى "الكتيبة الخضراء" مفسرً! معناهاء وهو 
يعرض لفتح مكة (/ه) وإسلام أبي سفيانء حيث أشار إلى أن الرسول BE‏ طلب 
من العباس (رضي) أن يحبس أبا سفيان 'بمضيق الوادي عند خطم الجبل» حتسى 
تمر به جنود الله فيراها" ففعل العباسء ثم تم عرض الجيش على أبسي سفيان 
'ومرت القبائل على راياتهاء كلما مرت قبيلة قال: يا عباس من هذه؟ فأقول: 
سليم» فيقول: مالي وسليم: ... حتى مر رسول الله في AGES‏ الخضراء'. 

قال ابن هشام: وإنما قيل لها الخضراء لكثرة الحديد وظهوره فيها. وأنشد 
قول الحارث بن حلزة اليشكري (؟- ؛دق. ه)(": 

fl panied Aw JB AT قَطَام‎ I ثم حُجْرًا أعني ابن‎ 

يعني الكتيبة الخضراء. ثم أنشد بعد ذلك بيت حسان بن ثابت -المذكور 
عاليه. وذكر أن هذه الكتيبة كان فيها المهاجرون والأنصار AER‏ لا رى منهم 
إلا الحدق من الحديدء فقال -أبو سفيان: سبحان الله: يا عباس» من هؤلاء؟ قال: 
قلت: هذا رسول الله BE‏ في المهاجرين والأنصارء قال: ما لأحد بهؤلاء قبل ولا 


)١(‏ شعراء تغلب ج oY‏ الديوان» ص777. 
(؟) البيت في ديوان الحارث بن حلزةء ص 50. 
)"( راجعء ابن salar‏ ج ck‏ ص TV‏ 
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ويبدو أن وسم فرق الفرسان وهي لابسة الدروع بالكتيبة الخضراء يرجع إما 
لأن صدأ حديد هذه الدروع ذو لون أخضرء أو لأن العرب كانت تسمى الأمسود 
أخضرء حيث إن اللون الأسود كان سمة للكتائب المدرعةء حتى أن النابغة 
الذبياني (؟- 4١ق.‏ ه) شبه جيشا بأنه: 

alls |‏ يَخلط أصرامًا بأصرام 

قال محقق الديوان: إن الشاعر شبه هذا الجيش بشدة سواد الليل» لأن الكتيبة 
توصف بالسواد لكثرة واسوداد سلاحها''ء من دروع وخوذ وغير ذلك. 

كما نجد الإشارة إلى سواد لون الدروع في معاني مختلفة» كقول الحطيئة 
(؟- (at o‏ 

يشون في تمنج ذاو مضاعقة th ij‏ أنتها ci‏ طاليها 

أي: ويمشون وهم لابسون دروعا مضاعفة تنسب إلى داود SRE‏ كأنهم 
جمال مطلية بالزفت. قال ابن السكيت: شبّههم في سواد الحديد كمن طُلي 
Mediu‏ 
| صدأ الحديد: 

ويُقصد Ay‏ صدا حديد الدروع التي يلبسها المقاتلونء وقد وردت الإشارة إليه 
في قول النابغة الذبياني (؟- ۸١ق.‏ ه)(): 

ستهكين من [Sher‏ الحديد pHs‏ تحت الستورء fae Hy‏ )( 
والمعنى: إن فرسان هذا الجيش أتوك عليهم سهكة -وهي الرائحة المتغيرة- 


AY ص‎ ۰٦ ديوان النايغة الذيياتي» جح‎ )١( 

(؟) ديوان الحطيئة. (YAY Ga‏ 8؟. 

)1( ديوان الحطيئة. ص ۲۸۲. 

)£( ديوان النابغة الذبياني» ص٦‏ ه. 

)°( اليقار: اسم رمل زعم أنه كثير الجنء وهو من أدنى بلاد طيء إلى بني فزارة. 
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قول مُهَلهل بن Oar 504-2) FS‏ 
Ut sistas oh‏ يبرق aly‏ على وجهه من لاء ستتائب 
بجأاة يتفي ورذها RB i‏ كأنٌ وضيح Sth i‏ 
وقول زهير بن أبي ملمى (؟- NT‏ ه) بعد إشارته إلى الفرسان السذين 
يلبسون أنواع عدة من fp gal)‏ 
acl‏ فقا كالستراب ast phils‏ شخبا hy gi‏ 
ففي هذا البيت يقول الشاعر: إن هذا الجيش كالسراب -للون الحديد 
ولعمومها الأرض- جأواء: أي عليها صدأ الحديد لكثرة لبس الدروع. 
وقول الأعشى (؟- /الهف)!'): 
أي: lily‏ نازل أبطال الحرب هذه الكثيبةء وقد تراكم فوق رجالها السدروع 
الجأواء: حتى لا ترى فيها إلا سوادًا -جراء صدأ حديدها- أتعبتهم» كما يتعب 
Si gall‏ السابق الجوادَ الأعرج إذا جرى معه مسايقا. 
وقول كعب بن مالك الأنصاري (؟- ١٠ه)‏ يوم أحد (٣ه)(“:‏ 
وَنَفَاعٌ رَجل كموج اقرا ت stil ply‏ جولاً طحوتا 
أي: ورجال جيشنا كثيرو العدد يتقدمون مندفعين كموج الفرات» في كتيبة 
جأواء تطحن أعداءها وتفتك بهم. 


.٠١7ص‎ clay دوان مهلهل بن‎ )١( 

(۲) ديوان زهير بن أبي سلمىء ص4 58. 

)1( الشخب: خروج اللبن من خلف الناقة. الثعول: الذي يركب خلفهاء خلف: أي ولد لها صغير. 
يريد القول: إن هذا الفيلق يجيء وله أمداد يزيد فيه ويقويه. 

(4) ديوان الأعشى الكبير» ص7 .١‏ 

(*) ديوان كعب بن مالك ص؟١١.‏ 
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وقوله يوم الخندق (هه)(": 
وكتيبة ينفي القران iy tac‏ حدّ قواحز GLa‏ 
جأوى Yaa Gs Maat‏ في كل مَجْمَغة ضريمة غاب 
ويقول في البيت الأول: إن هذه الكتيبة كانت محصنة بالدروع» التي ترد 
رؤوس مسامير حلقها السهام. وفي البيت الثاني يشير إلى لون دروع هذه 
الكتيبة» المختلط فيها السواد بالاحمراء gh‏ جأواء. 
وقول السيد الحميري -٠٠٠١(‏ ۷۳١ه)(:‏ 
أمَا Sat‏ فحاص حين بدت له جأواءٌ تبرق في الحديد agi)‏ 
وإذا كانت "الجأواء" إشارة إلى صدأ حديد الدروع؛ فقد يشار إلى لون هذا 
الصدأ بمعان cs al‏ كقول جرير (7- ١٠١١ه)‏ في قصيدة يهجو الأخطل(“ء 
مفتخرًا بقومه(: 
مضاعيب أمثال dg‏ رماخهم بها من دماء القؤم خضب على خضب 
Lie alts‏ يُغني الصليب إذا عدت كتائب قيس BLA galls‏ لجرب 
فالشاعر في البيت الثاني يشبه فرسان كتائب جيش قومه بالجمال الجربة لما 
عليها من دروع ذات صدأ. وقد توصلت إلى هذا المعنى» من قول الزمخشري: 


)1( ديوان كعب بن مالك cg ead)‏ ص8؟. 

(؟) ديوان السيد الحميريء ص””. 

(") الزيير: يقصد به الزبير بن العوام. حاص: عدل وابتعد. الأشهب: الأبيض يتخلله سواد. 
ويؤخذ في عين الاعتبار أن هذا الشاعر كان شيعيّاء وهذا البيت ورد في قصيدة يمدح فيها 
سيدنا "علي" (رضي)ء وفيه يتعرض للزبير بن العوام (رضي)؛ الذي خرج مع جيش السيدة 
عائشة (رضي) يوم الجمل. 

(4) عن الأخطل. انظرء ابن Aad‏ ص0؟”". 

(5) ديوان جريرء ص24, 00 
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سيف Gal‏ إذا كتف الصدأ عليه حتى يحمرً فلا ينقلع عنه إلا بالمسنحل» قال 
الشاعر: 
من القلعيّات لا مُحدث كليل ولا طبع Opal‏ 
وعلاوة على ما تقدم فقد يشار إلى صدأ حديد الدروع برائحته لا بلونه» ومن 
ذلك قول قال لبيد (؟- (wt)‏ 
فَحمَة ذَفراءَ ترتى بِالعْرَى 3 hay‏ وتركا كالبتصل 
وقوله ذفراء: أي متغيرة الرائحةء وفخمة: إما إشارة إلى الكتيبة أو الدرع. 
والمعنى: إن لهذه الكتيبة أو الدرع رائحة متغيرةء وهي رائحة صدأ حديدها. 
وقول يشار بن برد (AVY -۹٥(‏ ما دحا روح بن حاته7): 
Gish)‏ ذفراء الدروع بجلده 
وقول ابن حمديس (BOTY -4٤۷(‏ ماذحًا الأمير "علي بن يحيى' واصقا 
(Va dias‏ 
وأسند على مثل الستعالي al ge‏ لها لَب من صنعة الحلق المترد 
كقاة وغيدء أهدت i‏ منها لا ستهك الماذي في أرج النة 
وقد سبقت الإشارة إلى أن الشاعر في البيت الأول يُشبه فرسان جيش 
الممدوح وهي تمتطي الخيول النشيطة؛ بالأسودء العوابس» أي: الكريهات المنظر 
من أثر الحرب والجهد. ويُشبه ما يلبسونه من مغافر مسرودة بلبد الأسودء أما 
في البيت الثاني فيقول: إن لهذا الجيش رائحة متغيرةء وهي رائحة صدأ حديد 
الدروع التي يلبسونها. 


. ١٠١١ص‎ ء١ الزمخشري: ج‎ )١( 
.١ ص45‎ cand ديوان‎ )۲( 

(؟) ديوان بشار بن یرد ص١17١.‏ 
)٤(‏ ديوان ابن حمديس: ص45١.‏ 
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المد ججون : 
Gaal‏ والمدجج: أي اللابس سلاحه التام. قال الليث: aad‏ الفارس الذي 
قد BR‏ في شكته أي شاك السّلاح؛ قال أي دخل في سلاحه Als‏ تغطى به. وفي 
حديث وهب: خرج داود مُدَجِجَا في السلاح» أي عليه سلاح cali‏ سمي به لأنه يدج 
أي يمشي Ng)‏ لثقله؛ وقيل: لأنه يتغطى Ay‏ من دجَجت السماء إذا 85 cs‏ 
وقيل: المدجج: أي calla‏ لاختفائه في الدرعء ويُقال: دجدج الليل أي أظلم. 
وقد وردت الإشارة إلى المدججين أي لابسي السلاح التام في قول الشاعر 
الجاهلي عبد Oy Quid‏ خقاف (؟- ME‏ 
وسابغة من جياد Sl‏ منم لليف فيها صليلا 
كمَاء الغير زفت ye ata A sh‏ فلولا 
وقد سبقت الإشارة من قبل إلى الدروع السابغةء وأن الشاعر يُشبهها بماء 
الغديرء ويعنينا هنا أن الشاعر يشير إلى أن المقاتل لابس السلاح التام؛ كان يجر 
فضول هذه الدرع السابغة أي الطويلة. 
كما قال عنترة بن شداد (؟- ۲۲ق. ه)!“): 
5S gate‏ الكماةً نزالة ‏ لا مُمعن هربا ولا مُستسلم 
أي: وفارس لايس سلاحه call)‏ خشي الكماة ملاقاته؛ فهو لا يفرء ولا يلقي 
السلاح فيأسره العدو. 


وقال عامر بن الطفيل (١/اق.‏ ه- Aas)‏ 


."۰٤ص‎ ۲ اين متظورء مج‎ )١( 

(؟) ديوان ابن سناء الملك» ح 1۹ء ص 4 5. 
)1( المفضليات. ص TM‏ 

NAW Ge القرشيء‎ YP ja ديوان عنترة‎ (t) 
بن الطفيلء ص11‎ pale ديوان‎ )5( 
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”' ذي المغقر‎ gate الصُبًا ح أنف‎ Bab يَضربُون‎ Bhs 
أي: وعند الغارة يضربون أنف المدجج في سلاحه؛ اللايس المغفر مقنع فيه.‎ 
كما قال ضرار بن الخطاب الفهري (؟- ١١ه) -أحد مشركي قريش- يوم‎ 
(ne) الخندق‎ 
تراوخهم, وتغدو كل يوم عليهم في السلاح مدججينا‎ 
أي: ونتقدم إليهم كل يوم في الغداة والرواح» وعلينا أسلحة تامةء من دروع‎ 
وخوذ ومغافر وغير ذلك.‎ 
وقال علي بن أبي طالب (رضي) (٣٣ق. ه- ١4ه) في حرب صفين‎ 
(5*ه) حين برز إليه عمرو .بن حسين السكسكي طالبًا المبارزة!"):‎ 
صارم‎ SE جلد حازم وفي يميني ذو‎ uly ما علتي‎ 
القماقم وعن يساري وائل الخضارم‎ ale وعن يميني‎ 
وقال الأخطل )14= ۹۰ه):‎ 
aia TAS ALE تتقى بالمتيف,‎ egal ولقذ أوكل‎ 


في اللسان7": Gusta‏ هو الذي تحزم بثوبه عند صدره. وكل من جمع ثوبه 


.5 ١ص ديوان ضرار بن الخطاب القهريء‎ )١( 
.١9ص ديوان الإمام عليء‎ )۲( 
ga Shall ديوان‎ )۳( 
العرة: الأذى.‎ (t) 
الأتكب: المائل المنحرف عن الطريق.‎ )5( 
.۸٦۲ص‎ 2,١ مج‎ cy ghia ابن‎ )"( 
~V4Y- 


متحزماء فقد تلبب بهء قال أبو ذؤيب (؟- YY‏ 
ونميمة من قانص متيب في كقه جَشء أجش وأقطع 
ومن هذا قيل للذي لبس السلاح وتشمّر للقتال: cite‏ ومنه قول المتتخل': 
واستلأموا ويوا إن A‏ للمُغير 
وعن التلبب بمعنى لبس السلاح Leda‏ قول عمرو بن كلشوم (؟- 
“'ق.ه)1!": 
Ly‏ يوم لا نخشى gale‏ فَنْمْعنْ غارةً نينا 
أي: وفي اليوم الذي لا نخشى فيه عليهم أي على الأبناء والأهل- من 
أعدائناء فإننا نمعن في الإغارة على الأعداء لابسين أسلحتنا. 
الكمّاة: 0 . 
الكمَاة: جمع pall‏ قال أبو العلاء المعري: الكمي:.الذي كمى Add‏ بالستلاح 
أي سترّهاء وهو فعيل في معنى مفعولء وأصله مكمي“. كما قيل: الكمي: هو 
الشجاع أو لابس السلاح؛ سمي به AN‏ كمّي نفسه؛ أي سترها بالدرع والبيضة(“ 
أو المغفر؛ وهو مثل المدجج والشاك(". 
وقد ورد ذكر الكماة في قول ابن Aid‏ (11/9- 6٠٠اق.‏ ه)(": 


كأنَ سنا aa‏ فوق الكما .ة -فيه- المصابيحٌ تخبي TON‏ 


)1( :عن أبي ذؤيب. انظرء ابن قتيبةء ص٠ .٤٤‏ 

)1( عن المتنخل. انظرء ابن قتيبة» ya‏ £40 

)1( ديوان عمرو بن كلثومء ص١5؛‏ القرشيء ص" 4 .١‏ 
(4) ديوان ابن أبي حصينة. ج ۲»> VAY ga‏ 

)2( ديوان المتلمس الضبعي؛ ح ck‏ ص05؟. 

| (5) ابن سلام» كتاب السلاح» ص YT ATTY‏ 

(v)‏ ديوان ابن قميئة:» ص17/8. 
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وقول النابغة الذبياني (؟- ۸١ق.‏ ه)(': 
gal‏ بني ذبيان pk GF‏ خلت لهم من كل tse‏ وتابع 
سوى Sal‏ يحمُونها كل شارق بأْلَفَىْ كمي ذي سلاح ودارع 
وقول اوس بن حجر (15- ۲ق. (a‏ 
لا رأوكة على نهد Als a‏ ښنعی بب كي غير مغزال 
والمعنى: ولما رأوك على فرس واسع الجوف» ساعيًا بلباس كمي: أي مدجج 
في سلاحك من درع وخوذة: وغير أعزل: أي مصطحب سلاحك معك. 
وقول الشاعر المخضرم ابن مقيل (؟- ؟)(": 
وکم من كم فد شككنا فَميصّهُ ‏ بأزرق عسل إا هر Alaa‏ 
والقميص ها هنا يعنى درع هذا الفارس الكمي. ويريد الشاعر القول: وكسم 
من فارس مدجج في سلاحه خزقنا درعه برمح أزرق السنان. 
وقول عامر بن الطفيل (١/اق.‏ ه/ ١١ه)(:‏ 
بالبأسلين من Ge BLAS‏ الحديد يزيتها Sa‏ 
وقول علي بن أبي طالب (رضي) (7؟ق. ه- ٠4ه)":‏ 


وأحزم صبرا حين يدعى إلى الوغى إذا كان أصوات الكماة تَعْمْكُما 


)١(‏ ديوان النابغة الذيياني» ص”85. 

(۲) ديوان أوس بن حجرء ص4 Ve‏ 

(۳) ديوان اين مقبلء VAs ge‏ 

)٤(‏ ديوان عامر بن الطفيل» ص> 4؛ وانظرء ديوان امرئ القيْسء مج ؟. ح 5. ص 84 4؛ ديوان 
شعر المتلمس الضيعيء. ح CY‏ ص48 ؟: VER‏ 

)¢( ديوان الإمام عليء ص۳٠.‏ 


atte 


وقول أبو وجزة السعدي (؟- atts‏ 
في خيل قيس والكماة الصيد ‏ كالسمّيف قد سل من الغمود 
وقول البحتري )4 ۹~ aA‏ 
شون في رَغف, کان مُتونهاء في كل مغركة٬ Cagis‏ نهاءِ 
بیض ¢ تسيل؛ على الكماة؛ فُضُونُها سيل السراب بقَفرَّة بييبداء 
وقوله Ma‏ 
يدوا ملكناء وشدوا قُوَاهٌ BLS,‏ تحت السئورء حمس 
وقال Af) atic‏ 
يَختال في شيَةء يَمُوجُْ ضياؤهاء مواج القتير على الكمي الرَامح 
Las‏ قال الأبيوردي )(no ey ~tey)‏ 
يوون أذيال الثروع GS‏ أمند الشرىء Gags‏ إضاءُ 
LAN‏ عابسةٌ الؤجوه gis»‏ تحت BLS‏ إذا ONAN‏ ضراءٌ 
وقوله Canis‏ 
Ke‏ الوغى حَدَرَ Sasi‏ لثامَة ووشى بسر المشرفي صليل( 
ورماحة تون من هام العدا ولقيله بدمائهم تنيل 
نشرت رفارف درعه عَنْ ضَيْغْم يحمي الحقيقة والأسنة gies‏ 
وقول ابن سناء الملك (5-0ه- (aT. A‏ في قصيدة يمدح فيها صلاح الدين 


.١75ص شعر أبي وجزة السعدي»‎ )١( 


)1( ديوان البحتري؛ ط دار صادرء مج WY‏ ص84". 

(”) ديوان البحتري» ط دار صادرء مج ۱› ص54١.‏ 

(4) ديوان البحتري» ط دار صادرء مج NAV act‏ 

)¢( ديوان الأبيوردي؛ جل 2١‏ ص7728. 

)1( ديوان الأبيوردي؛ جل ۱ء ص OPN‏ 

(۷) الوغي: مثل الوعي» وهو الجلبة والأصوات. الصليل: صوت السيف. 

(A)‏ رفاف الدرع: أساقله. الحقيقة. ما يجب على المرء حفظه من الأهل والعيال. 
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الأيوبي': 
له aa‏ جر القنا فتعذّرت فنا الخ إلا أنها ليس Calis‏ 
Sy‏ حصان بالحديد FA‏ عليه يمي بالحديد (allie‏ 
وقوله في قصيدة أخرى في مدح صلاح الدينء أشار فيها إلى قوة جيشه. 
وقال!'): 
وقوله في قصيدة يمدح فيها الملك العادل أبا بكر ويهنئه بسنة OU ROVY)‏ 


يكف كما أوصاه عن كل حاسر فما يتفي إلا الكميّ المدَجّجا 
الشكاة: 
الشاك السلاح: مثل المدجج والكمي» وهو مأخوذ مسن الشكة. والشاكيء 
بالتخفيف» والشائك جميعًا ذو الشوكة والح في darts‏ قال أبو العلاء 
المعري: شاكي السئلاح: كاملهء وأنشد قول طريف بن تميم: 
فتَعرّفُوني أنني أنا BSI‏ شاك سلاحي في الحوادث place‏ 
وقد ورد ذكر الشكاة في قول زهير بن أبي cali‏ (؟- 7اق. ه): 
لدي wal‏ شاكي الستلاح a‏ له لبد أظفارَةُ لم تقل(“ 


١74 ديوان ابن سناء الملكء صس‎ )١( 

(۲) ديوان ابن سناء الملكء ص74١.‏ 

)1( ديوان ابن سناء الملك» ص Of‏ 

.۲۳۲ TTY Cpe ابن سلامء‎ )٤( 

(5) ديوان ابن أبي حصينة؛ جل ۲ء VEV G0‏ 

)1( ديوان زهير بن أبي سلمی» ص EAL‏ القرشي؛ ص VN‏ 
(۷) مقذف: الذي يقذف نفسه في الحروب. 


كلك 


والشاكي السلاح: هو المدجج تام السلاح؛ ويشبهه هنا بالأسدء وكأن ما 
يلبسه من حديد أو أسلحة دفاعية -خاصة على الرأس- als‏ الأسدء وما يحمله 
من أسلحة هجومية -كالسيف- هي براش الأسد. 

وقول الشاعر الجاهلي بشر بن شلوة (؟- ؟)7": 

ودعا بني ad‏ الرواع فأقبلوا عند pl‏ بكل شاك ("pide‏ 

يَمشون في حلق الحديد كما مشت ‘ud‏ الغريف بكل تخس مظل7”) 

والشاعر في البيت الأول يشير إلى الفرسان المدججين في السلاحء والذين 
يعلمون أنفسهم في الحرب لفرط شجاعتهم. Ld‏ في البيت الثاني فهو يُشبه هؤلاء 
الشجعان وهم يمشون في الدروع التي يلبسونها بالأسود. 

وقول علي بن أبي طالب (١ق.‏ ه- (ats‏ في بعض أيام صفين 
(ars)‏ 

gud‏ | علي شكتي لا تنكشف بعد طليّْح والزبّير فاتلف 

وقول الحطيئة (؟- (ate‏ بعد وصفه للفرسان المسدججين بالدروع؛ إن 

أفراسهم”"): 
تشي بشكتهم شغث وة تحت Ayia)‏ مَعْقُودَ تواصيها 


)1( شعراء تغلب ج oY‏ الديوان» ص ۲۳۲. 

)١(‏ الروع؛ والرواع: الفزع. ولعله أراد بأم الرواع: الحرب. 

)17( الغريف: الشجر الكثيف aia‏ النمُس: الغبارء يُقال: هاج النحسء أي الغبار. ويعني أنهم 
يمشون في أمر جلل. 

NY cy ديوان الإمام عليء‎ )٤( 

(5) ديوان الحطيئةء ص TAY‏ 


-\4V- 


وقول الأخطل )14 ١۹ه)(':‏ 
ltd‏ به وسلاحه ‏ يشي بشكته كشي eA‏ 
Legal‏ الأحكم؟!: 
لاحظت أثناء اطلاعي على كثير من الدواوين الشعريةء أن كثيرًا من الشعراء 
يشيدون بأولئك الذين يدخلون الحروب وهم لابسون دروعهم» غير أن بعصض 
الشعراء كانوا يفخرون بأن ذاك البطل كان جسورًا مغوارًا؛ حتى أنه يدخل الحرب 
غير لابس للدرعء وقد سجلت بعض الإشارات إلى ذلك في أثناء الدراسةء إلا أنني 
وجدت أنه من الأفضل أن أطرح هذه القضية بشيء من التفصيلء لنتبين أي 
الفريقين الأحكم» من يخوض غمار الحرب Lay‏ الدرع al‏ من لا يحرص على 
لبسها -لفرط شجاعته؟ 
Lady‏ يتعلق بالإشادة بشجاعة مقتحمي ساحات الوغى بغير دروع؛ نذكر قول 
البحتري (705- 184ه)(": 
صناديذ يلقونَ الأسنة حرا عجالاً وتخشون المذلّة Leis‏ 
أي: وإنهم شجعان لا يهابون الموت؛ فيدخلون الحرب بلا دروع؛ غير 
مكترثين بأسنة الرماح؛ وهم يرون في لبس الدروع مذلة. 
وقول ابن أبي حصينة (۴۸۸- /اه4ه)!): 
ولا يترتضي Spall‏ الدّلاص وياس يُحَصنَهُ ما لا Sha Ata‏ 


أي: ويرفض لبس ce all‏ فإنه يتوقى ببأسه؛ الذي يحميه عوضا عن الدرع. 


ge ديوان الأخطل»‎ )١( 

(؟) الأنكب: المائل المنخرف عن الطريق. 

)"( ديوان البحتريء ط دار صادر؛ مج oY‏ ص8"”. 
)٤(‏ ديوان ابن أيي حصينة؛ ج ١ء VV ga‏ 


-\4A- 


وقوله كذلك(): 
وير التوقي بالستور ALG‏ والدرع ABS‏ الهزير الأروغ 
أي: إنه شجاع مغوارء يدخل الحرب بلا درع؛ فهو يزى أن الاحتماء في 
الدروع ذلةء ويذكر أن الأسد لا يلبس درعا. 
وقول الأبيوردي (51ه4- (oY‏ يمدح أحد السلاطينء واصفا فرسان 
كتائبه بأنهم!): ش 
ls LN) ah‏ الوقائع ce‏ وهل SAAN Gull‏ الألاص المسترّدا 
أي: إن هؤلاء الفرسان ca gulls‏ يقتحمون ساحات الوغى بلا دروع» هل 
رأيتم أسودًا تلبس دروعا؟! 
وقوله AT) SNS‏ 
فتى الح te Sh‏ الدع في الوغى ولا تكلف CLO‏ إلا بحاسر 
أي: ومن فرط شجاعة هذا الفتى لا يعبأ أن يخوض غمار الحرب وعليه 
درع. 
وقول ابن سناء الملك -55٠0(‏ ۸٠٠ه)‏ في قصيدة يمدح فيها الملك الأفضل 
(؟8ه- «(nosy‏ ويقول lass‏ 
زان CML‏ الذي يحوي وشرّفه فالمشرفي بذا سمّوه Sy‏ 
وقد gy‏ قلآها كل سابقة فشدةٌ الباس تغنيه عن الجن 


يع لدع من قرت شجاعته وقد يكون لبعض الناس CANS‏ 


)١(‏ ديوان اين أبي حصينةء ج »١‏ صه". 
(۲) ديوان الأبيوردي؛ جل ؟؛ ص VEE‏ 
(*) ديوان الأبيوردي» ج ١ء‏ ص١47.‏ 
)٤(‏ ديوان اين سناء الملكء ص88 ؟. 


-١99- 


أي: فشدة البأس تغني الممدوح عما يتخذ من جنن للوقايةء فالشجاع في غير 
dala‏ للبس الدرع» فهو لبعض الناس كالكفن. 
وأخيرًا نذكر قول الأعشى (؟- /اه) في قصيدة يمدح قيس بن معدي 
Mas‏ 
وإِذّا تجيء كتيبَةٌ pla Aa gle‏ تغشي من يذود نهالهًا 


a 


نت ge Ht‏ أبس جِنّة . بالميف ab‏ اانا 


ben 


وفي هذه الأييات يقول الشاعر: إذا أقبلت الكتيبة مجتمعة خرساء» تغشسى 
Yale,‏ العطاش الذائدين. وقد تراكم فوقها الحديد فأوقعت الرعب في قلب 
الفارس المغطى بالدروع والسلاح. في ذلك الوقت تتقدم -أي الممدوح- منذفعًا 
لا تسترك درع» وتضرب بسيفك فيترك أثره في الفرسان'. 
جدير بالذكر أن الخليفة عبد الملك بن مروان )10— (AAT‏ كان معجبًا بهذه 
الأبيات» حتى أن الأخطل كان يصفه في بعض قصائده بأنه يغشي الحرب مدججًا 
بالسلاح مثقلاً بالدروع» فقال له: هلا قلت كما قال الأعشى: 
وإذا تجيء كتيبة ملمومة ... (الأبيات) 
فأجاب الأخطل متخلصا: وصفتك بالحكمةء ووصف الأعشى ممدوحه بالتهور 
والحمق0(). 
وقد وضحت حكمة لابس الدرع في قول ابن سهل الأندلسي (5.8- 
٤‏ ه))ء يمدح الشيخ أبا فارس الفتح بن فارس ابن أبي حفص والي أشبيلية 


WAY ge ديوان الأعشى الكبير»‎ )١( 
WAY Ga (؟) ديوان الأعشى الكبيرء‎ 
PAY Ga cont (؟) ديوان الأعشى‎ 


سو 


سنه Alar ٤۳‏ 
تهش إلى الأقران حتى كأنّما تلاقي لدى الرّوع الحبائبة لا العدا 
يمينا لأنت الليث لولا حزامة ثرينا بعطفيك الدلاص الممسّردا 
والمعنى: نه CAE‏ في صفاتهء لولا أن الحزم يُحتم عليه أن يلسبس السدرع 
المسرودة؛ قهو بلبس الدرع يفترق عن الأسد. 


¥ ¥ ¥ 


إن تاريخ استعمال الدروع عند العرب والمسلمين طويلء ومن المعسروف أن 
العرب قد اهتموا بأمر الدروع سواءً قبل الإسلام" أو بعده وإن كانت حظيت بعد 
الإسلام بشيء أكثر من الاهتمام؛ وقد اشتهرت الدروع زمن الرسول BE‏ شسهرة 
من كان يرتديهاء وقد سبقت الإشارة إلى أنه وصلنا ما يفيد أنه كان للرسول BE‏ 
سبع أدرع» هي: ذات الفضولء وذات الوشاح؛ وذات الحواشيء والسعديةء وقضةء 
والبتراءء والخرنق. 

وأورد "البخاري" بابًا في صحيحه تحت عنوان "ما قيل في درع النبي BE‏ 
والقميص في الحرب". أشار فيه إلى ارتداء الرسول بج للدرع» وذكر أنه BB‏ كان 
له درع من حديد؛ قد رهنه عند يهوديء بثلاثين صاعا من شعيرء كما روي فيه 


.٠١۷ص ديوان ابن سهل الأندلسي»‎ )١( 

(؟) عرف العرب الدروع منذ call‏ وذلك عن طريق الفرس. ووصلنا ما يُفيد أن أثمن ما كان 
يقتنيه yal”‏ القيس"؛ وأهداه إلى ':السموعل": حوالي سنة (071م) '"خمس دروع: 
الفضفاضة: الصافيةء المحسثة› الخريق: وأم الديول؛ وكانت منذ وقت طويل ملكا للأمراء من 
بني عقيل الذين كانوا يتناقلونها من أب إلى ولد". واصف بطرس غاليء تقاليد الفروسية عند 
العرب» ترجمةء أنور لوقاء دار المعارف cpt AV eo pete‏ ص١١٠١.‏ كما عرفوا كذلك دروعًا 
جلبوها من الخارجء منها ما أطلقوا عليه اسم “الفرعونية”؛ نسبة إلى فرعون مصمر. سيد 
حفني» الفروسية العربية في العصر الجاهلي: سلسلة اقرأء العدد »)۲١١(‏ دار المعارف 
بمصرء يوليه cal V6‏ ص ."١‏ وإن كان LS‏ مر بنا- هناك خلاف حول معنى "الفرعونية". 


۰ 


قول النبي BE‏ "أما خالد فقد احتبش(' أَدْرَاعَهُ في سبيل الله“ ". 

كما ورد ذكر LA"‏ الرسول يه في أكثر من cage‏ خاصة عند استعداده 
Be‏ لمعركة 'أحد وقد قال حينئذ: "ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتسى 
On Satay‏ وورد ما يفيد أنه BE‏ كان يرتدي يوم 'أحد". درعين: درعه ذات 
الفضول» والسعديةء وأنه كان يرتدي في هذا a gill‏ مغفراء وقام أحد المشركين 
بجرحه في وجنته 'فدخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته". وعلاوة علسى 
ذلك فقد وصلنا ما يفيد أنه كان للرسول BE‏ مغفر حديد يقال له "الموشح وآخر 
يدعى "السبوغ" أو 'ذو السبوغ": وهو الذي كان على رأسه الشريفة حسين دخل 
Masa‏ 

وقد استمر اهتمام المسلمين بالدروع طيلة العصور الإسلامية» وإن كانت 
صناعة الدروع المزردة؛ قد وصلت إلى أوجها عندهم زمن الحروب الصليبية؛ أي 
Lad‏ بين القرنين الخامس والسابع الهجريين/ Mave -١١‏ 


)1( حبش الشيء Ute ada‏ وحَبّشه وتَحَبّشَّه واحتّبشه: جمعه. ابن منظور؛ مج »٦‏ ص NYO‏ 

(؟) راجعء البخاري. (أيي عبد الله محمد بن إسماعيل)ء متن البخاري مشكول يحاشية الستدي» 
ج۲٠‏ دار إحياء الكتب العربية؛ القاهرة؛ د۔ ث» جب ؟؛: NON a‏ 

(۳) ابن هشام؛ Poa‏ ص۱۹. 

)٤(‏ الإقصرائيء (محمد بن عيسى).؛ نهاية السؤل والأمنية في تعلم الفروسيةء نشر وتحقيق؛ نبيل 
عبد العزيزء رسالة دكتوراه» مع دراسة تاريخية عن نظام الفروسية فسي عصر سلاطين 
المماليك: كلية الآدابء جامعة القاهرة, ca AVY‏ جل 27 ص١91”.‏ 

(15 ابن هشام؛ Yona‏ ص۳۲. 

)1( مؤلف مجهولء السبق والرمي وأسلحة المجاهدين؛ ص4١‏ 4. وقد سبقت الإشارة إلى أن رسم 
الكلمة في هذا المصدر "السيوع" و "ذا السبوع“ وصحتها 'السبوغ: و "ذا السبوغ". 

(۷) عبد الرحمن زكي» الجيش المصري. clam‏ ص۳٠.‏ ومن الجدير بالذكر أنه كمااهتم 
المسلمون بأمر دروع.فرسانهم وخيولهم» فقد كان ذات حال الصليبيين أيضاء بل إنه.في بعض 
الأحيان لعبت هذه الدروع دورً! في ab gle‏ على المسلمين» وعن هذه الواقعة يذكر "ابن شداد": 
"وكان 'عسكر العدو قد رتب فكانت الرجالة حوله كالسور عليهم اللبود الثخينة والزرديات - 


- 


وتحفل المصادر التاريخية الإسلامية في كل عصر ومكان؛ بالإشارة إلسى 
الدروع وأهميتهاء ونقتطف منها شذرات؛ بطلها مجاهد قل الزمان أن يجود بمثلهء 
ألا وهو "صلاح الدين الأيوبي" (ت 585ه)؛ الذي كان يحرص على ارتداء 
معدات وقاية الجسم؛ ليس في أوقات الحروب فحسب» بل وكذلك في غيرها'ء 
ويخبرنا عنه "ابن شداد" قائلا: إنه ذات يوم نظر إلى 'صلاح الدين" فلم يجد عليه 
كزاغنده» ولم يكن معتادا أن يركب بدونه؛ فلفت "ابن شداد" نظره إلى ذلك» وحدثه 
في إهماله الكزاغندة» 'فكأنه استيقظ فطلب الكزاغندة(". 

وذات مرة في وقت سلمء كانت هذه الجنن الواقية سببًا في نجاة 'صلاح الدين 
الأيوبي" من القتل: وذلك حينما وثب عليه باطني» فضربه بسكين في رأسه 
فجرحهء ولولا وجود المغفر الزرد تحت قلنسوته لقتله» واستمر الباطني في 


ضربه بالسكين في رقبته؛ إلا أنه كاد زاغندة فتقع الضريات ذ 
الكزاغندة فتقطعه؛ ولكن الزردية التي كان يرتديهاء منعت وصول الضربة إلى 
Mass‏ 


= السابغة المحكمةء بحيث يقع فيهم النشاب ولا يتأخرون» وهم يرموننا بالزنبوك فيجرح خيل 
المسلمين وخيالتهم ...". سيرة صلاح الدين» ص۷١٠.‏ 

)1( لم ير الناس "صلاح الدين" منذ انفتحت عليه أبصارهم قد خلع لباس الجندي؛ إلا مرة واحدة 
في دمشق وكانت قبل وفاته ونظرًا لكثرة ركوبه بمعدات الوقاية» وما لها من ثقل حمل» فكان 
إذا مشي على الأرض عرج. عبد العزيز سيد الأهل؛ أيام صلاح الدين؛ المجلس الأعلى 
للشئون الإسلاميةء القاهرة ts ya cal AVE‏ عبد الناصر ياسينء الفنون الزخرفية الإسلامية 
بمصر في العصر الأيوبي» دار الوفاء؛ الإسكندرية» ٠0"‏ ؟مء ص78. 

)1( ابن شدادء ص‌۲۲۳. 

(*) ابن الأثيرء أبي الحسن علي بن أبي الكرم» الكامل في التاريخ؛ تحقيق» أبي الفداء عبد الله 
القاضي› دار الكتب العلميةء بيروت: Vea cal SAV‏ ص75؛ عبد الناصر ياسينء الفنسون 
الزخرفية الإسلامية بمصر في العصر الأيوبي» VT Ge‏ وللاستزادة عن هذه الحادثة. راجعء 
البنداري (الفتح بن علي)؛ سنا البرق الشامي [WONT‏ 155ام- ١۸۳‏ ه/ ۸۷١١مء‏ من“ 


واد 


جدير بالذكر أنه نظرًا إلى أن دروع الفرسان» كانت في غاية الثقل؛ فلم يكسن 
بعض المقاتلين يحتملون لبسها أوقانًا طويلةء وذلك رغم تشديد القادة على لبسهاء 
كما أنه ليس كل فرس يصلح أن يتحمل فارمنا Cay‏ مثل هذه المعدات(). لذا 
فالخيل حين تجيد العدو بالدارع فهو شيء مستحسن» قال امرؤ القيس -1١7١(‏ 
Ae «Gh‏ ْ 

ولقد شهدت الخيّل وهي كأنها One Nally‏ نقائق تعدو 

أي لقد كانت هذه الخيول قوية؛ حتى أنها تعدو كالنقانق -النعام- وهي تحمل 
على صهواتها الفرسان لابسي الدروع. 

ويمكننا أن نعطي مثالا على مدى ما يُشكله ثقل الدروع من عسبء على 
الفرسان وخيولهم» (dail gs‏ جرت فصولها بين 'صلاح الدين محمد بن أيوب 
الغسياني" و'أسامة بن منقذ" (ت 584ه)؛ خلاصتها أن 'صلاح الدين" المشار 


= كتاب البرق الشامي للعماد الكاتب الأصفهاني» تحقيقء فتحية النبراوي» مكتبة الخانجي بمصرء 
cal 4‏ ص ls) 23٠١‏ 

)1( كان هذا الأمر ملمومنًا في مختلف العصورء وبالإضافة إلى ما أثبتناه عاليهء نشير إلى قول 
"عمرو بن معدي كرب" حين سأله الخليفة "عمر بن الخطاب" عن السلاح» قائلاً: فما تقول في 
الدرع؟ قال: Alia‏ للرجال مشقلة للراكب وإنها الحصن الحصين". ابن عبد ريه؛ مج ١ء‏ 
ص88 SV‏ النويريء السفر السادس» ص١ Te‏ كما نشير إلى واقعة حدثت للأمير المملوكي 
الجركسي 'قانصوه كرت" وجنودهء وذلك في موقعة جرت بينهم وبين العثمانيين: وقد ذكرها 
"ابن زنبل الرمال" قائلاً: 'ولما وقع الأمير قانصوه كرت في البحر ثقل على القرس من لبس 
«ol‏ وقد كان الفرس قد كل من الجريء فلم يقدر أن يعدي إلى ذلك البرء فغرق هو وفرسه 
وغالب مماليكه: وذهب تحت الماءء وما سلم منهم إلا القليل". آخرة المماليك أو واقعة 
السلطان الغوري مع سليم العثماني؛ تحقيق» عبد المنعم عامرء الألف كتاب الشائيء الهيئة 
المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة. ۱۹۹۸م» ص١١5؟.‏ 

)۲( ديوان امرئ القيسء مج "2 ص SUV Y‏ 

(۳) راجعء ابن منقذء VY CV YY a‏ ولا تفيدنا هذه الواقعة عن الأمر المثبت Agile‏ فحسب. بل 
تضيف إلينا تفاصيل مهمة عن تكوين الدروع؛ وأشكالها وغير ذلك. 
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إليهء أمر جنده بالاستعداد للخروج لنصرة "أتابك زنكي”؛ وقال: "البسوا سلاحكم 
فلبسها أكترهمء وبعضهم لم يفعل ومنهم "أسامة"» فقال 'صلاح الدين": كم أقول 
لكم البسوا سلاحكم؟". فقال "أسامة": "يا مولايء لا تكون تعنيني ؟! قال: نعم"» فرد 
"أسامة": قائلا: 'والله ما أقدر أليسء نحن في أول الليل. وكزاغندي فيه زرديتان 
مطبقة إذا رأيت العدو لبسته» فسكت". وبعد فترة سير نزل الجند لتناول الطعام؛ 
فقال 'صلاح الدين" مخاطبًا "أسامة": أين كزاغندك؟ فلم يجد حينئذ "أسامة' بدا فأمر 


صدره» وأظهر جانب الزرديتينء 'وكان فيه زردية إفرنجية إلى ذيله»ء وفوقها 
أخرى إلى وسطه» على كل زردية البطائن؛ اللبدء ey uO‏ وويسر الأرنب. 
وآنذاك أمر 'صلاح الدين" بإحضار حصان كميت 'كالصخرة الصماء قدت من فة 
الجبل. وقال: هذا حصان يصلح لهذا الكزاغند". 

ويمكننا تلمس ثقل دروع الفرسان في قول المتنبي Fo)‏ 4ه ه)7): 

ری جمنمة يُكسى شفوفا eas‏ أن tas‏ دروعا تَهدة 

والمعنى: إن القلب يرى الجسم الذي هو فيه يتنعم بلبس الشفوف -الثياب 
الرقيقة- التي تستره» فيأبى ذلك ويختار له أن يكسى دروعا تهده بثقلها. 

وثقل الدروع التي كان يلبسها المحاربون؛ لم تكن هي عيبها الوحيسد: فقد 
كانت شدة حرارة gall‏ تعيبها culls‏ حتى أن السلطان 'صلاح الدين الأيوبي" كان 
يشفق على جنوده 'من لبس الحديد ومن أوار“ الحر الشديد"“. 

ورغم تلك العيوب فقد كانت الدروع من القوة والمنعة بحيث يستحيل على 


)1( العيبة: زيل من جلدء وهو ما يُجعل فيه الثياب. 

(۲) اللالسين: هو نفاية الحرير. 

(*) ديوان أبي الطيب المتنبي» ص5؟١.‏ 

(4) الأوار: 5d‏ حر الشمس ولفح النار ووهجها والعطش. 
(5) راجعء البنداري» 0 TON‏ 
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فرسان تلك الفترة من الاستغناء عنهاء وإن كانت مع مرور الزمن لم تصمد أمسام 
تطور العلوم العسكرية. وإذا كان من الثابت أن المماليك قد تفننوا فسي استعمال 
مثل هذه المعدات الحصينة الثقيلة؛ فإن حصانتها لم تفلح أمام مقذوفات البنادق 
العثمائية» كما أن ثقلها كان عائقا أمام خفة حركة الجيش العثماني7'). وإن كان 
يُوْخْدْ في عين الأعتبار أنه رغم استعمال العثمانيين لمقذوفات البنادق ضد 
المماليك: فقد كانت السيادة بينهم عند الالتحام للأسلحة التقليدية ولمعدات الوقاية 
المعدنية» ويصف لنا "ابن زنبل الرمال" إحدى معارك العثمانيين مع المماليك في 
مصرء فيقول: 'والجراكسة قد التحموا في الروم -أي العثمانيين- حتى صارت 
بينهم حملات ومحاربات ومصادمات ومهاجمات ومضايقات مما لا عين رأت ولا 
أذن سمعت» وصار لهم وقع بالسيف والدبابيس على الأبدان كوقع مطارق الحداد 
على السندالء أو كوقع حوافر الخيل على الحجر الصوان7). 

جدير بالذكر أن استعمال الدروع لم يقتصر على الوقاية في المعارك الحربية 
فحسب» بل كان يحرص الصائدون كذلك على لبسهاا"ء ويجب ألا نستهين بأبسط 
ما يُرتدى من هذه المعدات عند الصيدء فربما خف في قدم أو ساق موزة()؛ 


.15 2:8١ص للاستزادة راجعء الرمال»‎ )١( 

(۲) الرمال» ص"5١.‏ 

)1( تنص المصادر المتخصصة على أن الصائد الراجل؛ إذا أراد أن يقترب من سبع بمفرده؛ فعليه 
"أن يتخذ لنفسه Cold‏ وساعدين ورانين من جلود الخيام الغلاظء ويضرب عليه شعبًا من حديد 
حداد الرءوس ... ثم يلبس ذلك جميعاء ويشدها على نفسه برباط وثيق»› ثم يتقدم إلى السبع, 
وأن يتخذ ترسا عظيمًا من جلود على هيئة نصف تنورء ويضرب عليه مثل هذا الشعب التي 
قلنا ... وأن يتخذه من حديد كان أمكن". نبيل عبد العزيزء رياضة الفروسية في عصر سلاطين 
المماليكء مكتبة الأنجلو المصريةء القاهرةء 444 at‏ ص8 ٠١‏ ؛ تهاية السؤل» ج CV‏ 
ص LAY‏ 

.١٠١5 ما يلف على الساق من جلد أو قماشء وهو أطول من الخف. ابن منقذء ج۲۳۲ ص‎ (t) 
موق: وهي جميعها‎ yall موزة: المثر موجء الزن موزة؛‎ pall ومن أسمائها السّر موزء‎ 
- كلمات محرفة من الكلمة الفارسية "سر موزة التي تعني نوع من الطماق أي من غطاء‎ 


ا ٠‏ ا 


أنقذت صاحبها من الهلاك! 

ويحدثنا "أسامة بن منقذ" -أحد مهرة الصيادين العرب- عن واقعة رآها بأم 
عينه تدل على أهمية أبسط معدات الوقاية في حالة صيد الحيوانات المفترسةء 
فذكر أنه بينما كان مع رفاق له في رحلة صيدء خرج عليهم سبع؛ فتصدى له gal‏ 
مرافقيهء فاستقبله السبع فحاص به الجواد فرماه أرضاء فهجم عليه السبع وهو 
«ate‏ فرفع الرجل رجله فتلقمها الأسدء فهجم "ابن منقذ' ومن معه على السسبع 
فقتلوه. ثم سألوا هذا الرجل؛ لم رفعت رجلك إلى فم السبع؟ فقال: '"جسمي كما 
ترون ضعيف und‏ وعلي ثوب وغلالة؛ وما في أكسى من رجليء فيها الرانسات 
والخف والساق موزا. فقلت: أشغله بها عن أضلاعي أو يدي أو رأسي إلى أن 
يُفرّج الله OM glad‏ | 

وأختم تناولي لدروع المحاربين» مشيرًا إلى أنه إذا كان من الشائع أن 
"الزرديات" تصنع من الحديد؛ فتحدثنا بعض المصادر التاريخية أنها كانت تصسنع 
أحيانا من الذهب» فيشير "الدواداري" إلى أنه بعد دخول 'سيف الدين طغتكين بسن 
أيوب" إلى اليمن سنة 65177ه, وقتله 'قحطان بن منقذ"؛ كان مسن جملة ما 
استولى عليه من 'سلاح خاناته" أربعمائة زردية ذهب عين أبريز!". 


لذ يذ نا 


= للساق يُلبس فوق الخف. دوزيء المعجم المفصل بأسماء الملابس عند العرب» ترجمة: أكسرم 
فاضلء بغدادء cal AVY‏ › ص51097١.‏ 1 

VV ابن منقذف ص‎ )١( 

(؟) الدواداري» Vow‏ ص VI‏ وبالطبع فإن الزرديات المصنوعة من الذهب» لا تتحمل. أو تصمد: 
“في مواجهة الأسلحة الهجوميةء وذلك نظرً! لطبيعة هذه المادة. لذا فيصعب الاعتقاد أن هذه 
الدروع كانت تستعمل في الحروب» وقد سيق أن مر بنا أن سادة القوم كانوا يدخلون في 
دروعهم أنواعا ثمينة من الجواهر. 
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دروع الخيول: . 
سبق أن عرفنا الحرص على إلباس الخيول الدروع خاصة أثناء الحروبء. 
وأنه كان يُستخدم مصطلح "فرس مدرع للإشارة إلى الحصان المكسو CVS TM‏ 
كما أن الخيول كانت تخرج في بعض الاحتفالات وهي على حد قول القلقشندي: 
'ملبسة البركستونات والوجوه الفولاذ كما في القتال""'. 
والجدير بالذكر أن الجنن الواقية للخيول» كانت على أشكال مختلفة؛ فمن 
بينها ما يُستعمل لوقاية أبدانهاء أو يقي أجزاء معينة منهاء خاصة الوجه. 
والساقين. 
والحق أن الإشارة إلى دروع الخيول قليلة وذلك بالنسبة لما وصلنا عسن 
دروع المقاتلينء ومن الإشارات التي وصلتنا عنها قول عمرو بن كلشوم (؟- 
۹ق. ه) بعد وصفه لما يلبسه فرسان قومه من درو ع"': 
وتحملنا Blab‏ الروع جر عرف لنا تقائذ وافتلينا() 
ad oa AG EL OL‏ كأمتال الرصائع قد iG‏ 
وهو يقول في البيت الأول: وتحملنا في الحروب خيول جرد عرفن لنا 
وفطمت عندنا وخلصناها من أيدي أعدائنا بعد استيلائهم عليها. ويقول في البيت 
الثاني: وردت خيولنا في الحرب وعليها دروعهاء وخرجن منها شعنًا قد بلين بلي 
عقد الأعنة لما نالها من المشاق والتعب فيها. 


. Dozy, R., Tome Premier, p. 407 راجع‎ (1) 

)1( انظرء القلقشندي؛ ج؛ء ص 05. ووصلنا وصف لدرع فرس أحد كبار المقاتلين الصليبيين 
زمن الأيوبيين؛ بما نصه "حصان عظيم ملبس بالزرد إلى حافره". ابن شدادء NYO cya‏ 

)1( ديوان عمرو بن a gil‏ ص WV‏ . 

(4) الروع: الفزع؛ ويقصد الحرب.. الجرد: الفرس التي رق شعر جسدها وقصرء والواحد أجسرد 
والواحدة جرداء. النقائذ: المخلصات من أيدي الأعداء. الفلو والافلات: الفطام. ' 

(5) الرصائع: ج الرصيعة؛ وهي عقدة العنان على قذال الفرس. ٠‏ 
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وقول المرقش الأصغر (؟- 4 هدق. ه) يصف فرسه(": 
تراه بشكات Lain poeta‏ تقَطعٌ أقران المُغيرة: aay‏ 
أي: وتراه بسلاح المدجج: لابس السلاح cals‏ بعدما تقطع الحبال التي ALG‏ 
يجنح: أي يقفز لنشاطه. 
وقول كعب بن مالك (؟- ٠5ه)‏ يوم الخندق (wo)‏ 
إذا ما نحن أشرجنا عليها جباد الجدل في الأرب الشداد 
والجدل: جمع جدلاء. وقد سبق أن عرفنا أنها الدروع المحكمة النسح. 
وقوله: أشرجنا عليها جياد الجدل: أي ربطنا عليها الدروع محكمة النسج. وقوله 
عليها عائدة إلى الخيول» التي ذكرها من قبل في CAL‏ 
خيول لا تضاع إذا أضيعت خيول الناس في الستّنّة الجمادا؛) 
وقول الشاعر المخضرم ابن مقبل (؟- (V8‏ 
والخيل قد طُويت إلى الأمئلآب 
مُتسريلات في الحديد تكفها ‏ شقَيّةُ يَُرَعْنَ ORY‏ 
والخيل متسربلات في الحديد: أي على هذه الخيول دروع تحميها في 


المعركك. 
وقول المتنبي ar ot -۳٠۳(‏ 0 


)1( القرشي» ص١١٠.‏ 
)1( ديوان كعب بن مالك cg sla)‏ ص٠‏ ؛؛ ابن هشامء ج ۳ء ص١٠٠.‏ 

)1( ديوان كعب بن مالك الأنصاريء ص ؛؛ ابن هشامء ج ۳ء ص١5١.‏ 

(4) السنة الجماد: سنة القحط والجدب. 

(؟) ديوان ابن مقبل؛ ص٥۰۲ TV‏ 

(1) .إلشقية: بمعنى gall‏ ها هناء منسوبة إلى شق» وهي قرية من قرى فَدك تعمل فيها اللجم. 
(۷) ديوان أبي الطيب المتنبي: ص4 VY‏ 1 
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لها في الوَغى زي القوارس فوقها فكل حصان دارع Bis‏ 
والمعنى: إن لهذه الخيول عند الحرب GS‏ كزي الفوارس -أي دروع- الذين 
يمتطوهاء فكل فرس منها دارع لابس درع؛ متلثم: أي مقنع. 
وإذا كان الشاعر في هذا البيت يصف خيول سيف AL gall‏ فله قصيدة أخرى 
ذكر فيها جيش الروم وأفراسهم المدرعة؛ فيُخاطب سيف الدولة في قصيدة 
ويقول("): 
أتولك asa)‏ الحديد كأنما ‏ مترا بجياد ما Gel‏ قَوائم 
أي: لقد أتى الروم على خيل غابت قوائمها تحت الأسلحة التي يجرونها 
وتحت الدروع التي تلبسها فبدت كأنها بلا قوائم. 
وقول ابن سناء الملك )+00 (MATA‏ في قصيدة يمدح فيها صلاح الدين 
الأيوبي7): 
له جحقل جر القنا Ufa‏ الط إلا Yl‏ ليس Cait‏ 
وكل حصان بالحديد ile‏ عليه كمي بالحديد Cod Hie‏ 
وقوله: وكل حصان بالحديد ملثَّمٌ: أي وكل حصان مقنع بالحديدء أي لاس 
درعا تامة. ١‏ 
ومن أهم الجنن الواقية التي كانت تستعمل لحماية الخيول» "التجافيف": جمع 
'تجفاف" وهي بمثابة آلة للحرب» تتخذ من حديد وغيره. يلبسه الفرس أو 
الإنسان» ليقيه في الحرب(", وقد ورد ذكر التجافيف التي تلبس للفرس كالدرع؛ 


)١(‏ ديوان أبي الطيب المتنبي» ص57. 

(؟) ديوان ابن سناء الملك» ص٤۷٠‏ 

(؟) ذكر ”عبد الرحمن زكي' أنه إذا كان درع الدابة من اللباد أو القماش المبطن أطلق عليه 
التجافيف - -Tidigfaf‏ الجيش Yee eg al‏ ص * .١‏ كما ذكر في ذات الوقت, أن التجفاف 
كالدرع يلبسها المحارب للوقاية؛ فارسية الأصل تن بناه. أي حارس البدن؛ ومعناها في - 
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في قول العجاج (؟- mas‏ 
إا Gaal)‏ واضع GUS‏ وقَنَعَ البلاد في تحاف( 
وعن شرح هذا البيت قال الأصمعي: والتجفاف: الذي Cuil‏ الدّابة. يقول 
الشاعر: هذا الليل قد أَلْبَس البلاد الظلمةء كما أبس Sal)‏ التجفاف. 
وقول بشار بن برد (98- 151اه)(": 
قاد الخيول من البُصتيرة للعدى حتى وقعن بصين (Nha gh iad‏ 
خيلا مجففة وخيلاً حُمَّرًَا لايعتلجن مع الشكائسم غودا 
وقوله خيلا مجففة: أي عليها التجافيف وهو من حديد وغيره. 
وقول للمتنبي (at 54 -۳١١(‏ في قصيدة يمدح سيف الدولة gia g‏ 205 
ولما رضت الجيش كان بَهِاوُهُ على الفارس gd fall‏ الذؤابة ein‏ 
“fay all go‏ للتجاففيف ماج يَسِيرٌ به طُودُ من القيل أنه“ 
وقول ابن col‏ حصينة (۳۸۸- (at OV‏ في قصيدة قالها بديها حين قسدوم 
خيول عليها غلمان لابسين عدة وهي مُجَفجقةً1) أي عليها التجافيف: 


= اللسان "الذي يوضع على الخيل من حديد وغيره في الحرب". الجيش المصريء جلب؟؛ VE‏ 
ga‏ 4 

VEY Ga ديوان العجاج»‎ (1) 

)1( المرجحن: الثقيل. الواضع: الذي كان لزق بالأرض من ظلمته .. الأكناف: النواحي. 

(۳) ديوان بشار بن يرد» ص747. 

(؛) بغبر: يريد بغبور الصين. 

(5) ديوان أبي الطيب المتنبي» ص۲۳" PVE‏ 

)١(‏ الذؤابة: ما أرسل من طرف العمامة بعد تكويرها. وأراد بالفارس: سيف الدولةء أي أنه كان 
بهاء الجيش. 

(۷) الأيهم: الذي لا يهتدي فيه. 

Vota ديوان ابن أبي حصينة» ج ۱ء‎ (A) 
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كُفيت العدى وؤقيت الردى فما زت a‏ رَبْعَ التدى 
lh‏ أ مثلك قاد ih, ag‏ الوغى 
والمقصود بثياب الوغى: التجافيف التي تلبس للخيول عند الحرب. 
وقول ابن حمديس ٥۲۷ -£EV)‏ ه) واصقا جيشا("): 
وَدّهمْ بفرسان الكفاح سوابح تجافيقها في الروع منسدل اللبد 
ومن المعدات المهمة التي استعملت لوقاية الخيول في العصر المملوكي 
خاصة؛ "البركستونات": وهي عبارة عن أغطية للخيول!)؛ تتخذ من الفولاذ 
وغيره. والجدير بالذكر أنه لدينا إشارة مهمة تفيد أن أمراء المماليك كانوا 
يحرصون على وضع رنوكهم عل بركستونات خيولهم» كحرصهم على وضعها 
على منشآتهم؛ وأسلحتهم!'). 
وقبل الشروع في دراسة الدروع التي وصلتنا منفذة على الفنون التطبيقية 
والعمائر الإسلامية؛ نود لفت الانتباه» أنه ليس من اليسير على المرء أن يُحدد 
بشكل قاطع» ما إذا كان اللباس الذي يرتديه الشخص أم مُلبس للفرس هو درع 
بالفعل» إذ أن هذا الأمر يحتاج إلى خبرة خاصة عن نوعية ملابس الأشخاص 
وكسوات الخيول من ناحيةء وعن الزخارف المنفذة عليها من ناحية أخرى. 
وإذا كان من بين ما وصلنا من الأعداد الهائلة لملابس الأشخاص أو لكسوات 
الخيول المنفذة على الفنون التطبيقية والعمائر الإسلاميةء قد وقفت على عدة 


VON a ديوان ابن حمديس.‎ )١( 

(؟) راجع» محمد deal‏ دهمانء معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكيء دار الفكر؛ دمشق» 
مع ص۳۳. ويقال لها إلى جانب “بركستوان": 'بركصطوان”؛ “بركشتوان". وأصله 
بالفارسية: ytd yt‏ أي حافظ لحم الصدر. القلقشندي» cle cto‏ ص 55. 

)1( راجع» نبيل عبد العزيزء الخيل ورياضتها في عصر سلاطين المماليك» مكتبة الأنجلو 
المصرية:ء Bala‏ 51/5١ام»‏ ص١٠٠١‏ . 

)£( راجعء تبيل عبد العزيزء الخيل ورياضتهاء cya‏ 40 
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نماذج منها؛ معتقذا أنها تعبر بالفعل عن الدروع» فأحسب of‏ اختياري لها؛ لا 
يرجع إلى خبرتي -المتواضعة- بشأن ملابس الأشخاص أو كسوات الخيسول 
وزخارفها فحسب("؛ بل وإلى عوامل أخرى أسهمت في ذلك الاختيارء منها نوعية 
الموضوع التصويري المنفذء هذا علاوة على عوامل أخرى سوف يتم الإثشسارة 
إليها في حينه. 


)١(‏ نجمت هذه الخبرة من خلال دراستي المعنونة ب 'مناظر الفروسية على الخزف الإسلامي' 
-دراسة تحت النشر- حيث اهتممت فيها بشكل رئيس» بدراسة ملابس الفرسسان؛ وكسوات 
-Y\¥-‏ 


الفصل الثاني 
رسوم الدروع على الفنون 
والعمائر الإسلامية 


وصلتنا عدة نماذج لدروع منفذة على مواد فنية مختلفة» كالفخار والخزف» 
والمعادنء والجصء ومن حسن الطالع أن هذه النماذج تنتمي إلى أقطار As gia‏ 
كإيران» والعراق» والشامء وبلاد المغرب الإسلاميء كما أنها تغطي فترة زمنية 
طويلة» إذ تمتد -على أقل تقدير- فيما بين القرنين الثالث والعاشر للهجسرة/ ۹- 
cal‏ وعلاوة على ذلك فقد calle‏ في موضوعات متنوعةء إذ إن بعضها ظهر في 
موضوعات ذات طبيعة حربية؛ كما أن بعضها الآخر ظهر في موضوعات صيد. 


إيران: 

ظهرت الدروع على الفنون التطبيقية الإيرانية منفذة في التحف الفخارية 
والخزفيةء وكذا المعادن؛ وعلاوة على ذلك فقد وصلتنا نماذج أخرى محفورة على 
الجص؛ كانت تزين إحدى العمائر الإيرانية. 
الخزف والفخار: 

تعد التحف الخزفية والفخارية الإيرانيةء أكثر الفنون الإسلامية -على 
الإطلاق- التي احتوت على تمثيل للدروع» وأهميتها بالنسبة لنا لا تقف عند هذا 
الحد فحسب» بل ولأنها أيضًا تشتمل على أقدم النماذج التي بين أيدينا للدروع. 

وأقدم ما توصلت إليه من الدروع على الفخار الإيراني ما هو منفذ علسى 
صحن!(') من النوع المرسوم بألوان متعددةء يُنسب إلى نيسابور فيما بين القرنين 
الثالث والرابع للهجرة/ 4— cal‏ وعلى هذا الصحن منظر قوامه فارس في رحلة 
صيدء متسلحًا بسيفه»ء ويقبع على مؤخرة فرسه sgh‏ صيد (لوحة ١ء‏ شكل ١)ء‏ 
ويرتدي هذا الفارس درعا يصل حتى AS)‏ وقد تمنطق حول وسطه بحزام؛ 


Wilkinson, Ch., Nishapur, Pottery of the محفوظ في متحف إيران. عنه انظسء‎ (1) 
Early Islamic Pottery, the Metropolitan Museum of Art, New York, pp. 
20- 22, pl. 62 a. 
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يقسم الدرع إلى جزءين JS‏ منهما منفذ بأسلوب زخرفي مختلف عن الآخر: 

والجزء العلوي للدرع -الذي يستر نصف بدن الفارس العلوي- يتميز بأنه 
محكم على بدن الفارس» ومقفول من الأمام؛ وله فتحة رقبته دائرية محكمة القفل 
حول الرقبة؛ وله كمان طويلان ضيقان. وقد خرف هذا الجزء بواسطة خطوط 
صغيرة متقاطعة -تعبر عن الزرد- مكونة صقوفًا منتظمة في وضع رأسي وأفقي. 
ويلاحظ أن الكم الأيسر مشغول في منطقة العضد بصفين من الدوائر الصغيرة 
وفي منطقة الساعد بصف واحد من هذه الدوائرء وربما تعبر هذه الدوائر عن 
المناطق المعدنية التي كانت تثبت في أجزاء من الدروع المزردة. 

أما الجزء السفلي -الذي يستر الجزء السفلي من بدن الفارس- وهو يمتد 
من أسفل الحزام واصلاً حتى ركبتيه؛ فقد زأخرف بزخرفة على هيئة مربعسات 
منتظمة -تعبر عن الزرد- في تشكيل رأسي وأفقيء ويلاحظ أن هذه المربعات 
متصلة فيما بينها بواسطة مناطق دائرية صغيرة. 

وبالإضافة إلى الدرع الذي يرتديه الفارس» والسلاح الذي يشهره في يده. 
فإنه يضع على رأسه celled‏ وينتعل في قدمه حذاءً من النوع ذي الرقبة الطويلةء 
وهو بذلك يكمل منظومة معدات وقاية بدنه(')؛ إذا ما هجم عليه حيوان مفترس 
أثناء الصيد. 


)١(‏ يؤخذ في عين الاعتبار أننا نتناول في هذا المقام الأسلحة الدفاعية» وليست الملايس التي 
يرتديها الصائدون بصفة عامةء والأخيرة هذه ظهرت لنا بأعداد لا حصر لها في الفن 
الإسلامي. ولمزيد من الاستزادة عن أنواعها وأشكالها وزخارفها. راجع؛ عبد الناصر ياسين» 
مناظر الفروسيةء دراسة تحت النشر. ومما يجدر ذكره؛ أن هناك مواصفات خاصة للملاببس 
التي كانت تستعمل في الصيد. راجع؛ نبيل عبد العزيزء رياضة الصيدء ص. ص١41- LEY‏ 
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(شكل ١)رسم‏ على صحن من الفخار؛ إيران» ق ۳- ٤ه‏ بمتحف 
إيرانء عمل الباحث؛ انظر: Wilkinson, Ch., pl. 62. A‏ 


كما ظهرت الدرع في منظر صيد آخرء منفذ على سلطانية() من الفخمار 
المرسوم بألوان متعددة؛ ترجع إلى نيسابور في القرن الرابع الهجري/ ١٠م؛‏ 
ونرى في هذا المنظر فارسًا في Alay‏ صيد كذلك» شاهرًا خنجرا في يده 
ومصطحبًا معه بازًا وكلب صيد (لوحة ۲ شكل .)١‏ ويرتدي هذا الفارس LB yd‏ 
مشابهًا بوجه عام للدرع المنفذ على القطعة السابقة؛ وإن كان مختلفا عنسه فسي 
التفاصيل؛ ويكمن الفرق بينهما في هيئة الزخرفة التي تعبر عن الزردء إذا أنها 
في هذه القطعة؛ عبارة عن خطوط زجزاجية متصلة في الجزءين العلوي والسفلي 
-المقسومين بواسطة حزام الوسط- من الدرعء ويلاحظ أنه ينتشر عليهما دوائر 


)1( محفوظة في متحف المترو بوليتان بنيويورك. Rice, T., Islamic Art, London, «Bi‏ 
tpl, 3‏ أنور الرفاعي, تاريخ الفن عند العرب والمسلمين: ط"؛ دار القكرء دمشق؛ cal AVY‏ 
شكل 244 
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مطموسة» ربما كانت معبرة عن المناطق التي ترصع بها الزرديات. 

ويلحظ أن هذا الفارس يضع على رأسه غطاءً مخروطي الشكل: كما أنه 
ينتعل حذاء ذا رقبة طويلة -كما هو الحال في القطعة السابقة- وهو بذلك يكون 
قد أحكم وقاية جسمه إذا ما تعرض لهجوم حيوان مفترس» وعلاوة على ذلك 
فالخنجر الذي يشهره في يدهء يُكمل مهام حمايته. 


(شكل ) رسم على سلطانية من الفخارء إيران» ق ”- كشب 
بمتحف المترو بوليتان» عن: الرفاعي» شكل 5 


كما وصلنا من نيسابور أيضًا صحن!" آخر من الفخار المرسوم بألوان 
basis‏ يرجع كذلك إلى القرن الرابع الهجري/ cals‏ عليه منظر لفارس في 
متنزه» أو مستعد لرحلة صيد (لوحة "ء شكل ")! ويرتدي هذا الفارس درعًا 
قصيرة؛ مشغولة بمناطق شبه مستطيلة SS)‏ وهي منتظمة في هيئة أفقية 


Erwin, R., Islamic Art, London, «رظۈ¡i‎ aie . "David Collection” محفوظ في‎ )١( 
. 1997, Fig. 205. 


٠ 


ورأسية؛ وبداخل JS‏ مستطيل خط في وضع رأسيء وربما تعبر هذه الأشكال 
المستطيلة عن الرقائق المعدنية المشغول منها الدرع. ويلاحظ أيضًا أن هذا 
الفارس؛ يذتعل في قدمه حذاء له رقبة طويلة» مما عهدناه في الظهور مع معدات 
وقاية البدن؛ أثناء رحلات الصيد. ٠‏ 

وربما يتشكك البعض في كون اللباس الذي يرتديه الفارس هنا درعا حقيقيةء 
خاصة أنه منفذ في موضوع أقرب إلى موضوعات التنزه من موضوعات الصيد! 
غير أنه بمقارئة هذا اللباس مع بعض الدروع التي وصلتنا منفذة على تحف 
yg al‏ يجعلنا نميل إلى أن اللباس هنا درع. 


(شكل ") رسم على سلطانية من GEM‏ إيران» ق Be‏ 
بمجموعة ديفيد عمل الباحث» انظر: 205 Irwin, fig.‏ 

وعلى بلاطة خزفية! من إيران» تنسب إلى القرن السادس أو السابع للهجرة/ 
cal -5‏ نجد شخصا واقفًا في وضع مواجهة؛ مرتديًا درعًا (شكل ؛) مكونا 


; Vt قارن مع الأشكال: لاء‎ (1) 
Nicolle, D., Saljûq Arms and Armour انظ‎ ."Keir Collection” محفوظة في‎ (") 


in the Art and Literature, the Art of the Saljûqs in Iran and Anatolia, 
California, 1994, pl. 266, p. 253, fig. 18. 
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من نفس الرقائق مستطيلة الشكل -التي ظهرت في الدرع بالمنظر السابق- ويرى 
أحد العلماء أن الدرع الذي يرتديه هذا الشخص من نوع "الجوشن"'» وهو ما 
نوافقه عليه خاصة أن الدرع هنا يغطي منطقة الصدرء وهو ما يتناسب مع ما 
وصلنا -كما سبقت الإشارة- من وصف للجوشن. 


(شكل ئ) رصم على بلاطة من الخزف› إيران» ق 5- 
/لاهش.ء بمجموعة كيرء عن: .18 Nicolle, D., fig.‏ 


كما ظهرت الدرع كذلك في منظر صيد منفذ على سلطانية مسن الخزف ذي 
الزخارف المذهبة فوق الدهانء من صناعة قاشان في القرن السادس الهجري/ 
”2 ويمثل هذا المنظر 'بهرام جور" ومحظيته "أزدة" على سنام cham‏ وقد 
جلست "أزدة" في وضع معاكس» خلف 'بهرام"٠‏ وهي تعزف على آلة موسيقية: 
ويبدو 'بهرام' قد أطلق سهم قوسه تجاه غزالة» وهو مرتدي درعا مشكلاً من 


Nicolle, D., pl. 266, .م‎ 253. Fig. 18 «53 ."Keir Collection” محفوظة في‎ )١( 

(؟) في مجموعة "Mortimer Schiff‏ . 

Pope, A., A Survey of Persian Art, from Prehistoric Times to the اتظس؛‎ (¥) 
Present, London and New York, 1939, vol. V, pl. 672. 
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مناطق هندسية قوامها أشكال سداسية الأضلاع تشبه خلايا النحل (لوحة ot‏ شكل 
0(« ويرجح sol‏ العلماء أن هذا القميص من نوع قمصان الزردء ذاكرًا أن زخرفته 
تتشابه مع شكل هذا النوع من القمصان» التي كانت تستعمل في مثل هذه 
المناسبات7')؛ وهو ما نتفق فيه معهء وإن كان يؤخذ في عين الاعتبارء أن الدرع 
هنا يغطي الجزء العلوي من بدن 'بهرام- وهو المكسو بالأشكال السداسيةء وأنه 
يوجد معلق في الجانب الأيسر من وسط 'بهرام- وعاء قوسهء وقد خرف هذا 
الوعاء بأشكال مربعات متجاورة. 


(شكل 2( رسم على سلطانية من الخزف المينائي مع التذهيب» إيران» ق "ه.ء 
بمجموعة مارتا بمرشيف» عمل الباحث» انظرء 672 .آم Pope, A., vol. V,‏ 


)1( صلاح حسين العبيديء الملابس العربية الإسلامية في العصر العباسي الثاني من المصادر 
التاريخية والأثريةء منشورات وزارة الثقافة والإعلام» سلسلة دراسات (YP)‏ دار الرشيدء 
العراق» ۱۹۸۰م» ص .۲١۸ 27١7‏ مما يجدر ذكره أن نفس الموضوع ظهر في كثير من 
القطع الخزفية الإيرانية الأخرىء ولكن يلاحظ فيها أن اللباس الذي يرتديه 'بهرام جور' » 
مزخرف بزخارف نباتية. انظرء 664 Pope, A.,. vol. ¥, pl.‏ 


۳ 


كما وصلتنا درع أخرى منفذة على بلاطة!'' من الخزف المرسوم بألوان 
متعددة مع التذهيب» ترجع إلى القرن السابع الهجري/ cath‏ وعلى هذه البلاطة 
منظر صيد يمثل 'بهرام جور" على سنام جمل وهو يشرع في رمي سهم قوسسه. 
وتجلس محظيته "أزدة" من خلفه في وضع معاكس» وهسي تعزف على آلة 
موسيقية؛ والدرع الذي يرتديه 'بهرام" من النوع الطويل؛ إذ يمتد حتى منتصف 
ساقيهء ويُلحظ أنه عبر عن الزرد هنا بأشكال مربعات متصلة (لوحة 5. شكل .)١‏ 
. وعلاوة على ذلك Quad‏ 'بهرام جور" على رأسه خوذةء وينتعل في قدمه 
حذاءٌ من النوع ذي الرقبة الطويلةء وهي نفس الأدوات التي وجدناها بصفة عامة 
في أكثر موضوعات الصيدء التي ارتدى فيها الصائدون دروعا. 


(شكل 1( رسم على سلطانية من الخزف ذي الزخارف البارزة بالألوان | 
والتذهيب؛ إيران: ق /اهء بمجموعسة (Mme E. Paravicini‏ عمسل 
«Goll‏ انظر: 679 Pope, A., vol. V. pl.‏ 


Wiet, G., L’ Exposition «Jai lie ."Mme E. Paravicini” محفوظة في مجموعة‎ (1) 
Persane de 1931, Imprimerie de Il’ Institut Frangais 3: Archéologie 
| Orientale, le -Caire, 1933, pl. XXIII; Pope, A., vol. V, pl. 679. 
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كما تظهر الدروع منفذة على سلطانية من G58)‏ المينائي: ترجع إلسى 
قاشان في القرن السابع الهجري/ ١١م‏ وعلى هذه السلطانية منظر لمعزركة 
حربية أمام قلعة أو حصن, يتسلح فيها المحاربون بشتى أنواع الأسلحة 
الهجومية والدفاعيةء ونلاحظ ao gs Ai}‏ بأعلى سطح هذه القلعة؛ أربعة دروع 
قصيرةء ذات أكمام تصل إلى نصف ce NM)‏ وهي لا شك من نوعية 'الجواشن“ 
وهذه الدروع مصطفة في وضع رأسي؛ ثلاثة منها معتدلة» والرابعة في وضع 
معكوس» وثلاثة من هذه الدروع تعبر تعبيرًا Lali‏ عن أقمصة الزرد ذات الحلقات 
المتصلة؛ وإن لوحظ اختلاف تفاصيل نسجها؛ ما بين دقيق وكبير النسج» أما 
الدرع الرابع فقد شغل بوحدات شبه مستطيلة الشكل؛ يتوسطها خط رأسي 
(اللوحتان 5أء ب» شكل 7). 

الجدير بالذكر أن ما أتت عليه هذه الدروع من تنوع في أشكال تكويناتها 
الزخرفية؛: المعبرة عن الزرد وغيره» تتشابه مع بعض هيئات الدروع التي سبق 
وصفهاء والتي ظهرت في مناظر الصيد المنفذة على الخزف الإيراني (الأشكال 
¥- ه), 


Pope, A., vol. V, pl. 675 «رظil‎ .* "Freer Gallery“ محفوظ في‎ (1) 
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(شكل 0 رسم على سلطانية من الخزف المينائي› إيران» ق ۷ه 
بمجموعة فريرء عمل الباحثء؛ انظرء 675 Pope, A., vol. V, pl.‏ 


وطالما نحن في متناول الحديث عن الدروع الكاملة أو أجزائهاء فلا يفوتنا 
الإشارة إلى بلاطة من الخزف المرسوم بالألوان المتعددة والبريق المعدني؛ 
منفذ عليها منظر حربي يمثل مجموعة من القادة العسكريين وأتباعهم» ظهروا 
يمتطون صهوات جيادهم» وعلى الرغم من أن ملابسهم ليست من الدروع. 
فيلحظ أن القادة يضعون على رؤوسهم قلنسوات؛ تشبه إلى حد كبير الخوذ التي 


)1( محفوظة في متحف 'بوسطن” للفنون الجميلةء عنها انظرء 706 .آم ,۷ Pope, A., vol.‏ 
)۲( لمزيد من التفاصيل عن المتظر في هذه القطعةء خاصة تفاصيل ملابس الفرسان. راجعء عبد 
الناصر ياسين» مناظر الفروسيةء تحت النشر. 
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كانت تُستعمل في المعارك الحربية؛ ويلاحظ أنها مدببة من الوسط ويزين سطحها 
العلوي دوائر صغيرة مستديرة» وينسدل منها مدارئ تغطي الأذنين والقفا (شسكل 
«(A‏ يرى فيها أحد العلماء أنها تشبه السزرد الذي يرتديه الفرسان أثنساء 
Monga‏ وإن كنت أعتقد أنها عبارة عن صفائح» وليست زرد. 

على أية حال فالخوذات هنا طالما زودت بمدارئ أو شملات() تغطي الأذنين 
والقفا؛ فهي تذكرنا بالخوذ المزودة بالتسبغات» وقد سبق أن عرفنا أن الخوذ من 
الأسلحة الدفاعية» وهي جزء من الدروع الكاملةء وأنها على نسوعين.. أولهما 
البيضةء وهي التي تقي الرأس Lad‏ عدا الرقبة والأذنين» أما ثانيهما فالبيضة 
تزود بتسبغة -كالتي في المنظر محل التناول- تدور أسفلهاء أو بمغفر يكسون 
تحتها على رأس المحارب. 


(إشكل (A‏ رسم على بلاطة من الخزف المينائي والبريق المعدني؛ 
إيران» ق ۷ه بمتحف بوسطن للفنون الجميلةء عن: العبيدي» شكل 55. 


)1( صلاح حسين العبيدي؛ ص١١٠.‏ 

)1( لعل أقدم مثل وصلنا من الخوذء هو ما عثر عليه منقوشا على الحجر في القصر الأمسوي 
بخربة المفجر» ومما يلح ظأن هذه الخوذة مزودة بشملة تغظي الأذئين والرقبةء ولكنها ليس 
مئ -الزرد. مایر» ص٤۷‏ ` ١‏ 


“¥ 


كما ظهرت الخوذ كذلك على بلاطة من الخزف ذي الزخارف متعددة 
الألوان» ترجع إلى حوالي القرن العاشر الهجري/ cal‏ وعلى هذه البلاطة منظر 
. لفارس محارب (لوحة ۷» شكل 4( يمتطي صهوة جواده السراكض» شسادا في 
وسطه سيفاء ممسكا في يده رمحاء ويضع على رأسه خوذة نصف دائرية الشكل؛ 
يظهر من أسفلها مدارئ تقي الأذنين ABM y‏ ومشدود حول هذه الخوذة عصابة. 


(شكل 4( رسم على بلاطة من الخزف ذي الزخارف متعددة الألسوان؛ 
إيران» ق ١٠١هء‏ كانت بمجموعة بتلر الخاصة, عمل Gall‏ انظر: 
فرغليء الفنون الزخرفيةء لوحة ؟5. 


)1( كانت بمجموعة "yt!‏ الخاصة. انظرء أبو الحمد محمود فرغليء الفنون الزخرفية الإسلامية 
في عصر الصقويين؛ لوحة ,o%‏ 
اك 


المعادن : 

وصلنا صحن من الفضة'ء يُنسب إلى القرن الثالث أو الرابع للهجرة/ 8- 
cal.‏ عليه حفر Sie‏ حصار (dsl‏ (لوحة (A‏ يظهر فيه قلعة يحاصرها 
مجموعة من المحاربين الفرسان؛ ويظهر أعلى الطابق الثاني من القلعمة سبعة 
أشخاص» ستة منهم يبدو أنهم ينفخون في أبواق» كما يظهر أعلى الطايق الأخير 
من القلعة ثلاثة جنود يدافعون عنهاء وفيما agin‏ جنديان صريعان يتدلى نصف 
كل منهما العلوي من دروة القلعة إلى أسفل. 

ويُلاحظ أن الجنود الفرسان مدججون بالأسلحة؛ ويهمنا هنا الإشارة إلى أنهم 
يرتدون دروعًا Abas‏ قوامها قمصان طويلة من الزرد؛ تصل حتى أقدامهم؛ وهي 
من نوعية الدروع المعروفة باسم 'زرّديات سابلة" أو 'زردية مسبلة“ وعلاوة 
على ذلك فكل منهم يضع على رأسه خوذةء يظهر من أسفلها مغفرًا يقي الأذنين 
والرقبة؛ ويلحظ أنه يعلو منتصف كل خوذة قائم. 


Lil‏ بالنسبة لنافخي الأبواق بالطابق الثاني من القلعةء فيرتدي معظمهم أيضا 
زرديات من نفس نوع أقمصة الزرد السابقة 'زرديات سابلة ويلاحظ عدم وجود 
الخوذات على رعوسهم. 

Lads‏ يتعلق بالجنود الثلاثة المدافعين عن القلعة:؛ والجنديين الصريعين 
المتدليين من دروة القلعة» فهم يرتدون أيضا دروعا. Lally‏ كان لا يظهر من هؤلاء 
الجنود الخمسة سوى النصف العلوي من جسم كل منهمء فلا نستطيع الجزم ما إن 
كانت الدروع التي يرتدونها من نفس نوعية الدروع السابقة "زرديات سابلة"؛ أم 
أنها من نوع dl gall”‏ التي كانت تتميز بأنها تغطي منطقة الصسدر. وعلاوة 


)1( محفوظ في متحف الهرميتاج. 
(Y)‏ انظرء حسن الباشاء موسوعة العمارة والآثار والفنون الإسلاميةء المجلسد الخامسء الدار 
العربية Qs‏ القاهرة؛ ۹ م؛مچ so‏ لوحة ۰ ص VE‏ 
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على ذلك Bald‏ أن الجنود الثلاثة؛ يُغطون رءوسهم بخوذ من نفس نوع الخوذ 
السابق وصفهاء أما الجنديان الصريعان؛ فلا خوذ على رأسيهماء وتمثيلهما على 
هذا النحو توفيق من الفنان المنفذ للمنظر؛ إذ من الطبيعي أن يؤدي مصسرعهما 
وتدلي النصف العلوي من بدن كل منهما على دروة القلعة؛ إلى سقوط خوذتيهما. 


الحص: 

ظهرت الدروع على كسوة من الجص'ء تنسب إلى مدينة الري في القرن 
السادس أو السابع للهجرة/ cal -١١‏ وعلى هذه الكسوة منظر بالنقش البارزء 
قوامه فارسان يمتطي كل منهما صهوة cool gp‏ ممسكا برمح يحاول أن يطعن به 
الآخرء ويرتدي كل منهما درعا قصيراء يغطي منطقة الصدرء لذا فالدرع هنا مسن 
نوع "الجوشن"') (شكل (V+‏ 
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(شكل )٠١‏ رسم لنقش بالبارز على الجص؛ الريء قق 5- ۷ه 


Nicolle, D., fig. 5 عن:‎ 


جدير بالذكر أن أسلوب تشكيل هذه cf yall‏ يتشابه مع نماذج أخرى وصلتنا 
منفذة على الخزف الإيراني (الأشكال -١‏ 4).؛ كما يُلحظ أن الرقائق المعدنية 


"Art Museum, Seattle’ محفوظة في‎ )١( 
Nicolle, D., pl. 253, .م‎ 252, fig. 5 وانظر›‎ ؛١‎ ١5 2س( صلاح حسين العبيدي» ص۰۲۰۰‎ 


اد 


-المشكلة للدرع- تأخذ هيئة مربعات متماسة: ومنتظمة في هيئة أفقية ورأسيةء 
وهو أسلوب قد وجدناه في إحدى الدروع, التي ارتداها 'بهرام جور" وهو يصطاد 
(شكل 4( 


سوريا: 

ظهرت الدروع على الفنون التطبيقية في سوريا ممثلة بصورة رئيسة على 
التحف الخزفية والمعدنية» ومن حسن الحظ أن ما وصلئنا منها على المعادن فهو 
ثري ليس من ناحية العدد فحسبء بل وأيضا في قيمته. 
الخزف: 

وصلنا تمثال!') من الخزف المرسوم بالألوان المتعددة يُنسب إلى القسرن 
السادس الهجري/ ؟١م؛‏ قوامه فارس محارب يمتطي صهوة جواده» متسلحًا 
بسيف وترس. ويرتدي هذا الفارس زيًا يتكون من قطعتين» أحداهما سفلي» يتميز 
بأنه طويل حيث يصل إلى منتصف ساقيهء كما أنه مشقوق أسفل منتصفه مسن 
الأمام» Ld‏ الرداء العلوي؛ فهو عبارة عن سترة قصيرةء محكمة حول بدنه (لوحة 
4(« ونظرًا لعدم اشتمالها على الأشكال الزخرفية الهندسية التي كانت تعبر عسن 
الزرد أو عن الرقائق المعدنية» فمن المرجح أن هذه السترة من الجلدء وقد سبق 
أن عرفنا أن دروع المحاربين -خاصة الجوشن- لم تقتصر صناعتها على الحديدء 
بل كانت تصنع من مواد مختلفة كان من بينها الجلد. 

وبالإضافة إلى ما سبق فما يجعلنا نرجح مطمئنين أن هذا الرداء العلوي يُعد 
نوعًا من الدروعء أن هذا الفارس المقاتل مدجج بالسلاح» سواء أكانت أسلحة 
هجوميةء متمثلة في سيف يشهره بشماله؛ أم أسلحة دفاعية: تتمثل في تسرس 
يقبض عليه بيمينهء وبالإضافة إلى ذلك فهو يرتدي من معدات الوقاية Liza)‏ 


)1( محفوظ في متحف مشق" عنه انظرء .ام pl. 131; Nicolle, D.,‏ ,131 .م Rice, 2. T.,‏ 
p. 252.‏ ,257 
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خوذة؛ ذات شكل مخروطي مقبب من أعلى» ومن هذه المعدات كذلك ما انتعله في 
قدمه والمتمثل في حذاء ذي رقبة طويلة. 


المعادن: 


ظهرت الدرؤع على تحفة تعد من أهم التحف المعدنية المنسوبة إلى سورياء 
وهي ewe‏ - يعرف بمعمدانة سان لوي- مسن النحاس المكفت بالذهب 
والفضة» ينسب إلى ما بين سنتي (585- «(AVY +s‏ عليه اسم صانعه بما.نصه 
"عمل المعلم محمد ابن الزين" "عمل ابن الزين". ويزين الشريط الرئيس حول بدن 
الطست» مناظر مختلفة كالصيد واقتياد أسيرء نرى من بينها أمراء مع كبار رجال 
«Al gall‏ يظهر من بينهم حامل البقجة 'الجمدار"» وحامل عصا الجوكان 
"الجوكندار": وحامل الكأس "الساقي دار"؛ وحامل السيف "السلحخدار"» وحامل 
الدبوس "الجمقدار": وحامل القوس "البندقدار"ء ويقطع هذا الشريط أربع دوائرء 


)1( محفوظ في متحف Sigel!”‏ " بباريس. انظسرء Migeon, G., L’ Orient Musulman,‏ 
Conservateur des Objets d’ Art au Musée du Louvre, Armes, Sculpture,‏ 
Bois, Lvoires, Bronzes et Cuivres, Tapis Tissus, Miniatures, pl. 71‏ . ومن 
الجدير بالذكر أن هذه التحفة الرائعة لا تحتوي على ما يشير إلى تاريخ أو مكان صناعتها وقد 
تسبها بعض العلماء إلى بلاد الجزيرة. انظسرء Migeon, G., Manuel 0: Art‏ 
Musulman, Arts Plastiques et Industriels, Tome. Il, Paris, 1927, p. 62,‏ 
Fig. 3‏ ونسبها البعض الآخر إلى مصر أو الشام. انظرء Blair, Sh., and Bloom, J.,‏ 
The Art and Architecture of Islam (1250- 1800), Yale University, 1994, p.‏ 
Lady .99, pl. 127‏ هناك من نسبها إلى إيران أو إلئ بلاد الشام. انظرء زكي محمد حسسن» 
أطلس الفنون الزخرفية والتصاوير الإسلامية؛ القاهرة. 401 cat‏ شكل EAE EAT‏ كما أكد 
البعض الآخر على أنها dae”‏ مصري". رايسء د. ت. الفن الإسلامي» ترجمةء منيسر صلاح 
الأصبحي: دمشق» ¥ cal‏ ص١8١.‏ 

)1( ترتبط هذه الوظائف بالأدوات التي يحملونهاء ولما كان معظمهم من العسسكريين أو حملة 
الأسلحةء فسوف يتم دراستها بشيء من التفصيل في دراستنا الموسعة عن الأسلحة 
الهجومية. 
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بها مناظر صيد بالقوسء والرمح. 

كما Cy‏ الشريط الرئيس الذي يزن الطست من الداخل مناظر قتال» أو صيدء 
تقطعها أربع cl) i ga‏ يظهر في اثنتين منها: حاكم متوج يجلس على عرشه؛ 
وعلى جانبيه اثنان من كبار رجال البلاطء أحدهما حامل الدواة "الدوادار". والآخر 
حامل السيف "السلاحدار". 

وما يعنينا بالطبع في هذه المناظرء تلك الملابس التي يرتديها هؤلاء 
الأشخاص» وحين تناولت "اسن أتيل" هذا الطست بالدراسة؛ أشارت عرضا إلى 
ملابس الأربعة أشخاص في الجامات التي تقطع الشريط الخارجي؛ وذكرت أن 
اثنين منهم يرتديان القبعة والعباءة والآخرين يرتديان ملابس فاخرة؛ قوامها 
عمامةء cold‏ وحذاء ذو رقبة طويلة7). والحق أننا في موضع يجطنا في حل من 
تناول غناء وفخامة تفاصيل ملابس الأشخاص المنفذين على هذا الطست؛ سسواء 
تلك التي في الشريط الخارجي؛ أو التي بالشريط الداخلي» وما يخصنا بشأنهاء 
نطرحه في تساؤل بسيط مفاده هل بعض هؤلاء الأشخاص يرتدون دروعا؟ 

إن المدقق في ملابس الأشخاص بالشريط الخارجي؛ يلمس نوعين مسن 
الملابس» أولهما: قوامه أقبية واسعة تصل إلى منتصف الساق (لوحة ١٠ء‏ شكل 
١‏ أ)ء Lil‏ ثانيهما: فالملابس فيها تتميز بأنها محكمة على البدن؛ وقوامها سترة 
للنصف العلوي من البدنء من أسفلها منطقتان طوليتان حول الفخذين؛ تصلان إلى 
الركبتين: ثم حذاء ذو رقبة طويلة» ومن المرجح أن هذا النسوع الثاني مسن 
الملابس» قصد به تمثيل الدروع. 

ويمكننا أن نتبين ذلك من خلال المقارنة بين كلا النوعين من الملابس» ونأخذ 
على ذلك مثلين» أولهما: منظر يمثل 'جمدار", بجوار 'جمقدار" (لوحة ١١ء‏ شكل 


Atil, E., Art of the Mamluks, Washington,1981, p. pl.79 نظ«‎ (\) 
Atil, E., Art of the Mamluks, p. 77 «gجlر‎ (t) 


فيه 


١‏ ب)ء فالجمدار يرتدي نوعًا صريحًا من الأقبيةء أي من النوع SSSI‏ أما 
'الجمقدار" فملابسه تختلف عنها تماماء وهي ما نرجح أنها تمثل دروعاء أي مسن 
النوع الثاني. 

أما المثل الثاني؛ فيتضح من خلال مقارنة ملابس 'الأمير' مع ملابسس 
الجمدار" (لوحة ١٠ء‏ شكل ١١‏ ج)ء فبينما ملابس 'الجمدار" هي قباء -كما 
سبق القول- فإن ملابس الأمير كملابس "الجقمدار“ أي أنها من النوع الثاني؛ 
الذي يرجح أنه يمثل الدروع. وبالإضافة إلى المثلين السابقين: Badd‏ أن ملابس 
الأشخاص -بنفس هذا الشريط- الذين يصطادون بالفهود والكلاب!). يرتدون 
ملابس من نفس النوع الثاني؛ الذي يرجح أنه يُمثل الدروع. وفي هذا الصدد 
علينا أن نتذكر ما سبقت الإشارة إليه» من أنه كان ينبغي على الصائدين أن 
يرتدوا دروعا أثناء صيدهم» تحسبًا CY‏ يهجم عليهم بعض الحيوانات المفترسة. 

وحين ننتقل إلى ملابس الأشخاص المنفذين في الشريط الداخلي بالطست› 
نجد أيضا نوعين من الملابس» أولهما: يرتديه معظم الأشخاص؛ وقوامه الأقبيةء 
أما الثاني: فظهر يرتديه فارس محارب رامي قوس ء وهو يختلف تمام الاختلاف 
عن الأقبية؛ وقوامه درع على هيئة قميص طويل يمتد من أسفل الرقبة حتى أسفل 
الركبتين» يلاحظ أنه مكون من جزءين رأسيين طويلين» كل منهما مقسم إلى 
مناطق عرضية مستطيلةء وفيما بينها مربعات رابطة (شكل ١١‏ د). 


EAE شكل‎ cy gill زكي محمد حسن» أطلس‎ «yal (1) 
Migeon, G., L’ Orient Musulman, pl. 71; Atil, E., Art of the انظر؛‎ (۲) 
Mamluks, pl. p. 79 


ef f= 


(شكل ١١‏ أء ب» ج؛ د) رسوم على طست من النحاس "معمادنة سان لويس": سوريا 
avd) -8‏ بمتحف اللوفر؛ عمل الباحثء شكل أء انظر: Blair, Sh., and‏ 
‘Bloom, J., The Art and Architecture, pl. 127‏ الأشكال st‏ جب د. 
انظر: 79 ,77 Atil, E., The Art of Mamluks, pl. pp.‏ 
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ويُتسب إلى سوريا في القرن السابع الهجري/ alt‏ زمزمية' من النحاس 
المكفت بالفضة»ء تكوينها العام عبارة عن جزء كروي SSN‏ يحيط به جدار 
دائري في الأجناب» وفي الخلف جزء مسطح؛ يحتوي على شريطين: الداخلي 
منهما gh g‏ ما يعنينا- al gh‏ زخرفته تسعة من الفرسان» في معركة أو منساورة 
حربية؛ وهم ما بين ممسك حربة؛ أو رامي سهم قوسه؛ أو حامل راية (لوحة 
.)١ ۳‏ 

ولهذه التحفة أهمية خاصة بالنسبة للدراسةء إذ أنها النموذج الأكمل -وربما 
الوحيد- الذي بين أيديناء متضمتا تمثيلا لدروع CSS‏ فمن بين التسعة خيول 
المنفذة عليهاء هناك ثلاثة على أبدانها دروع لا شك فيهاء تتميز بأنها تكاد تغطي 
كامل بدن هذه الخيول؛: واصلة إلى ما يقرب من حوافرهاء ومجرد مقارنتها ممع 
كسوات الخيول الأخرى يتضح صحة ما ذهبنا إليه» فالستة خيول الأخرى» على 
أربعة منها سروج من أسقل كل منها "لبد أما الاثنان الباقيان؛ فقد تميزا بكسوات 
أو عباءات تغطي مؤخرة ظهر الفرس وكفلهء ويلاحظ وجود كسوة تغطي الجزء 
العلوي من رقبة كل منهما(". 

ومن حسن Ball‏ أن الدروع الثلاثة المنوه إليها عاليهء واضحة المعالم» غنية 
الزخرفةء وبيان كل منها كما يلي: 


)1( محفوظة في “Freer Gallery”‏ بواشتطن.عنها انظرء Atil, E., Art of the Arab‏ 
71 .م 1975 World, Freer Gallery of Art, Washington,‏ ؛ عبد الناصر یاسسین› 
القنون الزخرفية الإسلامية بمصر في العصر الأيوبي» ص. ص١15- VTP‏ 

)1( جدير بالذكر أن بعض الخيول المنفذة على الخزف الإسلاميء قد احتوت على كسوات لهاء غير 
أن هيئتها وزخارفها لا تتوافق مع الطبيعة الدفاعية التي يعالجها البحث هنسا. ولمزيد مسن 
التفاصيل عنها. راجعء عبد الناصر ياسين؛ مناظر الفروسيةء تحت النشر. 

(*) ولعلها ما يُوصف ب "الأرقاب الزركش". عنها راجع؛ نبيل عبد العزيز؛ الخيسل ورياضتهاء 
Wage‏ 
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الدرع الأول : 

عليه زخرفة قوامها مساحات مستطيلة الشكلء تتقابل في أوضاع رأسسية 
وأفقية» عدا منطقة رقبة الحصانء فالزخرفة فيها عبارة عن لفائف حلزونية 
بسيطة» أما منطقة الرأس فملبس بها وجه مزخرف بخطوط طولية (لوحة 2314 
شكل ۱۲ أ). 
الدرع الثاني : 

قوام الزخرفة فيه خطوط al joj‏ تنتهي من أعلى بشريط أفقي عريض› 
تضمن في الجزء الخلفي صف أفقي من الدوائر الصغيرة بينما تضمن في الجزء 
الأمامي خطوط أفقية رفيعةء أما رقبة الحصان» فيشغلها منطقة مكونة من أشكال 
أقرب إلى هيئة المثلثات» في صفين» العلوي منهما قاعدتها من أعلى؛ والسفلي 
قاعدتها من أسفل (لوحة 2.٠8‏ شكل ١۲‏ ب). 
الدرع الثالث؛: 

زخارفه نباتية؛ قوامها أفرع نباتية ملتفة» تنتهي بأشكال مراوح وأنصاف 
مراوح نخيليةء ويوجد في الجزء السفلي بالنصف الخلفي من الدرع؛ شريط أفقي 
عريض مزخرف بأشكال دائرية صغيرة (لوحة ١۱ء‏ شكل (mee VY‏ 


(الأشكال fay‏ ب» (ma‏ رسوم على زمزمية من النحساس» سسورياء ق 
۷ه بمجموعة فن يرء عمل الباحث؛ انظر: Atil, E., Art of the Arab‏ 
World, pl. p. 70.‏ _ 
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العراق: 

رغم توافر أنواع مختلفة من الأسلحة المنفذة على الفنون العراقية» فلم يصلنا 
من الدروع غير ما هو ممثل على تحفة من المعدن» وهي عبارة عن مقلمة 
مكفتة'؛ تنسب إلى بلاد الجزيرة في أوائل القرن السابع الهجري/ cat‏ يظهر 
عليها منظر حربي نرى من بينه محارب مترجل مدجج بالسلاح» فهو يقبض 
بيمينه على سيف مستل» ويرتدي درعا کاملا؛ قوامه قميص زرد طويل "زرديسة 
مسبلة"؛ مكون من حلقات الزردء وقلنسوة يظهر من أسفلها مغفرًاء يغطي الأذئين 
والرقبة: بحيث لا يظهر من هذا المحارب سوى وجهه (شكل (YY‏ 


(شكل au (‘ft‏ على مقلمة معدنية؛ بلاد الجزيرة. ق ۷ھ‘ 
بالمتحف البريطاني» عن: 10 Nicolle, D., fig.‏ 


)1( محفوظة في المتحف "البريطاني" بلندن. )33 « 10 fig.‏ ,252 .م ,258 Nicolle, D., pl.‏ 
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الأناضول: 

وصلنا نقش بارزا من قونية يرجع إلى القرن السابع الهجري/ 9١م؛‏ في 
age‏ سلاجقة الروم؛ قوامه محاربان مترجلان مدججان بالسلاح» فيقبض كل منهما 
بيمينه على سيف كما أن أحدهما -الأيمن- يقبض بشماله على مقبض ترس ( 
شكل .)١4‏ وبالإضافة إلى ذلك فيرتدي كل منهما درعًا قصيرًا "جوشن”؛ ذا كمين 
قصيرين» وهو مكون من رقائق مستطيلة الشكل؛ كما يضع كل محارب على رأسه 
خوذة مخروطية بأسفلها 'مغفر'. 


(شكل )٤‏ رسم لنقش بالبارز» قونية: ق ۷ه بمتحف الفسن التركسي 
باستانبول» عن: 22 Nicolle, D., fig.‏ 


)1( محفوظ في متحف Gill”‏ التركي" باستانبول. انظر 22 fig.‏ ,253 .م ,22 Nicolle, D., pl.‏ 
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المرب : 

على الرغم من أنه وصلنا من بلاد المغرب الإسلامي -على الخزف خاصة- 
بعض موضوعات صيدء وأخرى ذات طابع حربيء فيندر أن نجد من بينها ما يمثل 
الدروع تمثيلاً لا شك فيه؛ غير أنه وصلنا منظر منفذ على كسرة من الخزف» 
لفارس محارب ربما يرتدى ما يعبر عن الدرع! 

وهذا المنظر منفذ على كسرة(') من الخزف المرسوم بألوان متعددة تحت 
الطلاءء يُنسب إلى القرن الرابع أو الخامس للهجرة/ cal) -٠١‏ وثرى على هذه 
الكسرة فارسًا يمتطي صهوة جواده» متسلحًا برمج: متحصنا بترس» ويرتدي هذا 
الفارس قميصا قصيرًا من أسفله سروالء ويتميز هذا القميص بأنه محكم علسى 
البدنء ومزين بأشكال تشبه المعينات»ء كما أن الفرس الذي يمتطيه الفارسء 
مزخرف أيضًا بنفس أشكال هذه المعينات (لوحة 1۷ء شكل .)١5‏ 

وعلى الرغم من أن الموضوع حربي الطابعء والحربة والترس في يدي 
الفارس» تجعلنا نرجح أن السترة العلوية التي يرتديها ريما تكون نوعًا مسن 
الدروع 'جوشن" فيجب الإقرار بصعوبة الجزم قي هذا الأمرء كصعوبة الاعتقاد 
أيضاء بأن ما على الفرس هو أيضًا نوع من دروع الخيلء إذ من الوارد أن تكون 
كذلك ليست إلا (yaad‏ عن الكسوات أو العباءات» التي كانت تغطي أبدان الخيول! 


Philon, H., Early Islamic Ceramics, «p80 (gic محقوظة في متحف 'بناكي" بأثيناء‎ (1) 
Ninth to Twelfth Centuries, vol. I, Museum Athens, Islamic Art 
Publication, 1980, vol. I, pl. VI, A 
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(شكل 10( رسم على كسرة من الفخار» سمال أفريقياء ق 4- todo‏ عمسل 
الباحثء انظر:  IY‏ .1م Philon, H.,‏ 


الأندالس: 

وصلتنا عدة تصاويرا'ء كانت تزين جدران قاعة أحد منازل 'البرطسل' في 
الحمراء بغرناطةء وهي تنسب إلى القرن الثامن الهجري/ 4 ١م.‏ وقد احتوت 
هذه التصاوير -التي أصابها كثير من التلف- على موضوعات شتى؛ تمثل مناظر 
من الحياة العامةء والاحتفالات» ومشاهد الصيد؛ ومشاهد الحرب»› وعودة فرقة من 
الفرسان إلى معسكراتهاء هذا بالإضافة إلى رسوم تمثل جماعات مسن الرجسال 
والنساء على ظهور الخيل والإبلء ومجموعة من الفرسان يتقدمهم بعض الأسرى 


)1( محفوظة حاليًا في متحف الحمراء. 

)1( سميت كذلك OY‏ اللون الأحمر كان يكسو جدرانها. فون شاك؛ الفسن العربسي في أسسبانيا 
والأندلس» ترجمة؛ الطاهر أحمد مكي؛ ط ؟,؛ دار المعارفء القاهرة: Lal VOM ya cal AAG‏ 
لفظ البرطل؛ فهو يُطلق على مجموعة من مباني قصر الحمراء» شرقي بهو السباع؛ وهي 
تتكون من برج السيدات» الذي يلاصقه عدة منازل صغيرة من الجهة الغربيةء احتوى المنزل 
الأول منها على رسوم جدارية. عبد الرحمن زكيء غرناطة وآثارها الفاتنة» سلسلة المكتبة 
الثقافية: العدد VV‏ الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشرء القاهرة ١151/1١م.‏ 
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المقيدين بالأغلال» وقطعان من البقر مع حراسها وغير ذلك. وما تبقى من هذه 
الموضوعات المصورة. فهي تزين الجدار الشرقي والغربي من الحجرةء وقد 
رسمت هذه الموضوعات بكل جدار في أربعة أشرطة:؛ الشريط العلوي: يتضمن 
مناظر الصيدء وقي الشريطين الثاني والثالث: رسم الخيام والجنود والأسرى 
والماشيةء وفي الشريط الرابع: رسم لمناظر الطرب". 

ويعنينا من أمر هذه التصاوير -مؤقتا")- أن بعض الجنود الفرسان يرتدون 
دروعا من الزردء Lang‏ يلاحظ أن هذه الدروع» أقرب في هيئتها إلى شكل 
الجواشن (شكل ٠١‏ أ)ء كما يُغطي هؤلاء الفرسان رءوسهم بخوذات أو ببيض 
بأسفلها مغافر (لوحة (VA‏ أو صفائح تتدلى على القفا (لوحة V4‏ شكل ١5‏ 
ب)؛ والبعض الآخر منها عبارة عن خوذة أو بيضة فقط (شكل ٠١‏ ج). 

الجدير بالذكر أن "ابن الخطيب" ذكر عن الجنود الأندلسيين» قائلاً: 'وزيهم في 
القديم شبه زي أقتالهم”) وأضادهم من جيرانهم الفرنج إسباغ الدروع وتعليسق 
الترسة وحفا البيضات.... ثم عدلوا الآن عن هذا الذي ذكرنا إلى الجواشسن 
المختصرةء والبيض المرهفات". وبتحقيق هذا النص مع ما سبق ذكره عسن 


caaly (1)‏ ثروت عكاشةء التصوير الإسلامي (الديني والعربي)ء المؤسسة العريية للدراسات 
والنشرء بيروت»؛ AVY‏ امص .٤١١‏ 

(؟) جمال محرزء التصوير الإسلامي في alll‏ وعلاقته بالتصوير المصري» دراسات في آثار 
الوطن العربي» المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم cal AVA cS ALAN‏ ص؟777, ۲۳". 
وعن التصاوير الجدارية بالبرطل. انظرء Perez, Hejuari, T., Objetos e Imagenes de‏ 
Al- Andalus, Espana, 1994, pl. p. 69‏ 

(*) وذلك LOY‏ سنتناولها مرة أخرى عند دراسة التروس. 

(4) جمال هحرزء الرسوم الجدارية الإسلامية في "البرطل' بالحمراء؛ مدريدء ١521امعص؛"؛‏ 
وانظرء ثروت عكاشة:؛ لوحة 514؟. 

)0( المقصود هنا الذي يقاتلونهم. 

53) ابن الخطيب (لسان الدين)؛ الإحاطة في أخبار ABLE‏ تحقيق: محمد عبد الله GUS‏ المجلسد 
الأول» الطبعة الثانيةء مكتبة الخانجيء القاهرة؛ 1417 ام؛ DATS‏ 


- 


الخوذ والدروغ في رسوم البرطلء يتضح توافق ما ذكره "ابن الخطيب” مغهاء 
خاصة فيما يتعلق بالجواشن؛ والخوذء فمن الواضح أن الدروع ليسست مسن 
'سابغات الدروع“ بل هي قصيرة كالجواشنٌ؛ أما فيما يتعلق بالخوذء فيذكر 'جمال 
محرز" أنه على الرغم من أنها من الحديدء فهي من النوع الخفيف!". 


(شكل ٠١‏ أء gi‏ ج) رسوم جدارية من البرطل بالحمراء؛ عصر بتي 
تصرء عن: محرل الرسوم الجدارية الإسلاميةء الشكلان كل .١/‏ 


caaly (‘)‏ جمال محرزء الرسوم الجدارية الإسلامية, نص ١‏ . 
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المبحث الثاني 
اللروس | 


الفصل الأول 
أسماء التروس وصفاتها 
عبر العصور الإسلامية 


قال ابن منظور: الترس من السلاح: لوكي بهاء معروف» وجمعه أَنْراسٌ 
وتراس وترسة وتروس؛ وأنشد قول الراجز: 
Gls‏ شما ناّغت شموسا ذروغناء والبَيْضِ والتروسا 

وکل شيء تترمنت به؛ فهو مترسة لك. ورجل تارس: ذو تسرسء ورجل 
ترّاس: صاحب was‏ والتترس: sal)‏ بالترس, وكذلك yay itll‏ وتتّرّس 
بالترس OY ig:‏ 

والتروس عبارة عن CAT‏ كان يستعملها المحاربون عادة -سواءٌ كانوا 
فرسانا أو مترجلين- ليقوا أنفسهم من الضرب والرمي على الوجه» قال 
'الطرسوسي" (ت 584ه): الترس "هي الجنة الواقية والسترة لمن باشر الحرب 
الكافيةء بها Oy‏ شر السيوف والرماح وتكفى عادة كل سلاح» ..."ء كالسهام 
وجميع ما يضرب بها من آلات الأضرار(". 

وتصنع التروس من مواد مختلفة كالحديدء والفولاذء والخشبء والجلدء 
والخيزران!)؛ وقد نصت بعض المصادر المتخصصة على أنه من الأجدر للمحارب 
أن يكون عنده ترس من كل مادة من هذه ch gall‏ وذلك إن قدر على شرائهاا“. 

ولعل تفضيل أن يملك المحارب ترسًا من حديد وآخر من جلد وثالث مسن 
خشب» يرجع إلى أن كل مادة من هذه المواد صالحة للوقاية من أضرار بعينهاء 
فقد ذكر ابن منكلي أن التروس المصنوعة الخشب نافعة لرد النشاب والرماح» 
والتروس المصنوعة من الجلد نافعة لرد الحجارة والعسد وضرب الخشب» 


)١(‏ ابن منظورء مج ۰٦‏ ص78. 
(؟) الطرسوسيء تحقیق» كارين صادرء ص5 .١4‏ 
(۳) الطرسوسيء تحقيقء كارين صادر» ص48١.‏ 
(4) ابن منكلي: التدبيرات السلطانية» ص 5""؛ وانظرء القلقشندي» ج VOY (ya oY‏ 
(5) ابن منكلي» التدبيرات السلطانية» ص514". 
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والتروس المصنوعة من الحديد نافعة عند ناضحة النار وعند كل سلاعح('. 

وللتروس -كما سنتناول بالتفصيل فيما بعد- أسماء وصفات عديدة» كما أن 
لها أشكالا متباينة؛ فمن أشكالها كما ذكر 'الطرسوسي": المدور اللطيفء والواسع 
التدويرء ومنها المستطيل في تدويره المستحسن التقدير اء ومنها كما ذكر "ابن 
منكلي": المسطح» ومنها: المستطيل» ومنها؛ المستدير الأعلى المُخصر الوسسطء 
ومنها: المقبب المنحني الأطراف إلى الخارج"ء كما ذكسر 'الإقصرائي» عن 
أشكالها: 'فمنها المسطح» ومنها المستدير الأملس» ومنها المستطيلء ومنها 
المستدير الأعلى المخصر الوسط مما يلي أعلاه؛ ومنها المقبب المنحني الأطراف 
إلى الخارج» ومنها الدرق» ومنها الكبار التي للحصارات تسمى جنويات» ونوع 
آخر يُسمى جفاتي"“. 

وإذا كان للمواد التي تصنع منها التروس دور في رد أضرار بعينهاء فإن 
لأشكال التروس دور أيضًا في رد أخطار بذاتهاء وقيل في ذلك: "كل منها مستجاد 
في فنه» ونافع فيما يراد من ستره 9 OS‏ فالترس المقبب المنحني الأطراف إلى 
الخارج: يصلح لتلقي السهامء والحجارةء والسيف» ولكنه لا يصلح لتلقسي طعئة 
الرمح» حيث إنه إذا طعن Cb‏ الرمح في كعبته وصرع صاحبه إذا نقذء أو طرحه 
عن فرسه إن لم ينفذ منه. أما الترس المسطح» فيصلح لتلقي الرمح: والسسهم»؛ 
والسيفء ولا يُتلقى به الحجارة. والترس المستوي المبسوط الأطرافء الذي فيه 


.5 ابن منكلي؛ الحيل في الحروب. ص ؟‎ )١( 

)1( الطرسوسي (مرضي بن علي)ء تيصرة أرباب الألباب في كيفية النجاة في الحروب من 
الأسواء ونشر أعلام الأعلام في العدد والآلآت المعينة على لقاء الأعداءء تحقيق: كلود كاهن› 
بيروت: cal SEA‏ ص ؟ ١؛‏ تحقيق» كارين صادرء 31855 .۱٤١‏ 

(؟) ابن منكلي» الحيل في الحروبء ص8 4؛ وراجع له كذلك: التدبيرات السلطانية» ص 94" ". 

)£( الإقصرائي» ج TOV ac)‏ وعن أصناف التروس. راجع كذلك؛ الحسن بن عبد الله 
ص ٠ VAN‏ 0 

)0( الطرسوسيء تحقيق؛ كلود کاهن» ص۱۲ ؛ تحقيق كارين صادر» ص47 1١‏ 
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تقبيب قليلاً: فإنه يصلح لتلقي جميع أنواع الأسلحة. أما الترس المستطيل أو 
المستطال: فيتلقى به السهم GY‏ رأسه يستر رأس الفارس» وطوله يقيه»ء لأنه 
ينظر بإحدى عينيه من التخصير ولا يكشف رأسه(". كما يُتلقى به كذلك الرمح 
والسيف AY‏ يستر رأسه ورجليه أيضنا”"). 

جدير بالذكر أن المتخصصين في القنون الحربية قد أسهبوا شسارحين ما 
ينبغي على المحارب من خطوات للتترس من أنواع الأسلحة المختلفة؛ كالسيفء 
والرمج» والحجارةء والعمودء algal s‏ وأوصوا -بوجه عام- أنه ينبغي علسى 
المحارب أن يكون ترسه أمام وجهه؛ احتراذًا من السهام؛ فإذا التحم بغريمه 
فيكون طعنه بالسيف0). 

ومما يجب أن Sh‏ في عين الاعتبار أن التروس لا تستعمل لصد خطسر 
الأسلحة الهجومية فحسب» بل كانت تستعمل كذلك للدفاع عن النفس من خطر 
هجوم الحيوانات المتوحشة أثناء الصيدء وقد وصلنا ما يفيد أنه على الصائد 
المترجل؛ إذا أراد أن يدنو من السبع بمفرده» فعليه أن يرتدي ملابس ذات 
مواصفات خاصة» 'وأن يتخذ ترسًا عظيمًا من جلود على هيئة نصف OO) git‏ ... 


)‘( ابن منكلي» الحيل في الحروب» ص. EY‏ 48؛ الحسن ين عبد الل ص١١٠.‏ 

(؟) ابن منكلي: التدبيرات السلطانية» ص9”". وللاستزادة عما يدفع كل نوع من التروس لأنواع 
الأسلحة المختلفةء راجع؛ الإقصرائي» ج ۱ء POY ON a‏ وعن كيفية التترس 
(بالتراس) من الأسلحة المختلفةء انظرء ص4 75 من نفس المصدر والجزء. وراجع Liss‏ 
عبد العزيز محمود عبد الدايم» ص. ص 4- 3 

(۳) أرى أنه لا حاجة لنا إلى التطرق لهذه الأساليبء ما لم يكن هناك ضرورة تحتم ذلك. ولمزيد 
عن معرفة تفاصيلها. راجع؛ ابن منكلي» الحيل في الحروب»ء EAC‏ 45؛ ابن هذيل 
الأندلسيء ص8/. 

)٤(‏ انظرء محمد مصطفى نجيب» ح VEN‏ ص64. 

)0( التنور: تجويفة اسطوانية الشكل. الإقصرائيء ج ١ء‏ جح PAT a »٦‏ 
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وأن يتخذه من حديد كان esd‏ 


الجدير بالذكر أن حرفة "لتاس" -صانع التروس» وهي الترامنة- تعد مسن 
الحرف شهيرة الذكر في نصوص البرديات العربيةء ويشير أحد الباحثين إلى أنه 
اتضح من خلال هذه النصوص أن هذه الحرفة» كانت منتشرة بين العرب وبين 
أهل الذمة في مصر والشامء وأن ذلك ربما كان بسبب اختلاطهم بالبيزنطيين قبل 
الفتح الإسلاميء فأخذوا عنهم فنون هذه الحرفة التي تطورت مع مرور الزمن!". 
غير أنه ينبغي أن يؤخذ في عين الاعتبار أن التراسة كانت من الصناعات 
المتقدمة في كثير من الدول الإسلاميةء ولدينا إشارة تفيد أنه كان لكل بلد منها 
طراز خاصء فمنها: الدمشقي» والبغدادي والغرناطي» وأنه كانت تنقش على هذه 
التراس الآيات القرآنية والحكم» كما كانت تزين بالرسوم المختلفة والرنوك". 

وقد أشار 'الطرسوسي" إلى تفنن الأمم المختلفة في صناعة هذه التروسء» 
حيث قال: وقد انفردت كل أمّة بن استعملوه وجعلوه الوقاية لهم في حين الحرب 
من عدوهم» واتخذوه لذلك واعتدوه. فمنهم من استعملها من الحديدء ومنهم مسن 
جعلها من الخشب والعقب الشديدء ومنهم من كساها الخشب الكيّئخت() المختارء 
ومنهم من كساها الجلودء وغلاها بالدهن والأصباغ؛ ومنهم من استعملها مسن 
جلود الزراف واستغنى بها عن الخشب المدهون» ومنهم من اتخذها من جلود 
اللمط وما شاكل هذه الفنون» ومنهم من ركبها من قضبان ولف عليها القطسن 


.٠١۹ الإقصرائيء ج ۱ء ص۳۸۳؛ تبيل عبد العزيزء ص‎ )١( 

(؟) سعيد مغاوري» الألقاب وأسماء الحرف والوظائف في ضوء البرديات العربيةء مج١‏ دار 
الكتب والوثائق القومية: cb Al‏ ١٠٠٠م‏ ص/ا71 

)1°( ابن منكليء التدبيرات السلطانية» ct Ve‏ ص 4"”, TV‏ 

(4) الكيمخت: كلمة فارسية تعني نوعًا من أنواع الجلود. 

)0( منسوبة إلى لمْطّةء وهي أرض لقبيلة من البرير بأقصى المغرب من البر الأعظم يقال للأرض 
والقبيلة معا لمطةء وإليهم تنسب الدّرق اللمطيةء قيل: إنهم كانوا يصطادون الوحش وينقعون - 
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المعزول» ومنهم.من جعلها من الخشب المكشوف واستكفى بها في الحروب. فمن 
ذلك ما يقي ويمنع ومنه ما لا يغني ولا ينفع إلا من البادرة اليسسيرة والضرية 
الحقيرة"'. 

ومما يجدر ذكره أن التروس تقسم -بصفة عامة- من حيث الحجم إلى ثلاثة 
أنواع» أولاها: وهي أكبرها أو أعظمها حجمًا وهي التي كان يستخدمها الرجالة 
المتقدمين. وثانيها: أصغرها مقدارًا وهي تروس أصحاب الجواشن من الفرسان. 
وثالثها: ذات الحجم الأوسط من التروس؛ وهي لمن دونهما فئ الموقف» وفي 
حكايته Mestad‏ 

كما لا يفوتنا الإشارة إلى أنه على الرغم من أن المسلمين قد استعملوا 
تروستًا ذات أشكال مختلفة فإن التروس الإسلاميةء تميزت بصفة عامة بأنها 
مستديرة الشكل» تحيطها حافةء ولها (yada‏ أفقي من الداخل؛ وعليها من 
الخارج بعض النهود القليلة!". 

وسوف نتناول حاليًا أهم ما توصلنا إليه من أسماء التروس وصفاتها عبر 


= جلوده في اللبن الحليب سنة كاملة ثم يتخذون منها الدرق فإذا ضريت بالسيف القاطع نيا 
عنها. ياقوت الحمويء معجم البلدان» دار صادر؛ بيروت؛ د. ث؛ ج PMO‏ 

)1( الطرسوسيء تحقيق؛ كارين صادرء NEV a‏ 

(۲) ابن منكليء الحيل في الحروب» ص15 ؟. ويقصد بعبارة 'وفي حكايته للمسلاح' أي أن ۾ هذا 
الحجم من التروس» يفعل مثلما يفعل السلاح. راجعء Pe‏ ص٦٠۲۹‏ من المصدر نفسه. 

)1( يسمى مقبض الترس "صتَارة'. النويري؛ السفر السادس» ص١ YE‏ وكان مقبض الترس يتخذ 
شكل سير من جلدء أو قضيب من خشب أو معدنء وهو أفضلها لوجوب أن يكون المقسبض 
صلباء وكان المحارب يقبض عليه بكفه اليسرى عند استعماله للترس؛ وقد يُزود المقبض 
برفادة أي دعامة- أو حشو يكون بين كف الساعد وحديدة المقبض» حيث كانت تساعد على 
إحكام القبض على المقيض» وتفادي احتكاك الكف به. حسين عليوه؛ السلاح المعدني, 
ص۰٠۱٤‏ . 

Moya مايرء‎ )٤( 
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العصور الإسلامية» مستهلين ذلك بعدة أبيات ورد فيها ذكر للف الترس تحديسداء 
حيث قال الأخطل -1١14(‏ .4( 
وتَرى Lal Al‏ في دماء غني مسنتديرا كَجِزيّة الُرَقُورا") 
وقال ابن المعتز (49؟- Oma‏ 
Uae‏ شر شرق il als‏ شق الشجا 

وقال الصولي سنة (۳۲۲ه) في رغيف كبير بحرف وافرء استلبه الحضور 

دونه وذلك في مجلس شراب بحضور الخليفة الراضي (ت ۳۲۹ه)(“: 
نهف نفسي عليه cll‏ كرس وافر الحرف مُشرف التفريز 

ومن أهم ما وقفت عليه من أسماء التروس وصفاتها: 
-٠‏ البصيرة: 

البصيرة: ON pis‏ وقيل هو ما استطال ade‏ وقد سبق أن عرفنا أن 
البصيرة تعني كذلك: Mg yal‏ وأن كل ما لبس من السلاح فهو بصائر السلاح. 

كما أشرنا إلى قول الصحابي كعب بن مالك الأنصاري (؟- ٠5ه)‏ يوم 


)1( ديوان الأخطل» ص۸١٠.‏ 

(؟) جزية القرقور: الصوف المقطوع من الخروف الصغير. 

(”) الصوليء قسم أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهمء VEN a‏ 

(4؛) الصوليء كتاب الأوراقء قسم أخبار الراضي والمتقي بالله أو تاريخ الدولة العباسية من سنة 
١‏ إلى سنة ۳ه تحقيق» ج.. هيورث. دن؛ سلسلة الذخائرء العدد (V1)‏ الهيئة 
اتعامة لقصور الثقافةء أول أغسطسء ٠١4‏ ۲م» AVM ya‏ 

)°( اين سيدةء ج oY‏ السفر السادس» ص47 ؛ cog pa gill‏ السفر السادس» ص ۲۳۹. 

)1( ابن منظورء مج ot‏ ص NV‏ 

(۷) انظرء مؤلفه مجهولء خزانة السلاح: ص 55. 
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Masi 
ومتجُوفة جرميّة صَاعدَةٌ يدن عليها لسم سناعة تصنغ‎ 
تقعقغ‎ he تَصُوب بأبدان الرجال وتارّة تمر بأعراض‎ 

ورجحنا أن البصار ها هنا: جمع بصيرة؛ ويقصد بها التروس. 


؟- الجوب: 
a 0 5 000 4‏ ه ft os‏ 

هو الترأسء وذكر ابن منظور أن جمع الجوب: أجوابً وأجوبةء وهو 

المجوب» وأنشد للبيد (؟- ١٤ه)":‏ 
فأجازتي منه بطرس ناطق» وبكل A ull‏ في (asia‏ 

قال: يعني بكل حبشي A pe‏ أي ترسه في منكبَيه. وفي حديث غزوة أحد: 
وأبو طلحة Clas‏ على النبي BE‏ بحجفة أي Galle‏ عليه A‏ بها. ويُقال للترس 
أيضنًا: YA ge‏ 

جدير بالذكر أن قول لبيد: AST‏ في المنكب"؛ إشارة إلى إحدى الطرق التسي 
كانت تستعمل لحمل الترس في حالة عدم استعماله» وهو أن يتنكب به المحارب» 
أي يجعل ترسه بين منكبيه -والمنكب: هو مُجْتَمَعْ رأس الكتف والعضد- ويكون 
ذلك عن طريق سير يُسمى: الحميلةء يُعقد في حلق بأطراف الترس. 

كما ورد ذكر المجوّب في قول طفيل الغنوي (؟- ١ق. Ve‏ 


)1( ديوان كعب بن مالك الأنصاريء ص١5.‏ 

)‘( ابن سيدة» ج oY‏ السفر السادس» ص5 ؛؛ ابن سلامء ص ٤ ١‏ ؟؛ النويري؛ السفر السادس. 
ص ۲۳۹؛ خزانة السلاح» ص 55. 

(۳) انظرء ديوان لبيد» ص٥۳.‏ 

(4) الطرس: الكتاب؛ أي أعطاه كتابًا بتحقيق طلبه. الأطلس: الحبشي. 

)0( ابن منظورء مج ۱» ص9"”. 

)1( ديوان طفيل الغنوي» صه ٤؛‏ ابن منظورء مج A‏ ص5"١".‏ 
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فلمًا فى في الكنائن ضتاربوا على pall‏ من جلد الهجان المجوّب 

والمعنى: وعندما نفذت السهام التي في كنائنهم ضربوا بأيديهم إلى الترسة 
والسيوف ليقاتلوا. وفي شرح هذا البيت قال الأصمعي: الكنانة: الجعبة. والقرع: 
الترسة. والهجان من كل شيء. والمُجِوّب الذي قد جعل جوبًا. والجوب: الترس. : 

وقال الشاعر المخضرم مزرد بن ضرار الذيباني (؟- ١٠ه)ء‏ بعد أن وصف 
دروع المحاربين» وخوذهم': 

وجو يُرَى كالشّمس في Gadd y (ail doh‏ ماض في Ay jal‏ قاصل!") 

ويقول الشاعر في الشطر الأول: وترس لامع يرى كالشنس في الظلام 
الدامس. أما في الشطر الثانيء فهو يصف السيف. | 

وقال البحتري ۲۸٤ -۲۰٦(‏ ه)(: 

وكأنَ الإيوان من عَجَب tall‏ سعة جوأ في جنب أرّعن جلس 

والشاعر في هذا البيت يُشبه الإيوان -بديع الصنعة- في استدارته بترس في 
جنب بناء عظيم أو جبل غليظ. 
*-الجنّة: | 

Ai‏ من أسماء الترسء والجِنّهُ: هي كل ما واراك من السلاح واستترت 
به aie‏ كالترس والدرع وما إلى ذلك من الجنن الواقية. 


0 المفضلیات» ص 45. 

)1( الطخية: القتام يحول دون السماء من دون الشمس. 

(۳) ديوان البحتريء مج ۱» ص57 .١‏ 

(4) النويري» السفر السادس» ص5" CY‏ القلقشندي» ج oY‏ ص١١٠.‏ 

)0( ابن منظور» مج ١ء VV Toe‏ وانظر» مؤلف مجهولء خزانة السلاح» ص505. 
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رب من الترسة!) قيل: هي الترس الصغيرء جمعها الحجّف!". وفي حديث 
غزوة أخد: وأبو طلحة sate‏ على النبي BE‏ بحجَقة أي aia‏ عليه يَقيه بها(". 

وقيل: إن الحجف تصنع من الجلود خاصةء وذكر ابن منظور أنه قيل: هي 
من جلود الإبل مُقوَرَة وذكر عن ابن سيدة قوله: هي من جل ود الإبل يُطارق 
بعضها ببعض؛ قال الأعشى (؟- ۷ه): 

لسا بعير» وبَيت اللهء مائرة» ولكن علينا روغ القوم والخجف 

وأردف أنه يقال للترس إذا كان من جلود ليس فيه خشب ولا عَقَبً: خجفة 
ودرقة. وأن المُحاجف: هو JIN‏ ضاحب الحجفةا“. 

كما ورد ذكر الحجفة في قول الشاعر الجاهلي هجرس بن كليب (؟- ؟)00: 

عصنمّة الناس إذا ما أمحلوا وشهاب حين تصنطك الخجف 

0- الدرقة: 

Hal‏ ضرب من الَرَسةء وقيل: الدرقة الحجفة وهي ترس من جلود ليس 
فيه خشب ولا غقب» والجمع درق وأدراق ودراق7". والدرقة: ترس حربي»› 
سّميت بذلك GY‏ المحارب يتدرق بها -أي يحتمي- من ضرب السيوف وطعن 
الرماح» وهي قطعة مدورة وسطها مقبب وفي بطنها عروة تمسك بهاء وكانست 


.74١ص انظرء ابن سلام»‎ )١( 

(؟) النويري» السفر السادس» ص7”4؟. 

() ابن منظورء مج ١ء‏ ص775. 

)٤(‏ ابن سيدةء ج oY‏ السفر السادس: ص45. 

(5) ابن منظور› مج ch‏ ص8 4. : 

: VV Acs ج ۲» الديوان»‎ cella شعراء‎ (4) 

(۷) ابن منظور: مج ۰ ص٤۱‏ وراج ابن bg‏ ج ۲ السفر السادس» ga‏ 4. 
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تصنع من الجلود("» ويُقال لصاحب الدرقة: دارق» قال الشاعر”(): 

وقد ورد ذكر الدرق في قول قائل في هوازن حين مسيرهم إلى الرسول BE‏ 
يوم حنين MwA)‏ 

عليهم البيض والأبدان والدرق 

وقول ابن قلاقس (؟7ه- ٥٦۷‏ ه)(): 

وهو في هذا البيت يصف سيفاء ويقول: إن ذاك السيف المرهف يستطيع قطع 
درع كثيفة الحلق» كما أن ضربته لا تحمي منها الدرق. 

ولا يفوتنا الإشارة إلى أن البخاري عقد Gh‏ بعنوان "الذرق" ذكر فيه حديث 
الرسول BB‏ عن السودان الذين كانوا يلعبون بالدرق والحراب» وإقرار الرسول 
BE‏ بجواز هذا الأمر(). 

جدير بالذكر أن الطرسوسي (ت 585ه) أورد عدة أبيات كانت مكتوبة على 
الدرقء فقد قرئ على درقة: 

من ينصر الله لا يغلبه ذو جلد ومن يرد 413 يلقاه مغلوب 
وقرئ على درقة أخرى: 


يا من يحاذر أن يلقى منيّته لاب منها فكن منها على حذر 


AVE ١ص سعد بن عبد الله الجنیدل» ص4 4؛ وانظرء ابن سلام»‎ )١( 
.24 السفر السادسء ص7‎ oY ج‎ Sauer ابن‎ )۲( 

(؟) اين هشامء جل VV ya ct‏ 

)٤(‏ ديوان ابن قلاقس» ص١‏ ؛”. 

)°( راجعء اليخاريء ج NOt gad‏ 

)1( الطرسوسيء تحقيق» كارين صادرء ص45١.‏ 
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وقرئ على درقة أخرى: 
بربك لا تأتي أمورًا عظيمة يسائلك عنها ذو الجلال فتندم 
-١‏ ذوبقر: 
قال ابن سيدة: ذو بَقر: الترس الذي يُعمل من جلود البقرء وأنشدا"): 
وذو تقر من صتع يثرب مُققل وأسسُ أدانا الهلالي يتر 


-٠‏ الزلوق: 


اسم من أسماء تروس الرسول BE‏ سمي بذلك AY‏ يُزلق عنه السلاح! فلا 
يخرقه(). 1 


العَنْبّدُ: Ola Sa‏ وقد سمي بذلك لأنه يُتخذ من جلد سمكة بحرية يقال لها 
العنبر0). 


5 


. -الفتق؛: 


اسم من أسماء تروس الرسول BE‏ ويبدو أنه سمي بذلك لانقراجه 


0 ابن سيدة» ج ۲» السفر السادس» ص7 2. 

(۲) مقفل: يايس. 

.4١4ص مؤلف مجهولء السبق والرمي وأسلحة المجاهدين»‎ (I) 

(4) ابن منظورء مج ٠۰‏ ص10/7. 

)¢( ابن سيدة» ج oY‏ السفر السادس» ص7 ؛ النويري» السفر السادس» ص 75١؛‏ وانظشر؛ 
مؤلف مجهول» خزانة السلاح» ص۷٥.‏ 

)1( ابن منظورء مج cf‏ ص7١/.‏ 

(۷) مؤلف مجهولء السبق والرمي وأسلحة المجاهدينء ص4١4.‏ 


-Y¥o4- 


واتساعه. إذ يُقال: خرج فلان إلى فتق: أي خرج إلى مكان متسع'. 


~\s‏ الفرض: 
الفرأض: الترسء وقيل: هو الخفيف من التراس'ء قال صخر الغي الهذلي 
—f)‏ )0 


-١١‏ الشراع: 
القرّاعٌ: الترس الصلب الشديد. وترس BAI‏ وقَرَاعٌ: أي صلب شديد؛ قال 
الفارسي: سمي به لصبره على القرع7". | 
وورد ذكر هذا الترس في بيت طفيل الغنوي (؟- ١٣١ق.‏ ه)": 
فلم نى في الكنائن ضتاربوا ‏ على القرع من جلد الهجان المجوب 
وقول أبو قيس بن الأسئلت (؟- O(a)‏ 
مَاض حسام وادق BL‏ ومَارن fad‏ قاع“ 


oY صلاه"؛ الفيروز آبادي» ج‎ .٠١ عن هذا المعنى للفتق. راجع» ابن منظور» مج‎ )١( 
. ۱۲۱٣ص‎ 

(۲) ابن سيدة» ج oY‏ السقر السادس» ص7 4. 

(۳) مؤلف مجهولء خزانة ce dal)‏ ص8ه 

)£( انظرء cog ya gill‏ السفر السادس› ص ٠‏ ؛؟؛ ابن منظورء مج لاء YT YT ja‏ ابن سلام» 
ص ٠‏ 74؛ الطرسوسي» تحقيق؛ كارين صادرء VET Ge‏ ش 

(5) التويريء السفر السادس» ص٠‏ 4؟. 

)1( ابن منظورء مج cA‏ ص5١"‏ 

(۷) ديوان طفيل الغنويء ص5 ؛؛ ابن منظورء مج cA‏ ص5 ."١‏ سبقت الإشارة إلى هذا البيت 
وشرحه»ء عند تناول "الجوب". 

| £8 a ديوان طفيل الغنويء‎ (A) 

)4( كلمة 'ماض" وردت في اللسان 'صدق". ابن منظورء مج ck‏ ص٣٣۳.‏ 


-¥4 ‘7 


ويقصد بالأسمر القراع: الترس الصلب» وجعله أسمر لأنهم كانوا يتخذونه 
من جلود USM‏ 


القفع: 

القفغ: : جتن كالمكابً تخذ من خشب يدخل تحتها الرجال إذا مشوا إلى 
الخُصون في yall‏ وقيل: هي تروس مثل الطوارق7؛ غير أن النويري قال: 
ويُسمونها في زماننا الجنويات!)؛ والجنويات تروس كالطوارق» وكلا النوعين من 
هذه التروس يتميز -كما سنشير تفصيليًافيما بعد- بكبسر الحجم والاستطالة؛ 
بحيث يستر الفارس والراجلء وإن كانت الطوارق تتميز بأنها تنتهي في آخرها 
بنقطة Ba gine‏ بينما تتميز الجنويات بأنها مقطوعة من أسفل. 

وعلاوة على التعريفات السابقة للقفع -وهي ما تعنينا بشكل رئيس- فقد ذكر 
ابن منظور أن الأزهري قال: هي الدبابات”) التي يُقاتل تحتهاء واحدتها قفعة. 
وأردف GU‏ والقفغ: SS Sha‏ من خشب يمشي بها الرجال إلى الحُسون في 
الحرب يدخل تحتها الرجال!'). وعرف a‏ بأنه: جلد يُعَشى حَشبًا فيه رجال 
تَقَرَبُ إلى الحُصون لقتال أهلهاء والجمع stan‏ ومنه قولهم: إنا لا Gili‏ أن يأتوا 


)1( المقضليات. ح cA‏ ص VAS‏ 

)1( ابن Baw‏ ج oY‏ السفر السادسء ص47. 

)1( مؤلف مجهولء خزانة السلاح» ص58. وسنشير إلى الطوارق بشيء من التفصيل فيما بعد. 

(4) التويريء السفر السادس؛ ص١1‏ ؟. 

)0( الدبابة: آلة من ألات الحرب يدخل فيها الرجال فيدبون إلى الأسوار ينقبون. وهي عبارة عن 
بيت صغير تعمل للحصون يدخلها الرجال فينقبون من داخلها ویون سقفها حرنا لهم من 
الرمي. وأول دبابة صنعت في الإسلام دبابة مئنعت على الطائف حين حاصرها رسول الله 
BE‏ عبد الحي الكتاني؛ نظام الحكومة النبويةء المسمى التراتيب الإداريةء دار الكتاب العربي؛ 
cg‏ د. ت› ج اا ص٤۰۳۷‏ ۳۷۰ . 

)1( ابن منظورء مج cA‏ ص4 4". 

-۱- 


بضبُور؛ هي الدَبّابات التي تقر ب للخصون لتذقب من تحتهاء الواحدة ضبرة 0 
؟١-‏ الكنيف: 

الترس الساترء اشتقافًا من الاكتناف7"؛ قال ابن منظور: الكنيف: الترس 
لسترهء ويصف به فيقال: ترس كنيفء وأنشد قول لبيد (؟- (ane‏ 


حريمًا حين لم aie‏ حريمًا سُيوفُهمُ ولا الحجف الكنيف 


352 -٤ 
Ou sill لم أتوصل إلى غير أنه:‎ 


0- الجن 3 
سمي الترس بالمجن(ء لأنه ينتج May‏ أي يُستتر به. والمُجن: الصَلابةء 
وقد َجْنَ Hcy‏ صب قال ابن دريد: مجن الشيء ينجن مُجُونّا: أي ص ذب 
ومنه المجن الترس" 
وقد ورد ذكر المجن في قول عنترة بن شداد (؟- ١ق. Os‏ 
May‏ لقيت الموت gg‏ لقيته مُتَسَرْبلاً Hall‏ لم يريل 


)1( ابن منظورء مج Ot yack‏ 

(؟) مؤلف مجهول» خزانة السلاح» ص58؛ وراجعء ابن سيدةء» ج ٠۲‏ السفر السادس» ص7 4؛ 
النويري: السفر السادس: ص١1‏ ؟. 

(؟) ابن منظورء مج 4 ص558. 

)٤(‏ النويريء السفر السادس» ص. ؛ ؟ ؛ خزانة السلاح» ص58. 

(5) ابن منظورء مج ١١ء‏ ص١‏ ١؛‏ النويري: السفر السادس» oN Eye‏ 

)1( ابن سلام» ص (YE ١‏ اين سيدةء ج oN‏ ص7 4؛ مؤلف مجهولء خزانة السلاح: ص58. 

)¥( ابن سيدةء ج oY‏ السفر السادس» ص47. 


AY ص‎ ob fie ديوان‎ (A) 


-YVY- 


Sica (saith إلا المِحَن وتصل‎ Seals ما يتنا من‎ LA 
وقول النابغة الذبياني (؟- ۸٠ق. ه) عن بني أسدا"):‎ 
وهم مجني"‎ «ball إلى يوم‎  اهيف‎ CLE فهم دعي التي‎ 
(Lav وقول الأعشى (؟-‎ 
(Tal في كفل كستراة‎ ١ i ay فار‎ 
وقول الشاعر المخضرم ابن مقبل (؟- ؟)(":‎ 


sae 


هل كنت لا يخا ون ay‏ قَذ لآح في عرض من aia‏ علبي" 
وقول علي بن أبي طالب (رضي) يوم بدر (BY)‏ 
معي سلاحي ومعي مجني وَصّارمٌ يذهب کل Cada‏ 
وقول الشاعر العباسي ابن قنبر (؟- ؟) : 
وإلا CARI I giz‏ وانتظروا ga‏ إذا اختفت فيكم صوارِد أسهُمي 


)١(‏ حاجز: حد بفصل بيننا. نصل: حديد وشفرة» أبيض: سيف. مفصل: بتار. 


(؟) ديوان النابغة الذبياني» ص77 .١‏ 


(") يعتز الشاعر في هذا البيت بيني أسدء ويقول: لقد كانوا في يوم النسارء درعي وترسي الذي 


أقوى بهم على مجابهة العدو. 


(4) ديوان الأعشى الكبيرء ص VN‏ 


(5) الكفل: العجز. السراة: الظهر. والشاعر هنا يُشبه كفل البقر بالمجن أو الترس. فيقول: ولا 


يزال -الغلام- يعدو برمحه؛ حتى يصيب البقر في عجز ضخم كأنه ظهر المجن. 


)1( ديوان ابن مقبل» ص٥‏ 14 ؟. 


)۷( باذأكم: من البذاءء وهو الأحش والإقذاع. العلب: أثر الضرب وغيره» ويريد به أثر اللسان. 


.5 ديوان الإمام علي ص‎ (A) 


)4( ديوان صريع الغواني» ص85". وعن ابن قنبر. راجع» الأصفهاني؛ (أبي الفرج)؛ الأغاتي» 


شرحه وكتب هوامشه» عبد أ. علي مهناء دار الكتب العلمية؛ بيروت»: ۲٠٠۲م‏ ج VE‏ 


ص CNTY‏ وعن هذا البيت؛: انظرء ج V4‏ ص VO‏ من نفس المصدر. 


-YUY- 


ولم تجدوا منها Sin} Lins‏ إذا طلعت من كل فج ومَعلّمٍ 
وقول ابن المعتز CATS -۲٤۹(‏ 
وكنت لَه دون ما يقي مجن وَمَرّقْت Ae‏ العدا 
وقول gd‏ فرإس الحمداني -۳۲١(‏ /اه"اه)(): 
Uy‏ حاربُوا كنت المج أمامَهُم؛ وَإن ضَارَبُوا كنت Sigal‏ َالدا 

والمجن: الترس» وهنا تعني المدافعء oy fay‏ الشاعر القول» وإن حاربوا كنت 
Uf‏ مدافعًا -كالمجن- أمامهم» وإن ضاربوا كنت السيف واليد الضاربة. 

وقول ابن قلاقس (؟5610-575ده) في ترس مكوبج(: 

لم يُخْط تشبيهة من قال حين بدا ANG)‏ بات في صفحة jail)‏ 

ولا يفوتنا الإشارة إلى أن البخاري عقد Oly‏ بعنوان Call‏ ومن يَتترّس 
ترس صاحبه"؛ ذكر فيه أن طلحة 5 كان يتترس مع الرسول BE‏ بترس واحد. 
ويعنينا في هذا المقام التأكيد على قوله أن الرسول BE‏ حين كسرت البَيْضَةٌ على 
رأسه وأذمي وَجْهه وكسرت AOL)‏ كان علي HES ABE‏ بالماء في المج 
وكانت فاطمة 5 Abadi‏ ريل 

ونختم تناولنا للمجن بتلك الإشارة التي وصلتنا وتفيد أنه حينما سأل عمر ابن 
الخطاب ذه عمر بن معدي كرب يومًا عن السلاح؛ سأله مما سأل عن الترس» 
)1( ديوان ابن المعتزء ص؟ ۲؛ الصوليء قسم أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهمء ص45١.‏ 
(؟) ديوان أبي فراس الحمدانيء ص7١٠.‏ 
(؟) ديوان ابن قلاقس» ص٠ .۲١‏ وذكرت المحققةء: الكوابج: جمع كوبج وهو النتوء على وجه 

الترس. ح AY‏ من نفس الصفحة. والكوابج: مأخوذة عن الكلمة التركية ا ط6ع بمعنى سرة. 


راجع؛ عبد الناصر ياسين» وسائل السفرء القسم الأول ح WV igact‏ 
og ()‏ ج ۲ ص٤١۱‏ . 


-¥\E- 


فقال عمرو بن معدي كرب: هو المجن وعليه تدور الدوائر'. 
المجنا: 
المجنأ: الترس'ء قال أبو قيس بن الأسلت (؟- ١1ه)():‏ 


أي: وترس أسمر -لأنه كان يُتخذ من جلود الإبل- قراع: أي صلب . 
-١١‏ المجدّب: 
هو "at ll‏ ويقال أيضًا: cs‏ بالضم. وقد ثبتهما ابن منظور بالضم 
والكسر» وأنشد قول ساعدة بن Aig‏ الهذلي (؟- ؟)(": 
Cig Gi‏ لها yay Gaga)‏ تبي ch‏ كما يط المح 


: المجول‎ —1A 
هو الترسء أعتقد من المّجل: وهو الجلد الغليظا").‎ 


.٠١؟ص ابن قيم الجوزيةء الفروسية»‎ )١( 
السفر السادس» ص١٠ 4؟؛ مؤلف‎ cog gill ابن سيدةء ج ۲ء السفر السادس» ص47 ؛‎ (1) 
.5 مجهولء خزانة السلاح» ص8‎ 
من نفس الصفحة.‎ 1١7 ح‎ YE ٠ (؟) صدره: صدق حسام وداق حذه. انظرء اين سلام» ص‎ 
86؟.‎ GAA المفضليات؛ ح‎ (£) 
النويريء السفر السادس. ص٠ 4 7؛ مؤلف مجهولء خزانة السلاح» ص08.‎ (0) 
.5 السفر السادس»ء ص47؛ مؤلف مجهولء خزانة السلاح» ص8‎ oY ج‎ Baw ابن‎ (1) 
YY Gad ابن منظورء مج‎ )۷( 
النويريء السفر السادس. ص١ 4 ؟؛ مؤلف مجهول» خزانة السلاح» ص58.‎ (A) 
راجعء ابن منظور؛ مج ۱۱ء ص۷۳۳ ؛ "الا‎ (4) 
١56 


9- المطرق: 

قال ابن منظور: والمجان المُطرقة: التي يُطرّق بعضها على بض كالنغل 
المُطرقة المَخصوفة. ويُقال: أطرقت بالجلد والقصب أي ألبست. وترس مطرق. 

التهذيب: المجان المُطرقة ما يكون بين جلدين أحدهما فوق الأضرء وفي 
الحديث: كان و 1 التي ألبست العقب شينًا فسوق 
شيئ؛ أراد أنهم Gale‏ الوؤجوه غلاظها؛ ding‏ طارق النعل إذا صيّرها lb‏ فوق 
طاق وركب بعضها على بعض7") 

وهناك إشارة تفيد أن المُطرق: ترسء قيل: إن أول ظهوره كان بوقعة 
المنصورةء زمن الأيوبيين!)! 
٠‏ المكاب: 

تروس مثل الجنوياتء وسوف نتناول الجنويات فيما بعد بشسيء من 
التفصيل. 


yD a‏ مضت 


Ag 


\¥- البلب: 


سبق أن عرفنا أن اليلب: جلود تلبس بمنزلة الذرُوع» وقيل كذلك: هي جلود 
يُخرز بعضها إلى بعض تلبس على الرؤوس خاصةء غير أن الأكيد أيضًا أنها 
كانت تطلق على الترس المستدير المصنوع من الجلد وهو الدرقةء قال 


)١(‏ ابن منظورء مج ۰۱٠۰‏ ص754. 

(؟) مؤلف مجهولء خزانة السلاح» ص58. 

(؟) مؤلف مجهولء خزانة السلاح» ص58. 

.4 السقر السادسء ص7‎ cf راجعء ابن سيدة» ج‎ )٤( 
714 ٠١ص راجعء النويريء السفر السااس»‎ )( 

)1( راجع. ابن سيدة» ج oY‏ السقر السادس. ص7 24. 


1ك 


الشاعر!'): 
عليهم كل سابغة uals‏ وفي أبديهم aN‏ المذار 

وبالإضافة إلى ما تقدم عن أسماء التروس وصفاتهاء يعنينا أن نتناول بشيء 
من الخصوصية نوعين آخرين منهاء إحداهما: تُعرف باسم "الطارقة" جمعها: 
الطوارق" أو الطارقاتء والأخرى: تعرف باسم 'الجنوية" جمعها الجنويات. 
؟- الطوارق: 

هي تروس من خشبء كانت تستعمل في الأصل من قبل الفرنج والروم. ومن 
خصائصها أن تكون مستطالة في شكلهاء بحيث تستر القارس Sal My‏ وقيل: 
هي ترس كبير يغطي معظم الجزء الأسفل من الجسم“ء وأفضل وصف وجدته 
للطوارق ما ذكره "الطرسوسي"” أثناء حديثه عن أنواع التسروس» حيث ذكر: 
'ومنها الطوارقء وهي التي يستعملها الفرنج والروم» ويتباهى في حسن إذهابها 
ودهانها وتلوينها بأنواع الأصباغ وتصويرها وإتقانهاء وهي مستطالة في تكوينها 


yd vs أمد‎ 


جدير بالذكر أنه كان هناك خلاف حول معنى الطوارق وأصلهاء وفيما يتعلسق 
بمعناها فقد اعتقد بعض العلماء أنها الرمح أو الحربةء وقال آخرون إنها 


)١(‏ انظرء النويريء السفر السادس» ص٠‏ 4؟. 

(؟) مؤلف مجهولء خزاتة السلاح» ص/اه. 

)17( ابن شدادء بهاء الدينء»؛ النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية أو سيرة صلاح الدينء تحقيق؛ 
جمال الدين الشيال؛ الدار المصرية للتأليف والترجمة: القاهرق 1554١مء, YTV le‏ 
8 

(4) الطرسوسيء تحقيقء كلود كاهن.ء ص ۱۲؛ تحقيقء كارين صادر» YEA CV EV yea‏ 


-VVV- 


مجموعة كبيرة من الأسلحةء ولكن بات من المؤكد أنها نوع من التروس() 

أما فيما يتعلق بأصل الطوارق فمن المستقر عليه بين العلماء والباحثين أنها 
لا ترجع إلى أصل عربيء وقد "Dozy’ Bay‏ أن المصادر العربية السابقة علسى 
زمن الحروب الصليبية لم تستعمل هذه الكلمة؛ بينما نجد أن المصادر العربية 
المعاصرة للحروب الصليبية؛ أشارت إلى 'الطوارق" عند وصفها لأسلحة الأوربيين 
أثناء الحروب الصليبيةء ومن ثم فإنه يرى أن العرب قد اقتبسوها عن الصليبيين› 
وأشار إلى أن هذه الكلمة مأخوذة من الكلمة اللاتينية <"Taraga”‏ والتي منها 
اشتقت الكلمة الإيطالية ٠" Tarja‏ والفرنسية <"Targe”‏ والأصل اللاتيني لها 
| جميعًا aly Targum”‏ على أن جميع هذه الأدلة تؤيد الأصل الأوربي لكلمة 
'الطارقة": التي تشير إلى ترس مستطيل كان يغطي تقريبًا كل الجزء الخارجي من 
بدن المحارب'. 


""- الجنويات: 

هي تروس من خشب أيضاء ورد أنه كان يدخل تحتها المحاربون الرجال إذا 
ما زحفوا على الأسوارء وتكون لهم كالحصن الواقي من النبال» ومن صفاتها أن 
تكون مقطوعة الأواخر لتقف على ‘asi‏ !5 ويذكر we‏ الطرسوسي': هي 


التي تزحف بها الرجالة للقتال» وتكون للصف كالحصن المانع من النبال"“» ومن 


)١(‏ راجعء 41 -40 Dozy, R., Tome Second, pp.‏ وبالإضافة إلى هذا التعريف فقد 
استخدم مصطلح الطوارق كذلك ليشير إلى آلة حربية مكونة من مجموعة من الألواح 
الخشبية السميكة؛ تستخدم كمتراس يخفي الحجارة والجنود والرماح خلفها. Dozy, R.,‏ 
Tome Second, p. 41‏ 

AYA السلطانية, ج ص۱۲۷‎ jal gill ابن شدادء‎ ؛D‎ zy, R., Tome Second, 41 (*) 

(۳) مؤلف مجهول» خزانة السلاح» ص 55. 

.١ ص ۱۲؛ تحقیق› كارين صادرء ص48‎ cyl الطرسوسي› تحقیق؛ كلود‎ (t) 
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خلال هذه الأوصاف يتضح أن الجنويات كانت مستطالة في شكلها كالطوارق» غير 
أنها تميزت بقطع في آخرها. 

وقد سبقت الإشارة إلى أن "النويري" ذكر عن التروس التي يقال لها: القفسع 
أنهم كانوا يسمونها في زمنه: الجنويات'7)؛ ولعل في ذلك ما يدل على أن 
الجنويات كانت معروفة خلال العصر المملوكي؛ وإن تغير اسمها. 

وقبل أن ننهي حديثنا عن "الطوارق" و"الجنويات": نود لفت الانتباه إلى إشارة 
تفيد بأن المؤرخين المسلمين؛ كانوا حين يصفون التسروس الصليبيةء فإنهم 
يستعملون لفظ "الطوارق""ء دون غيره؛ وأن هذا النوع من التسروس؛ اقتبسه 
المسلمون عن الفرنجء واستعملوه أثناء الحروب الصليبية. وإذا كان الباحنث 
يتفق مع القول بأن 'الطوارق" كانت مستعملة في الأصل من قبل جنود الفرنج؛ 
وأن المسلمين قد اقتبسوها منهم أثناء الحروب الصليبية9)؛ فإنه لا يرى أن 


)1( نهاية الأرب» السفر السادس» ص١‏ 4؟. 

(؟) راجع» الأصفهانيء العماد الكاتب» ص56: 174. جدير بالذكر أنه بعد إتمام الصلح بين 
'صلاح الدين الأيوبي" وملوك الفرنج؛ وسادت روح الود بين الجنود المسلمين aging‏ الفرتجء 
أرسل "صلاح الدين لهؤلاء الملوك هدايا وأموالاء كما أنهم ردوا على ذلك بهدايا كان من بينها 
'طوارق". caaly‏ ساويرس بن المقفعء تاريخ البطاركةء Pa‏ قام على نشره أنطون خاطر 
وبور مسترء مطبوعات جمعية الآثار القبطية؛ القاهرة,» +55١--١151ام»‏ ص47 EAE‏ عبد 
الناصر ياسينء الفنون الزخرفية الإسلامية بمصر في العصر الأيوبي» ص١1ه".‏ 

)1( محسن محمد حسينء VY PV Ge‏ والجدير بالذكر أن المماليك في مصر قد خصصوا 
لحمل هذه الطوارق؛ جملة صبيان -جماعة من طوائف العسكر- سكنوا بحارة تُعرف ياسم 
'حارة الطوارق" أو حارة 'صييان الطوارق". مؤلف مجهولء خزانة السلاح, ص/ا5؛ Dozy,‏ 
R., Tome Second, p. 41‏ ; 

(4) هناك إشارات عديدة تؤكد استعمال المسلمين للطوارق» منها -على سبيل المثال- أنه عنسدما 
وصل الملك "العزيز عثمان بن صلاح الدين" بالمدد من مصر إلى صلاح الدين بالقدسء» 
وشاهد القتح والنصر dis‏ ١86/هههء‏ عاد إلى مصرء وترك جميع خزائن سلاحه بالقدس؛ 
التي كان من بينها "طوارق". الأصفهانيء العماد الكاتب» ص 4 .١4‏ كما كانت "الطوارق": من- 
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المؤرخين المسلمين قد اقتصروا في وصفهم للتروس الصليبية على استعمال لفظ 
"الطوارق" دون غيره» فمن المؤكد أنهم أشاروا -ولو قليلاً- إلى استعمال 
الصليبيين للتروس المعروفة باسم "الجنويات": إذ يذكر 'العماد الكاتب" عن 
الصليبيين قائلاً: 'وبلع العدو ريقه» ووجد إلى الجلد طريقهء ... ووقفوا كالسور 
من وراء الجنويات» والتراس والقنطاريات7". 

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا؛ هل هذه ely gil‏ شأنها شأن "الطوارق 
أي أنها مما دخل إلى العالم الإسلامي بعد احتكاك المسلمين بالفرنج أثنساء 
الحروب الصليبية؟ الحق أنه على الرغم من صمت المصادر والمراجع التي 
اعتمدت عليها في الإجابة على هذا التساؤل» فهو أمر واردء وذلك اعتمادًا على 
إشارات تفيد بأن الجنويات كالطوارق وأن الطوارق على نحو الجنويات"ء 
وربما يدعم ذلك الاستنتاج» أن شكل "الطوارق" و"الجنويات" كان -كما تقدم- غير 
مستدير» بل مستطالء وأن الفرق بينهماء يتمثل في أن "الجنويات" تميزت بأنها 
مقطوعة الأواخر لتقف على الأرضء أما الطوارق فتنتهي من أسفل إلى نقطة 
محدودة كرؤوس المعاول. 


= المعدات العسكرية التي أحضرها "العادل سيف الدين أبو بكر" من مصر سنة ١٠۸٠هء‏ ليمد 
بها أخيه 'صلاح الدين”: وهو بعكا. ابن الأثيرء الكامل؛ مسج .٠١‏ ص۱۸۹؛ سيد علي 
الحريري» الحروب الصليبية- أسبايهاء حملاتهاء نتائجهاء تحقيق» عصام محمد شباروء 
مؤسسة دار الكتاب الحديث؛ بيروت: ۱۹۸۸م» VAY a‏ 

)1( الفتح القسيء ص١1١7.‏ و "القنطاريات" هي Clay‏ الفرنجةء راجع» الطرسوسيء تحقيق؛ كلود 
كاهن؛: ص .١١‏ 

caaly )۲(‏ الطرسوسيء تحقيق: كلود كاهن» ص؟ ١؛‏ تحقيق: كارين صادر.ء ص8 : ١؛‏ محسن 
محمد حسين: ص۳۱۷ . 

(۳) موّلف مجهولء خزانة السلاح» ص ۷ه. 


No 


الفصل الثاني 
رسوم التروس على الفذون 
والعمائر الإسلامية 


تكشف نماذج التحف التطبيقية والعمائر التي بين أيدينا عن أن تمثيل التروس 

. قد امتد في كثير من أقطار العالم الإسلامي» كإيران» والعراق؛ والشام» ومصرء 
والمغرب والأندلس» وإذا أضفنا إلى ذلك تنوع al gall‏ التي مثلت عليها -خزف» 

وخشبء ومعادن» وحجرء وزجاج؛ وجلد- هذا علاوة على أنها تغطي فترة زمنية 

طويلة -تمتد على أقل تقدير فيما بين القرتين الثالث والعاشر الهجريين/ ۹- 

5م- لتبين مدى قيمة دراسة هذه التروسء: خاصة أنه إذا كان من الممكن أن 

يلتبس الأمر على البعض بالنسبة للدروع التي يلبسها المقاتلين وغيرهم؛ فلسيس 

هناك أي مجال للالتباس بالنسبة للتروس. ' 


إيران: | 

على الرغم من الزخم الشديد في تمثيل مختلف أنواع الأسلحة على أكشر 
أنواع الفنون التطبيقية وكذا على بعض العمائر الإيرانية؛ فإن ما توصلنا إليه من 
تروس نفذت على الفنون التطبيقية قد اقتصر على مادتي الخزف والمعادنء أمسا 
على العمائر فقد وصلنا منها نماذج مرسومة بالألوان المائيةء وأخرى محفورة 
على الجص. ويؤخذ في عين الاعتبار أن ما ظهر من التروس على الخزف خاصة 
له من الأهمية بمكان؛ إذ أن نماذجه كثيرةء وعلاوة على ذلك فإنها قد ظهرت في 
موضوعات che gla‏ كما تميزت بتعدد أشكالها. 
الخزف: | 1 
وصلتنا التروس منفذة على سلطانية!) من الخزف ذي البريق المعدني: 
ترجع إلى القرن السادس الهجري/ ؟ ١مء‏ وقد تضمنت هذه السلطانية منظر صيد 
(شكل ۱۷)» قوامه صائد راجل يطعن gl‏ بسيف يقبض عليه بيمينه؛ بينما يسند 
شماله أعلى ترس من نوعية كبر التراس" أو التروس المستطالةء ويتميز هذا 


Grube, E., Islamic Pottery of the Eight to the انظر»‎ ."Keir Collection“ محفوظة في‎ )١( 
. fifteenth Century in the Keir Collection, London, 1976, no. 151 
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الترس بأن له من أعلى نهاية مستديرة؛ وينسحب باستدقاق إلى أسفلء منتهيًا 
بذلك القطع؛ الذي يساعد على ارتكازه على الأرضء لذا فلا ريب أن هذا التسرس 
من نوعية 'الجنويات". ومما يُلحظ أن الترس مزين ظاهره بزخرفة على هيئة 
رقعة الشطرنج يحف بها إطار خارجي يدور حول محيط الترس» وأنه يوجد شريط 
مزدوج قرب الثلث العلوي من الترسء ويرجح موقعه هذا أنه متصل بالمقبض؛ 
المفترض تواجده بباطن الترس. 

جدير بالذكر أن ظهور الترس في موضوع الصيد هذاء يتواكب مع ما سسبق 
co 8‏ من أهمية اصطحاب التروس عند صيد الحيوانات المفترسة. 


٠‏ (شكل (VY‏ رسم على سلطانية من الخزف ذي البريق المعدني. 
إيران» ق “هھ عن: ويلسون: شكل .٠١‏ 


ومن التروس التي وصلتنا على الخزف الإيرائي كذلك؛ ما ظهر على , 
سلطانية!') من الخزف المينائي» مؤرخة بشهر صفر سنة 515هم أبريل 


"Keir Collection” محفوظة في‎ (1) 
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ام وعلى هذه السلطانية منظر لأمير مع تابعين على ظهر فيلء ويتقدم 
الفيل تابع؛ ومن خلف الفيل Say‏ يحمل ترسًا كبيرًا'» وظهور الترس مع هذا 
الشخصء يرجح أنه أحد حراس الأمير. 1 

والترس في هذا المنظر من نوعية 'كبر التراس" أو التروس المستطالة (شكل 
«(VA‏ يتميز بأنه مستدير من أعلى؛ منسحب بضيق إلى أسفلء ومنتهيًا بقطع يتيح 
الارتكاز cyte‏ أي أنه على شاكلة "الجنويات" أيضا. ويلاحظ أن الترس مزخرف 
بخط رأسي في منتصفه» يتوسطه دائرتان صغيرتان مطموستان» وينتهي هذا 
الخط من أعلى بدائرة صغيرة مطموسة»ء يعلوها في الجانبين زخرفة على هيئسة 


قوسین صغيرين متدابرين. 


(شكل (VA‏ رسم على سلطانية من الخزف المينائي. إيران ١١‏ “هس 
بمجموعة كير» عمل الباحث؛ انظر: 143 Grube, E., no.‏ 


Grube, E., no. 143 (1)‏ . ويلاحظ أن الترس هنا ليس كبير الحجم كالترس السايق» ولكن نظسرً! 
توصف ب "كبر التراس". راجعء ابن منكليء الحيل في الحروب: ص0١‏ 5. 
| 6/؟- 


كما ظهرت التسروس كذلك على سلطانية!' من الخزف المينائي؛ ترجع إلى 
قاشان في القرن السابع الهجري/ ١٠م‏ وعلى هذه السلطانية منظر حربي أمام 
حصن أو قلعة (لوحة ؟ أ)» وظهر فيه بعض المحاربين المترجلين يقبضون على 
تروسء يتميز معظمها بأنه من النوع مستدير الشكلء ومما يلحظ أنه قد ظهر 
في حواف بعضها زخرفة ذات هيئة مفصصة تشبه الوريدة» في محورها دائرة 
مطموسة مفصصة أصغر حجمًا (لوحة ۰۲۰ شكل ١59‏ أ). 

وبالإضافة إلى النوع السابق من التروسء فقد ظهر في هذا المنظر نوع آخر 
منها؛ وهي تروس على هيئة الطائرة () "Kit- shaped”‏ تميزت بأنها مستديرة 
من أعلى» ومنسحبة باستدقاق إلى أسفل (شكل ١5‏ ب)ء وهي من نوعية كبر 
التراس" أو التروس المستطالةء غير أنه Badly‏ أنها ليست مقطوع من أسفلء 
كالترسين المستطالين السابقين» ومن ثم فهي ليست من "الجنويات", بل هي “تبدأ 
مدورة ثم تجمع أولا أولاً إلى أن ينتهي آخرها إلى نقطة محدودة كروووس 
المعاول" وهو الوصف الذي ينطبق على نوع التروس المعروفة باسم 'الطوارق'. 


)1( محفوظ في "Freer Gallery"‏ . 
fig. 19 ()‏ ,253 .م ,276 -Nicolle, D., , pl.‏ جدير SUL‏ أن هذه Aye gill‏ من التروس» ظهرت 
بمصر في العصر الفاطميء وعرفت باسم "التروس النورماندية" وسوف يكون لنا معها وقفة؛ 

حين تناول التروس على الفنون والعمائر الفاطمية. 
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(شكل ١5‏ أء ب) رسمان على سلطانية من الخزف المينائي؛ إيران» ق 
اھ بمجموعة فرير, (شكل (i‏ عمل الباحثء انظر: Pope, A., vol. V,‏ 
«pl. 674‏ (شكل ب) عن: .19 Nicolle, D., fig.‏ 


كما ظهرت التروس أيضًا على Ce) gale‏ الخزف المرسوم بالبريق المعدني؛ 
ينسب إلى 'ساوة" في القرن السابع الهجري/ ١١م»‏ ونرى على هذا الطبق منظرا 
قوامه محارب» في مشهد أقرب ما يكون إلى المنظر الاستعراضيء إذ يلاحظ عدم 
تمثيله لا في موضوع قتال؛ أو صيدء أو حراسة:؛ بل إنه يحمل فقط أسلحته 
المتمثلة في سيف يقبض عليه بشماله» وترس في يمينه؛ ومن غير المستبعد أن 
يكون هذا المشهد لأحد القادة العسكريين. وعلى أية حال فالترس في هذا المنظر 
من النوع مستدير الشكل؛ يلاحظ أنه ظهر من باطنه؛ وقد قبض عليه المحسارب 
من مقبضه (شكل .)٠١‏ 


Pope, A., vol. V, pl. 643, A محفوظ في متحف "الهرمتاج'. اثظر›‎ (‘) 
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(شكل (V+‏ رسم على صحن من الخزف المينائي» إيرأن؛ ق 
۷ه عمل «Gabi‏ انظر: .643 Pope, A.,, vol. V, pl.‏ 


وظهرت التروس كذلك على OS pans‏ من الخزف المينائي» ترجع إلى القرن 
السابع الهجري/ 7١م؛‏ عليها منظر لفتى مترجل يهجم على آخرا"ء ويقبض 
المهاجم بيمينه على سيف» وبشماله على ترس يرفعه أمامه عند مستوى رأسه 
تقريبًاء والترس هنا من النوع المستدير» وهو مقبب في المنتصف» منحني 
الأطراف إلى الخارج؛ ويلاحظ أنه مخصر في الوسطء ويخرج من هذا التخصسير 
إلى الخارج نتوء بارز إلى الأمام (شكل (TV‏ 


)١(‏ محفوظة في مجموعة خاصة بنيويورك. 
)( هذا الموضوع مستمد من قصة 'منيزة" و"بيزن" الواردة في “Aaa Lal"‏ ويظهر هنا "Tar?‏ 
يهجم على أخيه خ -"raj”‏ للاستزادة Schmits, B., A Fragmentary Mina? î Bowl «a@—))‏ 


with Scenes from the Shahnama, the Art of the Saljûqs in Iran and Anatolia, Edited 
by Hillenbrand, California, 1994, pp. 156- 157, pl. 156. 


-YVA- 


(شكل ۱) رسم على كسرة من الخزف المينائي› إيران» ق ۷ه بمجموعة 
خاصة ينيو يوركء عمل الباحث» انظر: 156 Schmits, B., pl.‏ 


وعلاوة على الأمثلة السابقة» فقد ظهرت التروس كذلك على سلطانية من 
الخزف!') تنسب إلى ما بين القرنين السابع والثامن الهجريين/ -١‏ 5 ١م‏ (لوحة 
1 وقد تضمنت هذه السلطانيةء دائرة كبيرة في المنتصف»› يشغلها محارب 
راجل» يقبض في يمينه على ترس وفي شماله على سيف» ويحف بهذه الدائرة 
شريط دائري مشغول برسوم طيور محلقة على أرضية نباتية. 

والموضوع في هذا المنظر يذكرنا بمناظر المحاربين ذات الطسابع 
الاستعراضيء إذ أن المحارب هنا لا هو في منظر حرب ولا في منظر حراسة. 
على أية حال» فالترس هنا من النوع المستديرء يُلحظ أن ظاهره مشغول فسي 
المركز بدائرة صغيرة؛ تخرج منها إلى حافة الترس خطوط منحنية» في هيئة 
مروحية الشكل (شكل »)۲١‏ مما قد يستدل منه على أن الترس مقبب الوسط. 


)1( محفوظة بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة؛ رقم السجل: 556؟18. 
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ويلاحظ من خلال النماذج السابقةء أنه باستثناء الترس المنفذ على سلطانية 
الخزف الصفويء فإن تمثيل التروس قد شاعت على الخزف الإيراني بصفة خاصة 
خلال القرنين السادس والسابع الهجريين/ ؟١- cal‏ وأن هذه التروس ظهرت 
في موضوعات متنوعة تمثل صيد حيوانات مفترسةء وحراسة الشخصيات 
المهمةء والمعارك الحربية أو القتال» هذا بالإضافة إلى موضوعات قد تُمثل مناظر 


تذكارية. 
وقد ظهر في هذه الموضوعات كلا الشكلين من التروس -المستديرة؛ 


والمستطالة- والنوع المستدير ظهر لنا في أربعة نماذج»ء أحدها: تميز بحافة 
ومركز ذات هيئة مفصصة الشكلء والثاني: ظهر الترس من باطنه؛ فلم يتح 
التحقق من هيئة ظاهرهء أما الثالث: فقد تميز بتقبيبة في وسطه»ء يتوسطها 
تخصير؛ خرج منه تتوء بارزء أما الرابع: فتميز بخطوطه المنحنية -التي تخرج 
من مركز ظاهر الترس- مشكلة هيئة مروحية الشكل» تشير هيئتها إلى أن الترس 
مقبب الوسط. أما النوع المستطال فقد ظهر في ثلاثة نماذج» تميزت بأنها مدورة 
من أعلى وتنسحب باستدقاق إلى أسفل؛ ولوحظ أن اثنين منها Legh‏ قطع صريح 
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من أسفلء ومن ثم فهما من نوع 'الجنويات"؛ أما الثالث فإنه غير مقطوع من 
أسفل» وأقرب ما يكون إلى رأس المعول» ومن ثم فهو من نوع 'الطوارق 
المعادن: 

يبدو أن التروس لم تكن من بين الأسلحة التي شاع تنفيذها على المعادن 
الإيرانيةء إذ لم أقف من التحف المعدنية الإيرانية إلا على نموذج وحيد تضمنهاء 
وهو BLE‏ عن صحن من الفضة("؛ يُنسب إلى القرنين الثالث أو الرابسع 
الهجريين/ 4 ٠-‏ ١م»‏ عليه حفر يُمثل حصار قلعة!'). وفيه تظهر مجموعتان مسن 
الفرسان يحاصرون القلعة من جانبيهاء وقد تسلحوا بأنواع مختلفة من الأسلحة 
الهجومية والدفاعية (لوحة «(A‏ كما تظهر فيها كذلك مجموعة من المحاربين 
يعتلون القلعة ويدافعون عنها. 

وقد ظهرت التروس مع فارسين من فرسان المجموعة التي على شمال 
الناظرء فأحدهم -وهو الذي يظهر من أسفل- يقبض بشماله على ترس مستدير 
Ja‏ كما أن أحد الفارسين -اللذين من أعلى هذه المجموعة- يحمل بين منكبيه 
-العاتق- ترسا من النوع المستدير أيضا. 


وعلاوة على ذلك فإن أحد أفراد مجموعة المحاربين المدافعين عن القلعةء 
يقبض بشماله على ترس من النوع المستديرء كما أن أحدهم يحمل بين منكبيه 
ترما من النوع المستدير أيضا. 

جدير بالذكر أن ابن منكلي أشار إلى أن التراس تحمل على جهات مختلفة: 
كأن يُتقلد به في العنق"ء أو يُتقلد به في gala‏ وذكر أن ذلك يكون عن 


)1( محفوظ في متحف الهرميتاج. 
(؟) انظرء حسن الباشاء الموسوعةء لوحة 2,15٠‏ ص٤٠.‏ 
)1( ابن منكليء التدييرات السلطانية» VY A a‏ 
(t)‏ اين منكلي. الحيل في cong yall‏ ص۸ .٤‏ 
-YA\-‏ 


طريق سير -يسمى الحميلة- تعقد في حلق بطرف الترسء وأنه ينبغي أن تكون 
هذه الحميلة بمقدار طول مناسب؛ بحيث لا تعوق المحارب عند رميه النشابء أو 
مسكه Vea gM‏ 
العمارة: 

وصلتنا تصويرة Vay Jan‏ منفذة بالألوان المائية -الفريسكو- من نيسابور, 
تنسب إلى نهاية القرن الثاني أو بداية القرن الثالث الهجري/ ۸- cal‏ عليها 
موضوع صيدء قوامه فارس يرتدي ملابس ثمينةء ويضع على رأسه خوذة 
ويمتطي هذا الفارس صهوة جواده الراكضء حاملاً بارا فوق رسغه الأيسرء 
ممسكا عنان فرسه بيمينه؛ وقد أشار بعض العلماء إلى أن هذا الفارس يربط في 


سرج فرسه مصطاده؛ الذي يبدو أنه أرنب بريء كما أنه يحمل معه سيفين؛: هذا 
بالإضافة إلى ترس مستدير الشكل(؛ يظهر معلقا أعلى سرج الفرسء بالقرب من 
هادي الفرس (لوحة ۲( 

وبالإضافة إلى النموذج السابق فقد وصلنا نقش من إيران منفذ علسى 
الجصء يرجع إلى القرن الخامس الهجري/ ١١م‏ قوامه شخص -لعلسه 
محارب- مترجل يقبض بشماله على سيفء ويمسك عنان فرسه بيمينه. 


)١(‏ راجع لهء الحيل في الحروب» ص8 4. التدبيرات السلطانيةء ص 5"". وعن الحميلةء ومقدار 
طولها. راجع» ابن منكليء التدبيرات السلطانية» ص5؟". 

)1( محفوظة حاليًا في متحف طهران. 

(۳) ديماندء م. س» الفنون الإسلامية» ترجمة؛ أحمد عيسىء ط ١‏ دار المعارف. القاهرة 
۲ مء ص۸ ۳؛ أبو الحمد محمود فرغلي, التصوير الإسلامي» نشأته وموقف الإسلام منه 
وأصوله ومدارسه. الدار المصرية اللبنانيةء al 44) ob aU‏ ص58؛ وعن هذا المنظر. 
انظر كذلك: عفيف بهئسيء الفن الإسلامي؛ دار طلاس للدراسات والترجمة والنشرء دمشسق؛: 
م لوحة ۸۳. 

Nicolle, D., .م ,251 .ام‎ 252, fig. 3 محفوظ في متحف "اللوفر" بباريس. انظرء‎ )٤( 


-YAY- 


ويلاحظ أنه معلق ترس على الجانب الأيمن من سرج الفرس» وهذا الترس من 
النوع مستدير الشكل (شكل (YY‏ 


(شكل (TY‏ نقش على الجص» إيران» toed o Jd‏ بمتحصف 
اللوفر» عن: 3 Nicolle, D., fig.‏ 


وترجع أهمية الترسين في المنظرين السابقين» إلى أسلوب حملهما بتعليقهما 
في سرجي الفرسين'ء وحرص الفنان على إظهار التروس هناء رغم عدم 
استعمالهماء يُرُكد الحرص على اصطحابهاء وإذا كان من الطبيعسي أن يحمل 
المحارب معه ترسه»ء ولا يستعمله إلا عند القتال» فقد سبقت الإشارة إلى أنه مسن 
الضروري أيضا أن يصطحب الصائد معه ترسهء لحاجته إليه عند صيد الحيوانات 


)1( رغم أن هناك إشارة تفيد بوجود هذا الأسلوب من حمل التروس في المصادر المكتوبة. راجعء 
pl. 251‏ ,252 .م Nicolle, D.,‏ » فيبدو أن هذا الأسلوب لم يكن شائع الاستعمال» وقد أورد 
اين منكلي أساليب كثيرة لحمل التروسء لم يكن منها هذا الأسلوب. راجع At‏ الحيل في 
cong all‏ ص4۸» .5١‏ ولعل أكثر الأساليب شيوعا -ما سبق ذكره- لحمل الترس. هو أن 
يتقلد به في العاتق أو في العنق بواسطة الحمائل. عن هذه الطريقة في حمل التروس. راجع» 
ابن منكليء التدبيرات السلطانيةء ص 4""؛ الحيل في الحروب» ص48. 
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المفترسة؛ أو عندما يهجم أحدها عليه أثناء الصيد. 

ومما سبق يتضح أن التروس قد نفذت على الفنون والعمائر الإيرائيسة فسي 
نماذج ترجع إلى ما بين, القرنين الثاني والعاشر الهجريين/ 4- 15م ويؤخذ في 
عين الاعتبار غلبة ظهور التروس المستديرة بوجه cale‏ وأن التروس المستطالة 
لم تظهر سوى في نماذج ترجع إلى القرنين السادس والسابع الهجريين/ ؟١-‏ 
wall‏ 


العراق: 

ظهرت التروس منفذة في الفنون التطبيقية العراقيةء على مادتي الخمزف 
والمعادن؛ كما كان الحال في الفنون التطبيقية الإيرائيةء ولكن يُلحظ ندرة النماذج 
الممثلة على الخزف» وثرائها على المعادن» وهو عكس ما وجدناه في إيران. 
الخرف: 

المثل الوحيد الذي وقفت عليه لتروس منفذة على الخزف coll all‏ ظهر على 
سلطانية!) من الخزف ذي البريق المعدني» ترجع إلى القرن الرابع الهجري/١٠م:‏ 
وعلى هذه السلطانية منظر لفارس محارب يستعرض قدراته العسكرية: حيث 
يظهر رافعا بشماله ترس من النوع مستدير الشكلء قابضا عليه من مقبضه» الذي 
بدا على هيئة شريطين متقاطعين “Cross”‏ كما يرفع هذا الفارس بيده الأخرى 
إلى أعلى سيفا (لوحة ۲۳ء شكل (YE‏ ويلاحظ أن الموضوع هنا لا يُمثل مناظر 
القتال» أو الصيدء أو الحراسةء مما يرجح أن يكون منظرً! تذكاريًا لأحد الفرسسان 


"Keir محقوظة في “دوناءعلام‎ )١( 


~YA£- 


(شكل؛ 1( رسم على سلطانية من الخزف ذي البريسق 
المعدني؛ العراق» ق cds‏ بمجموعة «pS‏ عمل الباحسث» 
انظر: 37 Grube, E., no.‏ 


المحادن : 

| ظهرت التروس على المعادن الغراقية في تحفة تعد من أهم ما وصلنا مسن 
التحف المعدنية الموصليةء وهو Cae) gad‏ النحاس الأصفر المكفت بالفضة 
والنحاس الأحمر؛ من 'نقش شجاع بن منعة الموصلي بالموصل' في شهر رجب 
سنة ٠۲۹‏ ه/ cal YY‏ وقد نين بدن هذا الإبريق بأشرطة أفقيةء يتخللها جامات 
تحتوي على موضوعات 3 يرية مختلفة!"» وفي إحدى هذه الجامات؛ يظهر 
شخصان يتبارزان: أحدهما يمتطي صهوة coal ga‏ والآخر مترجل بالقرب مسن 
مؤخرة cil gall‏ ويقبض كل منهما بيمينه على سيف, وبشماله على ترس» 


)1( محفوظ في "المتحف البريطاني" بلندن. 
Barrett, D., Islamic Metalwork in the British Museum, London, 1949, p. xii, pls. «hil )۲(‏ 
Ward, R., Islamic Metalwork, British Museum, London, p. 80, pl. 59.‏ ;13 -12 


-YAo- 


والترسان من النوع مستدير الشكل؛ ولكل منهما دائرة واضحة في المنتصف» 
لعلها تعبر عن النهد الذي يكون في منتصف هذه Aye gill‏ من التسروس (لوحة 
٤‏ شكل (i Yo‏ 

ونرى في جامة أخرى بنفس هذا الإبريق منظر مبارزة بالسيوف؛ بين 
راجلين؛ كل منهما يقبض أيضًا بيمينه على سيف وبشماله على ترس (شكل ۲۰ 
ب)» والترسان لا يختلفان في شيء عن هيئة الترسين الممثلين في الجامة 
السابقة. ويلاحظ على هذا المنظر نجاح الفنان في التعبير عن موضوع المبارزة: 
واستعمال السيف والترس» وما يتبع ذلك من حركات متنوعةء فبينما نجد أحد 
المتبارزين -الأيمن- واقفا على رجليه؛ مقدمًا اليسرى ومؤخر! اليمنى؛ ونصف 
بدنه الأعلى مشكلا هيئة زاوية قائمة مع نصف بدنه الأسفل» رافعًا سيفه خلف 
رأسه؛ يهم بأن يضرب به غريمه؛ فإن هذا الغريم؛ يرفع ترسه إلى أعلى في 
وضع استعداد لتلقي ضربة السيف. ومن ناحية أخرى فيلاحظ أن المبارز الآخر - 
الأيسر- قد جثم على الأرض بركبته اليمنى؛ مقدمًا رجله اليسرى إلى الأمام: 
موجها سيفه في وضع طعن إلى أسفل بدن المبارز المنافس» بينما يقوم هذا 
المنافس بتوجيه ترسه أمامه ولأسفلء مستعدًا لتلقي تلك الطعنة. 

وبالإضافة إلى ما سبق ذكره فتظهر التروس أيضًا بهذا الإبريقء في مناظر 
الصائدين المنفذين على الشريط الذي يدور حول البدنء وهي لا تختلف من 
حيث الهيئة عن التروس المنفذة في الجامتين السابق وصفهماء ويبدو الصائدون 
في هذه المناظر يصطادون حيوانات بسيوف يقبضون عليها بأيمانهم» ويتترسون 
بتروس يحملونها بشمائلهم. 


Ward, R., pl. 59 «43 )١( 


A 


(شكل J ve‏ ب( رسمان على إبريق من النحاس› العراق: tee VY‏ 
بالمتحف البريطاني» عن: ويلسون؛ الرسمان ١٠ء VV‏ 


~YAV- 


كما ظهرت التروس كذلك على المعادن العراقية في منظر مبارزة؛ بإحسدى 
الجامات التي تزين Vd sine‏ من النحاس الأصفر المكفت بالفضة؛ وهي تحمل اسم 
الأمير 'بدر الدين لؤلؤ" (511- (avo‏ والمبارزة تدور رحاها بين راجلين؛ 
كل منهما يقبض بيمينه على سيف يرفعه أعلى رأسه؛ ويقبض بشماله على ترس 
يوجهه أمامه؛ وكلا الترسين من النوع المستدير (شكل .)۲١‏ ويلاحظ هنا قدرة 
الفنان ونجاحه في إبراز الحركات المتنوعة التي تصاحب مثل هذه المبارزات» 
وهو ما يتضح في حركات أرجل المتبارزين» وفي خركات ذراعسي كل منهماء 
الممسك إحداها بالسيف والآخر بالترس. 


(شكل )١١‏ رسم على صينية بدر الدين لؤلؤء TN)‏ ۷٠٠ه)‏ 
بمتحف الفنون الشعبية بميونخ؛ عن: العبيدي» شكل .٠١١‏ 


ومما يُلحظ على التروس التي وصلتنا منفذة على التحصف Aah all‏ أنها 
ظهرت على الخزف في موضوع استعراضيء ربما يكون منظر! تذكاريًا لأحد 
القادة العسكريين؛ أما على المعادن فقد ظهرت في موضوعات تمشل المبارزة 


)1( محفوظة في متحف 'ميوتخ". عنها انظرء صلاح حسين العبيدي» شكل fs‏ 


-¥ Ake 


والصيدء وإن كانت المبارزة هي الأكثر تمثيلا. ومن الجدير بالذكر أن التروس في 
جميع النماذج العراقية السابقة؛ قد اقتصرت على النوع مستدير الشكل؛ ولم تظهر 
فيها "كبر التراس“ أو التروس المستطالة؛ التي على شاكلة الجنوياتء أو 
الطوارق. 
الأناضول: 

وصلنا نقش بارزا' من قونية يرجع إلى القرن السابع الهجري/ ١١م»‏ مسن 
عهد سلاجقة cag ll‏ قوامه محاربان مترجلان متقابلان؛ يرتدي كل منهما درا 
كاملا؛ ويقبض بيمينه على سيف» ويعنينا في هذا الموضع أن أحدهما -الأيمن- 
يحمل ترسا مستدير الشكل؛ ويُلاحظ أنه يقبض على الترس من مقبضه؛ الذي Sie‏ 
على هيئة شريط متسع عند حافة الترس» ويأخذ في الاستدقاق ناحية القبضة 
(شكل .)١4‏ 

وعلاوة على النقش السابق فقد أكتشفت في منطقة Bitlis”‏ “ وفي القرى 
والنواحي المحيطة بهاء أعداد كبيرة من شواهد القبور» وقد تضمنت هذه الشواهد 
التي ترجع إلى ما بين القرنين الثامن والعاشر الهجريين/ ca -1١4‏ كتابات 
وزخارف متنوعة:؛ يعنينا منها في هذا السياق أنه ظهر على بعضها أشكال تروس 
مستديرة الشكل (شكل ۲۷ أ)» وعلى كثير منها أشكال تروس مسدديرة الشكل 
أيضاء وبجانبها نقوش لسيوف أو خناجر؟") (شكل ۲۷ ب). 


Nicoll, D., pl. 22, .م‎ 253, fig. 22 محفوظ في متحف "الفن التركي" باستانبول. انظر»‎ (1) 
Paktas, K., Bitlis Cevresind Bilinmeyen Mezarliklar ev (؟) للاستزادة راجعء‎ 


Mezar Taslari, I. Ulslar Arasi Selçuklu Kiltiir ev Medemiyeti Kongresi, 
Bildiriler, II. Cilt, Selçuk Universitesi Selçuklu Arastirmalari Merkezi, 
Konya, Tiirkiye, 2001, pp. 203- 222. 


-TAS- 


(شكل ۲۷ أ ب) نقشان على شاهدي قبرء الأناضولء ق 
-A‏ ذهب عن: .10 ,7 Pektas, K., Cizim,‏ 


ظهرت التروس منفذة في الفنون التطبيقية السورية على الخزفء والمعادن؛ 
كما هو الحال في إيران والعراق وعلاوة على ذلك فقد ظهرت ممثلة أيضًا علسى 
الزجاج. 
الخزف: 

ظهرت التروس في الخزف السوري منفذة على صحن من النوع المرسسوم 
بألوان متعددة تحت الطلاء'ء يُنسب إلى مدينة الرقةء في أواخر القرن السادس 
الهجري/ ؟١م؛‏ وقوام الزخرفة في هذا الصحن؛ منظر لفارس في موضوع صيدء 
يبدو قابضا بيمينه على سيف؛ وبشماله على ترس» يدفعه أمامه ليقي نفسه مسن 
حيوان مفترس هجم على جواده من الخلف» والترس هنا على هيئة مثلث قاعدته 
من أعلى؛ وهو مزين بزخرفة زجزاجية (شكل (YA‏ ومن الجدير بالذكر غرابة 
هذا الشكل من التروسء فلا هو مستدير الشكل؛ ولا مستطال على نحو الجنويات 


Lane, A., Early Islamic Pottery, Mesopotamia, Egypt, se) محفوظ في متحف برلين.‎ )١( 
and Persia, London, p. 44, pl. 78 A 


س ۹ م 


أو الطوارق» وفي حدود علمي فلم يرد له متيل Lad‏ بين أيدينا من أوصاف 
لأشكال omg all‏ أو فيما وصلنا بالفعل من التروسء كما أنه لا شبيه له منفذ على 
أي من الفنون التطبيقية أو العمائر الخاضعة Ava) yall‏ 


(شكل (TA‏ رسم على صحن من الخزف المرسوم تحست الطلاء. 
سورياء ق 5- ۷ه عمل الباحث؛ انظرء Lane, A., pl. 78 A.‏ 


كما تظهر التروس كذلك في تمثال!) من الخزف المرسوم بألوان متعددة 
عثر عليه في الرقة؛ ينسب إلى القرن السادس الهجري/ ١1١م:‏ وهذا التمشال 
عبارة عن محارب يمتطي صهوة coal ge‏ متسلحًا بسيف يقبض عليه بيمينهء 
وبترس في بشماله؛ والترس من النوع مستدير SSN‏ تتوسطه دائرة مركزية 
تخرج منها إلى الحافة خطوط مقوسة؛ تشكل هيئة مروحية الشكل (شسكل :)١5‏ 
والمنظر هنا لا يعبر عن موضوع بذاته» كموضوعات الحراسة:؛ أو الصصيدء أو 
المبارزةء لذا فليس من المستبعد أنه يمثل موضوعا تذكارياء لأحد الشخصسيات 
العسكرية. | 


)1( محفوظ في متحف دمشق. عنه انظرء عفيف بهنسي» شكل -¥4o‏ 


MAR 


(شكل 5) رسم لتمثال من الخزف المرسوم تحت cf Ua!)‏ 43 
ق "هه بمتحف دمشق» عن: 9 Nicolle, D., fig.‏ 


وفيما يتعلق بالتماثيل أيضاء فقد وصلنا سدادة قارورة7) من الرقةء تنسب 
إلى القرن السادس الهجري/ ؟ cal‏ يعلوها تمثال نصفي لمحارب» يضع على 
رأسه خوذة مخروطية الشكل» ويقبض بشماله على ترس يرفعه أمامه؛ وهذا 
الترس من النوع المستدير» وفي منتصفه دائرة كبيرة الحجم» يحيط بها مناطق 
دائرية أصغر Lega‏ (شكل »)"١‏ ولعل الدائرة الكبيرة الوسطىء تعبر عن النهد؛ 
الذي يكون في هذه النوعية من التروسء أما الدوائر الصغيرة فهي تُعبر عن 
البروزات التي تحيط بها. 


)1( محفوظة في متحف <'Staatliche”‏ ببرلين. ويؤخذ في عين الاعتبار عدم توافر الإشارة -على 
وجه التحديد- إلى مادة صناعة هذا التمثال؛ انظرء 8 fig.‏ ,252 .م ,256 Nicolle, D., pl.‏ 
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(شكل (Ys‏ رسم لسدادة قارورة الرقة. ق toed‏ بمتحف 
«“Staatlich”‏ عن: .8 Nicolle, D., fig.‏ 


الزجاج: 

وصلتنا قنينة!) من الزجاج ذات الزخارف المذهبة والمطلية بالميناء تنسب ٠‏ 
إلى أوائل القرن الثامن الهجري/ ؛ cal‏ ظهر يزين الجزء السرئيس من بدنهاء 
منظر قوامه مجموعة من المحاربين» يمتطون صهوات جيادهم الراكضةء وقد 
تسلحوا بمختلف أنواع الأسلحة الهجومية كالسيوفء والرماح؛ والقسي» 
والدبابيس(). ويظهر من agin‏ فارسان متقابلان يتبارزان بالسيوف, يُلاحظ أن 
الفارس الواقع منهما على اليمين (لوحة 10( يقيض بشماله على سيف» بينما 
يقبض بيمينه على ترسء ظهر من باطنه» وهو ترس من النوع مستدير الشكل. 
المعادن : 

ظهرت التروس على تحفة معدنية تحمل اسم الملك الأيوبي "الأشرف موسى”" 


)1( محفوظة في متحف "المترو بوليتان" بنيويورك. 
(۲) ديمائد» ص 9 V4‏ 
-¥aY.‏ 


(5؟5- (atte‏ وهي عبارة عن كأس(" من النحاس المكفت بالفضةء يظهر 
فيها شريط يحتوي على كتابات Aya‏ يشكل هامات حروفها محاربين» يحمل 
بعضهم تروسا؛ من النوع مستدير الشكل"ء يلاحظ وجود دائرة في مركزهاء تشع 
منها خطوط تتجه إلى حافة الترس. 

كما ظهرت التروس على المعادن السورية في جامة من جامات زهرية() من 
النحاس المكفت بالفضة؛ تحمل اسم الملك الأيوبي "الناصر صلاح الدين يوسف 
الثاني" «(aed Ye)‏ فبها منظر مبارزة بين شخصين» يمسك JS‏ منهما 
بالسيف والترس*) 

وظهرت التروس كذلك على زمزمية من النحاس المكفت بالفضةء تنسب 
إلى سوريا في القرن السابع الهجري/ ١١م‏ حيث نجد فيها بعسض المحاربين 
المشكلين لهامات حروف كتاباتهاء وقد أمسكوا في شمائلهم رماخاء ويقبضون 
بأيمانهم على تروس من النوعية مستديرة الشكل (شكل (VY‏ تميزت بأنها مقببة 
في المنتصف. 


)1( محفوظ في "المكتبة الأهلية" بباريس. انظرء عبد العزيز صلاح سالم» الفنون الإسلامية في 
العصر الأيوبي» جا١؛‏ التحف المعدنية. مركز الكتاب للنشرء القاهرة؛ ۱۹۹۹م» VV ga‏ 
لوحة ۹ حسين مصطفى رمضان» الكتابات المصورة على التحف المعدنية في القرنين (*- 
/ ؟١١- (at‏ ندوة الآثار الإسلامية في شرق العالم الإسلامي» كلية الآثارء جامعة القاهرة 
(0" نوفمير- ١‏ دیسمبر ١5 cb ١8ص (al 4 4A‏ 4: شكل ۷. 

)1( من الجدير بالذكرء أن المحاربين المشكلين لهامات الحروف» والممسكين بتروس من النوع 
المستديرء قد ظهروا في ثمة نماذج معدنية أخرى. راجع؛ حسين مصطفى رمضان» ص۹٠‏ ؛» 
الأشكال ۷ cA‏ /ا١-‏ 11. 

(؟) محفوظة في متحف “اللوفر' بباريس. 

(4) عبد العزيز صلاح calls‏ ص AVE‏ 

)°( محفوظة في "Freer Gallery”‏ بواشنطن. انظرء حسين مصطفىء رمضانء شكل 5؛ وعن هذه 
الزمزمية راجعء عبد الناصر ياسينء الفنون الزخرفية الإسلامية بمصر في العصر الأيوبي 
ص. ص Atil, E., Art of the Arab World, pp. 72- 73 SVU lV 1s‏ 
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.| (شكل )"١‏ رسم على زمزمية من النحاس» سورياء ق 
۷ه بمجموعة فرير: عن: رمضان» شكل 1. 


وعلاوة على ما تقدمء فقد ظهر يزين أعلى رقاب أحذية بعض الأمراء في 
الشريط الخارجي الذي يزين الطست المعروف باسم "معمدانة سان لوي 
والمنسوب إلى سوريا فيما بين سنتي VAG‏ ١٠/اهء‏ زخارف على هيئة 
التروس» ونجد فيها كلا النوعين من التروسء التروس المستديرة: ونجدها تزين 
رقبتي حذاء الجمقدار (اللوحتان «(TT 2١١‏ والتروس الخطافية 'النورماندية -أو 
الطوارق": وهي تزين رقبتي حذاء السلاحدار (اللوحتان (VV ٠٠١‏ ورقبتي حذاء 
الجمدار (لوحة .)١١‏ وإذا كان قد مر بنا حرص الأمراء المماليك على وضع 
رنوكهم على 'بركستونات" خيولهم» كحرصهم علسى وضعها على منشاتهم» 
وأسلحتهمء فهنا دليل على حرصهم أيضًا على وضعها حتى على أحذيتهم. 

ومن خلال النماذج السابقة يتضح أن استعمال التروس على التحف السوريةء 
قد ظهر في موضوعات تمثل الصيدء وأخرى تمثل القتال والمبارزة؛ هذا بالإضافة 
إلى ظهورها في مناظر لا تمثل موضوعا بعينه؛ لذا فربما كانت تمثشل مناظر 
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تذكارية لبعض العسكريين. كما يلاحظ أن أكثر ما وصلنا من التروس المنفذة على 
تلك التحف السوريةء هي التروس المستديرةء وإن كنا لم نعدم تمثيسل التسروس 
المعروفة باسم "التروس النورماندية" أو "الطوارق"؛ هذا إلى جانب نموذج فريد 
تميز بأنه مثلث الشكل. 
مصر: 

شاع تمثيل التروس إلى حد كبير على كثير من أنواع الفنون التطبيقية 
المصرية؛ فقد وصلتنا منفذة على الخزف» والخشب» والعاج» والمعادنء والجلد: 
والنسيج؛ وبالإضافة إلى ذلك فقد وصلتنا منها نماذج محفورة على بعض العمائر 
الحربية. 
الخزف: 

ظهرت التروس على الخزف الفاطمي في كسرة مسن النوع ذي البريسق 
المعدني؛ تنسب إلى القرن الرابع أو الخامس الهجريين/ cal) -٠١‏ عليها منظر 
قوامه daly‏ يحمل رمحا في يمينه؛ وترسًا في شماله» ويتميز هذا الترس بأنه من 
أعلى ذو هيئة مستديرة» ومنسحب باستدقاق إلى أسفل (لوحة ۰۲۸ شكل (VY‏ 
ورغم وجود juss‏ في نهايته السفلي؛ فيمكننا الإقرار بأن نهاية هذا الترس كانت 
مدببة «(sath‏ وهذه النوعية من التروس ظهرت بمصر -كما يرى بعض 
العلماء- في العصر الفاطمي» بتأثير من الحروب الصليبية؛ وهي تُعرف باسم 
التروس "النورماندية" أو التروس خطافية الشكل'ء أو التي على شكل المنطاد 


Butler, A., Islamic Pottery, London, 1926, pl. IX. F < انظر‎ (1) 

)1( يرجع اطمئناننا نظرًا لأن نهاية هذه Aye gill‏ من التروس؛ التي ظهرت بمصر خلال العصر 
الفاطمي» كانت مديبة. 

(؟) cal.‏ محمود إبراهيم حسينء الفنون الإسلامية في العصر الفاطميء Lae‏ دار غريب للطباعة 
والنشر والتوزيع: القاهرة2» 444 cal‏ ص۲ ه. 
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أو الطائرة <"Kite- shapd"‏ وسوف يتبين Lad‏ بعد أن هذه التروس هسي 
التروس نفسها المعروفة باسم "الطوارق. 

على أية حال فليس في المذظر المصور على هذه القطعة ما يشير إلسى 
موضوع بذاته» ومن ثم فليس من المستبع أن يكون منظرًا تذكاريًا لأحد 
المحاربين؛ أو لأحد حراس القصور الفاطمية. 


Butler, A., pl. IX, F انظر:‎ «Gall عمل‎ ه٥‎ -#4 


ونظرًا لعدم ظهور التروس على تحف خزفية ترجع إلى العصر الأيوبي» 
فننتقل من التروس المنفذة على الخزف الفاطمي إلى تلك التي ظهرت في العصر 


Creswell, K., The Muslim Architecture of Egypt, vol. 1, Ikhshids and Fatimids, راجعء‎ (‘) 

Oxford, 1951, p. 213‏ ,1171 -939 .2 .4؛ عبد الناصر ياسين» الفنون الزخرفية الإسلامية في 

مصر منذ الفتح الإسلامي حتى نهاية العصر الفاطمي» (دراسة آثارية حضارية للتأثيرات 
الفنية الواقدةء دار الوفاءء الإسكندرية, ۲۰۰۲م ج ۱ء ص۷۳۱١ VEY‏ 
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المملوكي» حيث نجد أن التحف المملوكية الفخارية المطليةء قد احتوت على أعداد 
هائلة من الرنوك'؛ التي ظهر أغلبها داخل دوائسر علسى هيئة التسروس 
المستايرة(! (شكل 7"). 


(شكل (TY‏ رسوم لرنوك على هيئة تروس مستديرة» مصر 
في العصر المملوكي› عن: عبد الرازق؛: شكل .١‏ 


وبالإضافة إلى ذلك فنجد هيئة الترس "النورماندي" السابق وصفه. قد ظهر 
في كثير من رنوك العصر المملوكي (شكل ٤)؛‏ وتضمن بداخله شعارات مثل› 


)١(‏ راجع -على سبيل المثال- أحمد عبد الرازق؛ االرنوك على عصر سلاطين المماليك؛ الجمعية 
المصرية للدراسات التاريخية؛ المجلد الحادي والعشرون؛. 514 cal‏ ص (VA‏ مايسة محمود 
داودء الرنوك الإسلامية؛ مجلة الدارة؛ العدد الثالث» السنة السابعةء ربيع الثاني 1.051١1ه/‏ 
فبراير ۲ cal‏ ص 0", TA‏ جدير بالذكر أن شعارات الرنوك بداخل الأشكال المستديرة - 
التي على هيئة التروس- شاعت في كثير من العمائر و الفنون المملوكيةء كالزجاج» المعادن» 


Atil, E., Art of the Mamluks, pp. 26, 29, 30, 39, 46, الرخامء النسيج وغير ذلك. راجع»‎ 
50, 52, 94, 95, 109, 119, 124 


(؟) وهي تتشابه مع أشكال التروس التي وصلتنا بالفعل من العصر المملسوكي. انظر» محمد 
مصطفی نجيب. اللوحتان م ۷. 


“A= 


السيف(", والوردةء والكأس" والبقجة/ء والشطفء وزهرة الزنبق7”, 
والنسر(")؛ والحدوة وغيرها. 


شكل 4") ر سوم لر نوك على هھ و ئة تروس خطا ف ية ال GS‏ 
iJ‏ عن: عبد الرازق» الشكلان ١ء‏ ۴ء عدا رنك النسرء عسن داود» شكل 


الجدير بالذكر ذلك الاتجاه الذي يرى أن هناك احتمالاً قويًا بأن تكون الرنوك 
التي تم تمييزها على التحف والعمائر المملوكية؛ ليست إلا تمثيلاً للتروس التسي 
استخدمت بالفعل في الحرب» مستشهدا على ذلك بتلك التروس "النورماندية التي 
جاءت على هيئة الترس الذي استخدمه الصليبيون في حروبهم»› واقتبسه منهم 


Mayer, L, A., Saracenic Heraldry, Oxford, MCMXXXIII, pls. IX 3, 9 انظر؛‎ (‘) 
.5 أحمد عبد الرازق» شكل‎ tMayer, .ام ,سآ‎ IV. 10 انظرء‎ (1) 

(۳) انظر؛ 11 ۷1 L., pl‏ ,إمرو۷1؛ أحمد عبد الرازق» شكل 4. 

(؛) انظر؛ 10 ۷111 (Mayer, L., pl.‏ أحمد عبد الرازق» شكل ۴. 

«Bi (°)‏ 17 -15 .ام ‘Mayer, L.,‏ أحمد عبد الرازق: شكل 5. 

)1( انظرء 11 ۷ .ام «Mayer, L.,‏ أحمد عبد الرازق» شكل ۸. 

(۷) اثظر؛ 1119 .ام ¢Mayer, L.,‏ أحمد عبد الرازق» شكل .٠١‏ 

.۲ ؛ أحمد عبد الرازق» شك‎ Mayer, ,سا‎ pls. ×11 10-11 انظر؛‎ (A) 
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المسلمون أثناء تلك الحروب. وقد دعم صاحب هذا الرأي قوله بما ورد ويُفيد أن 
هناك رنوكا استخدمها الأمراء المماليك وغيرهم؛ كانت تحمل أثناء المعارك 
الحربية ليتم التعرف على أصحابها خلال سير OAS all‏ بمعنى أن التروس التي 
استخدمها المماليك في حروبهم» واحتوت على رنوكهمء كانت المثال المُحتذى لتلك 
الرنوك التي وجدناها على فنونهم وعمائررهم؛ وأن هذه الرنوك تدلنا على أشكال 
التروس التي استخدمها المماليك في حروبهم!". 

والحق فإننا نميل إلى وجود علاقة قوية بين الرنوك المملوكيةء سواء أكانت 
دائرية» أم خطافية الشكل -"التروس النورماندية"- وبين التروس التي أستخدمت 
بالفعل في الحروب7” !« وإن كان في ذات الوقت لا يغيب يغيب عن ذهنناء أن كلا النوعين 
من هذه التروس -الدائرية والخطافية- قد استخدمتا بكل تأكيه خلال العصر 
الفاطمي. | 

ويجب أن تأخذ في عين الاعتبار أنه طالما وجدنا كلا النوعين من التروس - 
المستديرة والخطافية- بمصر خلال العصر الفاطميء وفي العصر المملوكي كذلك: 
فمن الطبيعي وجودهما أيضًا خلال العصر الأيوبي» وإن كان لم يصلنا من العصر 
الأيوبي - كما سيتضح فيما بعد- غير التروس مستديرة الشكلاء أما النوع 


)1( عبد الغني محمد عبد الله الرنك (الفن القديم المتجدد)ء مجلة الفيصل العدد (At)‏ ربيع الثاني 
att 6‏ السنة الثامنةء كانون الثاني؛ يناير cal ٥‏ ص1 .١١‏ 

wt ١4ص السلاح المعدني»‎ co gale راجعء حسين‎ )١( 

(۳) اتضح من خلال دراسة الشعارات التي وردت على الرنوك المملوكيةء أن معظمها كانت لوظائف 
ذات صبغة عسكرية يتقلدها -كما ورد في المصادر التاريخية- Gly ft‏ السيوف" من المماليك. 
محمد مصطفى: > الرنوك في عصر المماليك: مجلة الرسالةء مارس» 5م .11٩‏ 

)٤(‏ جدير بالذكر أن الترس المستدير ظهر في بعض تصاوير المخطوطات الأيوبية حيث نجده 
منفذا مرتين في تصويرة من مخطوطة "الأريع بشائر", وهي محفوظة في المكتية الأهلية 
بباريس؛ وترجع إلى سنة (51757ه). راجع؛ أيو الحمد محمود فرغلي» تصاوير المخطوطات 
في عصر الأيوبيين؛ دراسة أثرية فتيةء رسالة ماجستيرء غير منشورةء كلية الآثار» جامعة - 
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خطافي الشكل أو ما يعرف باسم "الترس النورماندي" فلم يظهر في أية نماذج 
وصلتنا من هذا العصر. 

جدير بالذكر أنني وقفت على نص في غاية الأهمية أورده الدوادارئي ضمن 
إشارته إلى أحداث سنة aT VT‏ وهو يتناول أخبار دمشق في العصر الفاطميء 
واستفحال أمر شخص يسكن دمشق اسمه قسام OT‏ أثناء خلافة العزيز؛ الذي 
سير له جيشا أخمد حركته» حيث ذكر أن قسام هذا كان قد اتخذ رنكه 'القحصف(3) 
على الطوارق"ء والطوارق هذه كما تقدم نوع من التروس المستطالةء ومسوف 
يتبين فيما بعد أنها نفسها التروس التي عرفت بين الباحثين باسم "النورماندية". 
والتي ظهرت في العصر المملوكي منفذا عليها كثير من الرنوك (شكل A(t‏ 


= القاهرة» ١144١م:‏ ص۲۲ء شكل VO‏ ب. كما ظهر الترس المستدير منفذًا كذلك في تصويرة 
من مخطوطة 'تبصرة أرباب الألباب" لابن الطرسوسيء وهي محفوظة في المكتبة البودلية 
بأكسفورد, وترجع إلى حوالي (587- ١۸۹‏ ه). راجع؛ أبو الحمد محمود فرغلي» تصاوير 
المخطوطات.ء ص٤۱۹‏ لوحة .٠١١‏ 

)1( جدير بالذكر أن ابن كثير أرخ لقسام هذاء وذكر أنه لم يكن زبالاً بل ترابًا. للاستزادة عنه. 
راجع. ابن كثيرء البداية والنهاية» مج ": ج .۳٠١ "١١ص dD‏ كما أرخ له الذهبي 
وذكر أنه كان ترابًا على الحميرء وأنه كان يركب بقحف من ذهب. راجع؛ الذهبي» شمس 
الدين محمد بن أحمدء سير أعلام النبلاءء مكتبة الصفاء القاهرة. 8١‏ 1١م؛‏ جل ١٠ء‏ 
ص” ۲۰ء ١١‏ ١؛‏ وللاستزادة عن قسام الزبال. راجع؛ ابن الأثيرء أبي الحسن عليء الكامل في 
التاریخ ج /اء ص YAY YAY‏ 

(؟) للقحف معان كثيرةء فهو: القدح. والقحف: ABN‏ من فلق القصعة إذا الْتَلَمَتَء وإناء من خشب 
نحو قحف الرأس؛ كأنه نصف قدح. والقحف: كمكنّسّة المذراةٌ قحف بها الب أي: يُذرى. 
والقحف: المغرفة؛ جمعها: القحوف. الفيروز آيساديء جل oh‏ ص۱۱۲۲ EV YT‏ ايبن 
منظورء مج od‏ ص Lally ts‏ كان قسام يعمل زبالاء فأظن أن المقصود بالقحف ها هنا: La}‏ 
المغرفة التي يغرف بها التراب» أو القصعة التي يجمع فيها التراب! 

(*) الدواداريء كنز الدرر وجامع الغررء ج ٠١‏ الدرة المضيئة في أخبار الدولة الفاطميةء تحقيق: 
صلاح الدين المنجدء القاهرةء 5751 cal‏ ص١١5؟.‏ 
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وتشير المعلومة التي ذكرها الدواداري إلى واقعيسة نقش الرنوك على 
التروس؛ وهو الأمر الذي يؤكد صحة التوجه بشأن التروس التي احتوت على 
رنوك في العصر المملوكيء وأنها قد احتذت أشكال التروس الفعلية؛ بل وأهمية 
هذه الإشارة تتعدى ذلك؛ حيث تدل على أن نقش الرنسوك على التروس كسان 
thy pes‏ منذ العصر الفاطميء وطالما أنه كان معروفًا في العصر الفاطمي والعصر 
المملوكي» فالأرجح أنه كان معروفًا كذلك خلال العصر الأيوبي. 


= 
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باستثناء العصر الفاطمي» فلم أقف على تمثيل للتروس على الخشب» وقد 
ظهرت هذه التروس على الخشب الفاطمي في غير موضع بحشوات بيمارستان 
قلاوون(", فمن المشاهد التي نراها منفذة على هذه الحشوات؛ منظر صيد قوامه 
فارس يطعن فهذا بحربة قابضا على ترس من النوع مستدير الشكل؛ ومنها كذلك 
منظر لراجلين يتبارزان بالسيوف» وكل منهما يقبض على ترس من النوع 
المستدير أيضًا (شكل 5"). 


(شكل 5؟) رسم على حشوة من الخشب الفاطمي» بحشوات بيمارستان 
قلاوون: بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة. 


Pauty, E, M., Catalogue Général du Musée Arabe du Caire, les Bois Sculptés انظرء‎ (\) 
Jusqu’a |’ Epoque Ayyoubide, le Caire, 1931, pls. XLVI, LI, LVI. 
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لا يختلف حال العاج عن الخشبء إذ لم أتوصل إلى تمثيل التروس عليه إلا 
في حشوة من العصر الفاطمي'ء وهي حشوة مستطيلة الشكل» عليها ثلاشة 
مناظرء قوامها بأعلى الحشوة: صائد بالباز على ظهر جواده؛ وبأسفل الحشوة: سيدة 
في هودج؛ وفي الوسط: راجل يمسك في يده رمج» ويحمل Nias‏ من النوع 
مستدير الشكلء يتميز بكبر حجمه؛ حتى أنه يغطي كامل ظهر ALLA‏ (شكل .)۳١‏ 


(شكل 1( رسم على حشوة مسن العاج الفساطمي؛ 
بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرةء عمل الباحث. 


ا معادن : 
لم تصلنا أية نماذج ظهرت عليها التروس في تحف معدنية ترجع إلى مصر 
قبل العصر الأيوبي» أما في العصر الأيوبي فقد ظهرت في كثير من التحف 


)1( محفوظة في متحف الفن الإسلامي بالقاهرة رقم السجل: 4؟26:07., 
(؟) زكي محمد حسن» كنوز الفاطميين, دار الرائد العربي» ca SAY cig pte‏ ص V0‏ لوحة 55. 


ef 


المصنوعة في مصر أو المنسوبة cl gall‏ ومنها طست7() من النحاس الأصفر 
المكفت بالفضة. يعود تاريخه إلى ما بين سنتي (515- 51778ه).؛ وهو من 
صناعة الفنان المشهور "أحمد الذكي النقاش "cla gall‏ فنرى عليه منظرً! قوامه 
راجلان يتبارزان؛ وقد حمل كل منهما في يمينه سيفا وفي شماله Nag‏ من النوع 
ذي الشكل المستديرء تميز أحدهما بوجود دائرة صغيرة في مركزه. تخرج منها إلسى 
الحافة الخارجية للترس؛ خطوطا مقوسة في هيئة مروحية الشكل» أما الترس 
الآخر فقد تميز بوجود أربع دوائر صغيرةء قرب حده الخارجي (شكل ۷" أ). 
كما ظهرت التروس كذلك في منظر صيد بهذا الطست؛ حيث نجد فيه صائدًا 
مترجلا يطعن سبعًا بحربة يمسكها بشماله؛ بينما يقبض بيمينه على ترس يدفعه 
أمامه أعلى رأس السبع؛ في مواجهة طائر. والترس هنا من النوع المستدير 
كذلك» ونظرًا إلى أنه يظهر من جانبه؛ فقد أتيح التحقق من وجود النهد في وسطه 


(شكل ۳۷ ب). 


(شكل ۳۷ أء ب) رسمان على طست من النحاس» مصر فيما بين HAY‏ 
۸ه شكل أ عن: العبيدي» شكل ؟ Gadde‏ ب عمل الباحث. 


)١(‏ محفوظ في متحف "اللوقر" بياريس. 
)*( عبد العزيز حميد وآخرون» الفنون الزخرفية العربية الإسلامية» بغدادء ۲ cal‏ ص ۱۹۳ 
شكل 1١848‏ 
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كما نجد التروس كذلك منفذة على صندوق من النحاس المكفت بالفضة(", 
يحمل اسم السلطان "العادل الثاني" -٠٠١(‏ ۳۷٠ه)ء‏ حيث ظهر في جامة مسن 
الجامات التي تزين بدنه؛ منظر صيد قوامه راجل يقبض بيمينه على سيف» يهم 
أن يضرب به حيوانا مجنخاء بينما يقبض بشماله على ترس من النوع المستديرء 
مشابه في هيئته للترس الذي في التحفة السابقة. 


وظهرت التروس كذلك في العصر الأيوبي على بدن مبخرة() "العادل الثاني 
إذ dat‏ أن المحاربين المسلحين الذين يشكلون هامات الحروف في الكتابسات 
المصورة أو الحية على بدن المبخرةء قد قبض بعضهم على تروسء تميزت بأنها 
مستديرة الشكل Usd‏ 


Ll‏ بالنسبة للمعادن في العصر المملوكيء فنجد التروس قد ظهرت في إحدى 
الجامات بمبخرة() من النحاس المكفت بالذهب والفضة:؛ ترجع إلى القرن الثامن 
الهجري/ ؛ cal‏ والتي نرى فيها منظر صيد قوامه فارس يقبض على Os‏ 


Lane- Poole, S., The Art of Saracens «ر۱¡غû‎ aie .South Kensington” محفوظ في متحف‎ (‘) 
in Egypt, London, MDCCCLXXXVI, Fig. 80 


)1( كانت ضمن مجموعة شريف صبري بالقاهرة؛ وحاليًا ضمن مجموعة 'كير". راجع؛ نادية حسن 
أبو شالء المبخرة في مصر الإسلاميةء دراسة حضارية أثريةء رسالة ماجستير غير منشورة: 
كلية UY!‏ جامعة ALR‏ 1484١مء‏ ص. ص77١1- 4١7٠‏ عبد الناصر ياسينء الفنسون 
الزخرفية الإسلامية بمصر في العصر الأيوبي» ص. ص58١- .1۷١‏ ونسب بعض العلمساء 
هذه التحفة إلى du‏ الام« راجعء Fehérvari, G., Islamic Metalwork of the Eight to‏ 


The Fifteenth Century in the Keir Collection, London, 1976, pp. 103- 104, 
mo. 129. 


(۳) محفوظة في متحف الفن الإسلامي بالقاهرة؛ رقم السجل: VEOVA‏ 
)٤(‏ عبد العزيز صلاح سالم› الرياضة عبر العصورء تاريخها وآثارهاء مركز الكتاب للنشرء 
القاهرة, ام ص٤١۱۱‏ . 
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وظهرت التروس كذلك على المعادن المملوكيةء في الشريط الكتابي السسفلي 
برقبة شمعدان AS’‏ الذي ينسب إلى سنة (5514ه)ء والكتابات هنا من نوعية 
الكتابات المصورة أو الحيةء ويلاحظ أنه يُشكل هامات حروفها مناظر لمحساربين 
متسلحين بمختلف أنواع الأسلحةء وقد قبض بعضهم على تسروس3"؛ رغسم أن 
جميعها ذات شكل مستدير» فقد تنوعت أشكال أظهرهاء فبعضها تميسز بسدائرة 
صغيرة في مركزه؛ وبعضها الآخر له نفس هذه الدائرة؛ ولكن يخرج منها خطوط 
مقوسة تتجه إلى الحافة؛ فيأخذ الترس زخرفة على هيئة مروحية الشكلء كما أن 
هناك تروسا ظهرت لذا في وضعة جانبيةء فبدت أنها مقببة الشكل؛ وذات نهد في 
منتصف التقبيبة (شكل (YA‏ 


(شكل (TA‏ رسوم على شمعدان كتبغاء مصر. حوالي ٤‏ ۹ هھ بمتحف الفسن 
الإسلامي بالقاهرة؛ عمل الباحث. | 


وصلنا رسم منفذ على الجلداء من مصر في العصر المملوكي» مما كسان 


)١(‏ حسن الباشاء شمعدان كتبغاء القاهرة؛ تاريخهاء فنونهاء آثارهاء مطابع الأهرام التجارية: 
Bala‏ ١197١م»‏ ص578., الأشكال 7؟١1- AVVO‏ 
)1( محفوظ في القسم الإسلامي من متاحف الدولة ببرلين. 


oP ee 


يستعمل آنذاك في لعبة خيال الظل؛ وقوام هذا الرسم؛ سفينة عليها 'نوتية" وثلاثة 
من «ou toll‏ يمسك كل منهم قوسنا. ومما يُلحظ أنه يتصل بأعلى كل قوس 
ترس مستدير الشكل» كما يتصل به من أسفل ترس من النوع خطافي الشكل 
"النورماندي'» (شكل (V4‏ 

وعلاوة على calli‏ فيلاحظ أن السفينة مزينة بثلاث وحدات دائرية الشكلء لا 
تخطئ العين» في أنها calle‏ على هيئة التروس المستديرة» ويتوسط كل تسرس 
دائرة؛ بداخلها زخرفةء يلحظ أن زخرفة الدائرة الوسطى؛ مكونة مسن شريط 
مضفور» على شاكلة نفس الترسين المستديرين اللذين ظهرا في توشيحتي عةسد 
مدخل باب النصرء كما سيتبين فيما بعد. وظهور التروس على تلك السفينةء يتناسب 
مع الموضوع الحربي المنفذ عليهاء وسوف يمر بنا أن بض المنشآت الحربية 
الفاطمية والأيوبية؛ قد مُثل عليها أشكال التروسء ولعلنا نستدل من ظهورها هذاء 
أن هذه السفينة من السفن الحربية؛ التي كانت تستعمل في العصر المملوكي. 


(شكل 4( رسم على الجلد» مصر في العصر المملوكي؛ بمتحسف 
الدولة ببرلين» عمل cual)‏ انظر: تيمور, شكل ۳گ 


)1( أحمد تيمورء التصوير عند العرب» أخرجه وزاد عليه الدراسات الفنية والتعليقات» زكي محمد 
حسنء مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة: ۲ ام شكل PY‏ ص۲۹۸ . 
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النسيج: 
<< يحتفظ متحف الفن الإسلامي بالقاهرة بقطعة من نسيج الصوف السميك 
تنسب إلى القرن الثالث الهجري/ ep‏ عليها رسم قوامه محارب زنجيء واقف 
ينظر في زهو وخيلاء؛ وعلى فمه ابتسامة واسعةء وكأنه يتحدى من يرغب في 
مبارزتهء ويمسك. هذا المحارب بسيف أو هراوة في يمينه تميل أفقيًا فوق كتفه. 
ويمسك في يده الأخرى ترما (شكل ٠‏ 6(« ويُلاحظ أن الفنان قد ترك النصف 
العلوي لهذا الزنجي عاريّاء كما زين عنقه بعقود تتدلى على صدره» ووضع في 
وسطه خنجرًا يرتفع إلى صدره". 

والترس المنفذ على هذه القطعة من النوع المستديرء يُلحظ أنه غير مستو 
من الأمام بل مقبب» ولعل أهمية الترس هنا ترجع إلى أنه أقدم ما وصلنا للتروس 
المنفذة على الفنون الإسلامية في مصر بوجه عام. 


(شكل ٠‏ ) رسم على قطعة من النسيج؛ بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة 
مصرء ق ١ه‏ عمل الباحث» انظرء محمد مصطفىء» لوحة .١‏ 


)*( رقم السجل: .١٤۳١۳١۲‏ 

(؟) محمد مصطفى؛ تصوير الحياة اليومية في الفن المصريء مجلة المجلةء العدد الأولء يناير 
taldov‏ عبد الناصر ياسين› الفنون الزخرفية الإسلامية في مصرء ج ١‏ ص٤۸٥‏ شكل 
© 
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العمارة: 


أما وإن انتقلنا إلى العمارة في مصرء فقد ظهرت التروس على نموذجين من 
العمارة الحربيةء أحدهما من العصر الفاطميء والآخر من العصر الأيوبي. 

فمن العصر الفاطمي نرى التروس في الطابق الثاني بباب النتصر -47٠١(‏ 
6 ه). حيث نجد منها ثلاثة في واجهة كل برج من برجي البوابة» وواحدة 
أخرى في كل برج تطل على الممر المكشوفء وواحدة مع سيف في كل توشيحة 
من توشيحتي عقد مدخل البوابة. 

ومما يُلحظ أن كلا من الثلاثة تروس التي تظهر في واجهة كل برج» قوامها 
في المنتصف ترس, ذي هيئة خطافية الشكل 'نورماندي": على جانبيه ترسان من 
النوع مستدير الشكل. والترس الأوسط 'النورماندي"؛ نهايته العلوية مستديرة 
الشكل» تنسحب إلى أسفزء باستدقاق» وله حافة خارجية بارزة» مشغولة بأشكال 
دائرية صغيرة متماسة؛ Botley‏ أن متنه مقبب تقبيبة خفيفة» تنحدر بانحناء إلى 
الأطراف الخارجيةء ويوجد gd‏ إجزء العلوي منه شكل دائري بارز (لوحة 2.55 
شكل ٠١‏ أ). أما الترسان الجانبيار المستديران في كل واجهةء فهما متشابهان 
في الشكل مختلفان في التفاصيل» وأ ا يتميز بأنه مستدير من أعلى مخصر 
في الوسط: ويوجد في وسط التخصير :إنرة بارزة (لوحة cts‏ شكل 4١‏ ب). Lal‏ 
التروس الباقية فتتميز بأنها أقرب إلى التقببب. وذات أطراف منحنية إلى الخارج: 
ويوجد في منتصف كل منها دائرة بارزة تحيط برا ست وحدات بارزة سداسية 
الشكل» يشغل منتصف كل منها دائرة Aa gl)‏ ۱ كل £1 >—( 

Lif‏ بالنسبة للترسين المستديرين الواقعين على cof‏ توشيحتي عقد المدخل» 
فقد تميز كل منهما بأنه مقبب» ويشغل هذه التقبيبة زخرفة قوامها شريط مجدول؛ 


)1( يقع في الطرف الخارجي بالبرج الأيمن للداخل إلى البوابة. 
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يشكل هيئة نجميةء يتوسطها شكل وريدة(" (لوحة ؟”). 


(شكل ١؛‏ أ بء ج) رسوم لتروس على باب «pal‏ مصرء العصر الفاطمي. 


أما فيما يتعلق بالتروس التي وصلتنا منفذة على العمائر الأيوبيةء فقد ظهر 
في قلعة الجندي بسيناء ٠۸۴(‏ ه) -على جانبي النقش التأسيسي الذي يعلو 
مدخل هذه القلعة- ترس مستدير الشكل بجانب سيف ويحتوي هذا الترس على 
دائرة صغيرة في منتصفه. وأربعة دوائر أخرى قرب حافته الخارجية (شكل ؟؛). 
ومن الجدير بالذكر أن 'صلاح الدين الأيوبي' كان قد اتخذ من السيف والترس 
شعارًا لدولته(). 


)١(‏ راجعء عبد الناصر ياسين» الفنون الزخرفية الإسلامية في مصرء جب ١‏ ص؟/. 

(؟) ue‏ الرحمن زكيء الأعلام وشارات الملك في وادي النيل؛ دار المعارف بمصرء 544١م:‏ شكل 
ص 8ل. 

(۳) عبد الناصر ياسينء الفنون الزخرفية الإسلامية يمصر في العصر الأيوبي» ص LY VY‏ 
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(شكل 1( رسم ترس على قلعة الجندي يسيناء. العصر 
الأيوبي» عن: عبد الرحمن زكي» الأعلام وشارات الملك. 


ومما سبق يتضح تنوع الموضوعات التصويرية التي ظهرت فيها التروس 
على التحف المصرية» فمنها موضوعات تمثل الصيدء وأخرى لموضوعات ذات 
طابع حربي؛ ومنها موضوعات تمثل المبارزة وبالإضافة إلى ذلك فقد ظهرت 
التروس بغرض رمزي على بعض العمائر الحربيةء هذا إلى جانب الرنسوك 
المملوكية التي جاءت على شاكلة التروس التي استعملت بالفعل في الحروب. أما 
من حيث أشكال هذه التروس» فقد وجدنا منها تروسًا مستديرة الشكل» وأخرى 
ذات هيئة خطافية الشكل 'نورماندية". 

وقبل أن نترك التروس المنفذة على الفنون التطبيقية والعمائر في مصرء نود 
الاشارة إلى أن التروس قد ظهرت في بعض التصاوير المنفذة على الورق 
الفاط cy‏ ومنها تصويرة() تنسب إلى القرن الرابع الهجري/ ١٠م‏ عليها منظر 
لفارس يه تطي صهوة جواده الراكضء يقبض بشماله على ترس من النوع 
مستدير الشكرء (شكل (EY‏ 


)1( محفوظة في gana‏ + 7 "الأرشيدوق رينر" بالمكتبة الأهلية بباريس. . عنها phil‏ « زكي محمد 
حسن › أطلس الفنون» سك OY ٥١1ص NES‏ 
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(شكل (ET‏ رسم على الورق؛ مصر في العصر الفاطميء 
بمجموعة الأرشيدوق رينرء عمل الباحث» انظر: حسن (زكي)؛ 
طلس شكل .۸٤۹‏ 

كما يهمنا التأكيد بصفة خاصة على تصويرة أخرى على الورق!")؛ ترجع إلى 
العصر الفاطمي أيضاء عليها منظر يُمثل معركة حربية Badly ALAS‏ أن المحاربين 
يمسكون Cong ji‏ أحدها فقط من النوع مستدير الشكل؛ أما الباقي فهي تروس 
خطافية الشكل أو 'نورماندية7 (شكل 44). وقد نسب بعض العلماء هذه 
التصويرة إلى نهاية العصر الفاطميء وذلك بناء على ظهور التروس "النورماندية' 
فيهاء معتمدا في ذلك على أن هذه التروس كانت من معدات الصليبيين الحربية 
فترة اشتداد الغارات الصليبية على سواحل مصر". على أنه يجب أن يؤخذ في 
عين الاعتبارء أن التروس "النورماندية٠‏ ظهرت بمصر على تحفة من الخزف 
تنسب إلى القرن الرابع أو الخامس الهجري/ cad) -٠١‏ بل وظهرت في تاريخ 


)١(‏ محفوظة في المتحف البريطاني بلندن. «el‏ زكي محمد حسن»› أطلس الفنون» شكل 886؛ 
Ettinghausen, R., Painting in the Fatimid Period: A reconstruction, Ars Islamica,‏ 
New York, 1986, p. 122, fig. 30‏ 


3( محمود إبراهيم حسين: ج ١ء‏ ص OY‏ 
)1( راجع, محمود إيراهيم حسين»› ج 1> ص OY‏ وعن نسبة هذه التصويرة إلى أواخر العصر 
الفاطمي؛ انظر أيضاء حسين عليوه, السلاح المعدتي» ص۹۱" vist‏ 


Y= 


محدد يبوابة النصر (mathe —£A+)‏ أي في أواسط العصر الفاطمي تقريبًاء 
وهي فترة لم تكن الحروب الصليبية قد اشتدت أو ربما لم تكن قد بدأت بعد(" 
فهل هذا يعني أن هذه النوعية من التروس لم تجد طريقها إلى مصر عبر الحروب 
الصليبية كما يرى بعض العلماء؟ 

الحق أن هذا الاحتمال يقلب الأمر Cul)‏ على عقب» وإذا صح ذلك فليس لنا 
من توجه نحو معرفة مصر في العصر الفاطمي لاستخدام هذا النوع من التروس» 
إلا أن نشخص بأبصارنا تجاه بيزنطة؛ إذ أن هذا النوع من التروس كان مستعملا 
لدى جيشهاء ورأيناه هناك في بعض المخطوطات المصورةء وظهوره في باب 
النصر -كما يرى بعض العلماء والباحثين- يؤكد وثوق العلاقة الفنية بين مصر 
في العصر الفاطمي وبيزنطة(". 

ولعل القضية التي ربما يكتنفها الغموض هناء ما يُمكن أن يثار حول الصلة 
بين ما عرف في العصر الفاطمي باسم ' التروس النورماندية" التي نسب ظهورها 
في مصر إلى الحروب الصليبيةء وبين التروس المعروفة باسم "الطوارق"؛ والتي 
نسب ظهورها في العصر الأيوبي للحروب الصليبية أيضاء واستمر استعمالها 
خلال العصر المملوكي. ش 

فهل التروس التي ظهرت لنا على الفنون والعمائر في مصر الفاطمية؛ 
ووسمها أكثر العلماء والباحثين باسم التروس "النورماندية"؛ نوع يختلدف عن 
التروس المعروفة باسم 'الطوارق"؛ والتي ورد ذكرها مرارًا في المصادر التسي 
اهتمت بتاريخ الأيوبيين والمماليك؟ وللإجابة على هذا التساؤل ينبغي ملاحظة أن 


)0( كانت بدايتها بحصار الصليبيين لمدينة "أنطاكية": سنة 1١‏ 4ه/ ١917‏ ١م.‏ للاستزادة» راجع» 
محمد العروسي المطويء الحروب الصليبية في المشرق والمغربء دار الغرب الإسلاميء 
بيروت» ۱۹۸۲م» ص ١ه‏ وما بعدها. 

(؟) «aaly‏ 213 .م ‘Creswell, vol. I,‏ عبد الناصر ياسين» الفنون الزخرفية الإسلامية في مصرء 
جا ص VEY‏ 
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الطوارق كانت تتميز بأنها 'مستطالة...؛ تبدأ مدورة ثم تجمع أولاً أولاً إلى أن 
ينتهي آخرها إلى نقطة محدودة كرؤوس المعاول": وهي بذلك تتشابه في هيئتها 
مع ما يُعرف باسم "التروس النورماندية" التي ظهرت منفذة على الفنون الفاطميةء 
وإذا كان في ذلك ما يوحي بأن ما يُعرف باسم التسروس "النورماندية" هي 
'الطوارق" نفسهاء فإحقاقًا للحق؛ فإن إحدى الدراسات قد أدركت هذه الصلة 
ووسمت تلك التروس "النورماندية" باسم "الطوارق"'ء وإذا كان في ذلك ما يؤكد 
على أن ما يُعرف باسم التروس "النورمانية"؛ هي "الطوارق" تفسهاء فهذا يدعم 
القول بأن "الطوارق"؛ عرفت في مصر منذ العصر الفاطميء وأن ذلك كان قبل 
زمن الحروب الصليبية. 

ولعل من المفيد الأخذ في عين الاعتبار أن مصطلح "التروس النورماندية" 
هذا؛ لم يرد في حدود علمي في أي من المصادر التاريخية العربيةء واعتقد أنه 
مصطلح مستحدث استعمله أكثر الآثاريين» للدلالة على هذه النوعية من التروس 
التي دخلت إلى العالم الإسلامي عن طريق أورباء ونظرًا لندرة ما وصلنا عن 
التاريخ الحربي والأسلحة الفاطميةء بالقياس Ley‏ وصلنا عنها في العصر الأيوبي 
-الذي شهد نشاطا ملموسًا في المؤلفات التي اهتمت بهذا الأمر- ناهيك عن أن 
'الطوارق" ظهرت بكثافة مع الصليبين في حروبهم مع الأيوبيين NLT‏ فمن 
المرجح أن المؤرخين الأيوبيين والمماليك من بعدهم» قد استعملوا المصطلح 
الأصيل المتعارف عليه آنذاك وهو "الطوارق". 

وفي هذا الصدد يجب ألا يغيب عن ذهننا ما سبق ذكره بأن المؤرخ المملوكي 
"الدواداري" ذكر ضمن إشارته إلى أحداث سنة 7ه وهو يتناول أخبار 
دمشق في العصر الفاطمي- خروج شخص يدعى قسام الزبال على الخليفة 
الفاطمي العزيزء وقال: إن قسام هذا كان قد اتخذ رنكه "القحف على Cg) gla‏ 


)‘( راجع» حسين co gle‏ السلاح المعدني» ح ٦‏ ص VAC‏ ص ۳۹۱ 1111 
)1( الدواداريء الدرة المضيئة في أخبار الدولة الفاطمية ص١١7.‏ 
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ولعل في ذلك ما يدل على أن هذا المصطلح كان معروفا منذ العصر الفاطمي› 
وربما احتج البعض على أساس أن هذا المؤرخ قد استخدم المصطلح المتعارف 
عليه في عصره! وإذا كان هذا أمر وارد كورود استعماله للمصطلج الذي كان 
معروفًا في العصر الفاطميء فإنني. أميل إلى أنه لم يستخدم هذا المصطلح 
عشوائيّاء خاصة أن 'للطوارق" هيئة تميزها عن سائر التروس الأخرىء والسؤال 
الذي يطرح نفسه إذا لم تكن هذه التروس عرفت في العصر الفاطمي باسسم 
'الطوارق"؛ فبماذا كانت تعرف؟! وليس لدينا -حسب ما توافر من الأدلة المادية- 
أدنى شك في أنها كانت معروفة في العصر الفاطمي» بنفس الشكل الذي عرف في 
العصر المملوكي» والذي استخدم فيه المصطلح نفسه "الطوارق"؛ وهو المصطلح 
نفسه الذي عرف في العصر الأيوبي للدلالة على هذه التروس. 

Uy‏ كان الأمر فلعل ما سبق؛ قد يجعلنا نراجع أنفسنا بصفة عامة بشأن 
التروس غير المستديرة -خاصة التروس "النورماندية" أو"الطوارق"- والمراجعة 
هنا ليس بشأن كون هذه التروس غير إسلامية الأصلء بل بشأن تاريخ ظهورها 
في العالم الإسلامي» أو الطريق الذي أتت منها إليه. 


(شكل ٤٤‏ ) رسم على الورق» مصر في العصر الفاطميء؛ بالمتحفا 
البريطاني» عن: عبد العزيز حميد وآخرين: شكل NAS‏ 
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المغرب: 

يبدو أن التروس لم يشع تمثيلها على الفنون والعمائر في بلاد المغرب 
الإسلامي؛ والمثل الوحيد الذي وقفت عليه منهاء ظهر على كسرة(') جرة مسن 
الخزف المرسوم بألوان متعددة تحت تحت الطلاءء تنسب إلى القرن الرابع أو الخامس 

للهجرة/ -٠١‏ ١١مء‏ فيظهر عليها منظر لذارس يمتطي صهوة جواده ممسكًا 
بشماله رمحاء بينما يقبض بيمينه على ترس يرفعه إلى أعلى» ومن ن المسرجح أن 
هذا of ga gall‏ يمثل عرضًا عسكريا أو ما شابه ("ad‏ والترس هنا من النوع 
المستديرء ونظرًا إلى أنه يظهر من باطنهء فقد أتاح تبين مقبضه؛ الذي جاء على 
هيئة أشرطة متقاطعة ( لوحة VV‏ شكل .)١5‏ 


الأندلس؛ 
ظهرت التروس بشكل رئيس في الفنون الأندلسية منفذة على العاج؛ كما أنه 


من حسن الحظ أنه وصلتنا تصاوير جدارية أندلسيةء احتوت كذلك على تمثيل لها. 
العاج: 
ظهرت التروس منفذة غير مرة على صندوق مستطيل الشكل"» مؤرخ بسنة 


Philon, H., .ام‎ VILA محفوظة في متحف 'بناكي" بأثينا. انظرء‎ )١( 

(؟) راجع؛ عبد الناصر ياسين» مناظر الفروسيةء تحت النشر. 

(؟) محفوظ في كاتدرائية 'بنبلونا' بأسبانيا. انظرء مورينوء agile‏ جوميث» الفن الإسلامي في 
أسيانياء ترجمة: لطقي عبد البديع, > السيد عبد العزيز سالمء الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرة؛ cal AVY‏ ص PUA POV‏ شكل EYL‏ محمد عبد العزيز مرزوق» التحصف 
المصنوعة من العاج (صفحات من القن الإسلامي في الآندلس)ء مجلة كلية الآدابء جامعة 
القاهرةء المجلد السابع عشرء الجزء الثاني؛ ديس مبر 400 cpl‏ مطبعة جامعة القاهرة 
۷ ام» ص ١‏ ١؛‏ السيد عبد العزيز callus‏ فن العاج واستخداماته. الفن العربي الإسلامي: 
ج of‏ الفنون» المنظمة العربية للتربية والثقاقة والعلوم» تونس؛ ۱۹۹۷م ص. ص4١؟-‏ 
17 لوحة ص۲۰۷ . 


-كالاك- 


Warde‏ نقش عليه موضوعات مختلفة (لوحة 7” off‏ منها منظر لمحاربين 
يركب كل منهما فوق ظهر فيل ويمسك بإحدى يديه سيقا وبالأخرى ترسّا 
مستديرًا (لوحة ۳۳ ب). 

كما Jie‏ على الصندوق نفسه» منظر لفارسين يمتطيان صهوتي جواديهمساء 
وقد ظهرا وهما يقتتلان» حيث يقوم أحدهما بتسديد طعنة رمح إلى غريمه» فيوجه 
هذا الغريم ترسه مقابلاً لتسديدة الرمح؛ والترس الذي يحمله من النوع مستدير 
الشكل كذلك (لوحة ۲۳ ج). 

وبالإضافة إلى ذلك فنرى على هذا الصندوق أيضًا منظرًا لصائد مترجل؛ 
يحمل في شماله رممًا يطعن به أسذا هجم عليه من الخلفء بينما يمسك في يمينه 
ترسًا مستديرا؛ يحمي به نفسه من أسد آخر يهجم عليه من الأمام (لوحة dF‏ 
شكل £0( ومن الجدير بالذكر أنه نقش في حافة هذا الترس عبارة نصها: "يسم 
الله بركة من الله يمن وسعادة". وفي الوسط عبارة: "عمل خير OM"‏ 


(شكل £8( رسم على صندوق من celal)‏ الأنسدئس 
6ه عمل الباحثء انظر: موريئوء شكل “٣‏ 


)( السيد عبد العزيز سالم» تحف العاج الأندلسية» مؤسسة شباب الجامعة؛ الإسكندرية؛ د.ات» 
ص ٦‏ . 
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العمارة: 


وصلنا عدة تصاویر اء كانت تزين جدران قاعة أحد منازل “البرطل' فسي 
Mo) peal‏ بغرناطةء وهي تنسب إلى القرن الثامن الهجري/ 4١م.‏ وقد سبقت 
الإشارة إلى أن هذه التصاوير احتوت على موضوعات شتى؛ تُمثل مناظر من 
الحياة العامةء والاحتفالات» ومشاهد الصبدء ومشاهد الحرب» وعودة فرقة من 
الفرسان إلى معسكراتها وغير ذلك وأن ما تبقى من هذه الموضوعات المصورة, 
فهي تزين الجدار الشرقي والغربي من الحجرة» وقد رأسمت هذه الموضوعات بكل 
جدار في أربعة أشرطة؛ الشريط العلوي: يتضمن مناظر الصيدء وفي الشريطين 
الثاني والثالث: رسم الخيام والجنود والأسرى والماشيةء وفي الشريط الرابع: 
رسم لمناظر الطرب. 

وقد ظهرت التروس من نوع الدرق (شكل 45 أء ب) في أكثر من موضع في 
الشريط العلوي بالجدار الشرقيء ففي أقصى يسار هذا الشريط؛ رسم لفارسين 
متواجهين بينهما «Bad‏ وأحد هذين الفارسين يحمل سيقا ودرقة. ويلي هذين 
الفارسين شخص يحمل سيفه على كتفه؛ ويبدو أنه يقبض بشماله على AB a‏ 
يتقي بها هجوم أسد في مواجهته. كما يظهر كذلك في هذا الشريط منظر لفسارس 
ثالث معه سيف ودرقة!". ويظهر في الشريط الثاني بنفس هذا الجدارء رسوم 
تمثل جنوذا من فرق مختلفةء يهمنا الإشارة إلى أن من بينهم حملة السيوف 
eg yall g‏ وبالإضافة إلى ذلك فيظهر في الشريط الثالث بهذا الجدار أيضًاء 


موضوعات تصويرية مختلفة؛ يعنينا منها مجموعة الجنود الفرسان»ء إذ يظهر من 


)1( محفوظة حاليًا في متحف الحمراء. 

)*( راجع ما ورد عنها عند دراسة الدروع. 

(؟) راجع؛ جمال محرزء الرسوم الجدارية الإسلامية» ص. ص ١؟-‏ ؟؟؛ وانظرء ثروت عكاشة 
۲٣۳ dag!‏ من أسفل. 

)4( جمال محرز؛ الرسوم الجدارية الإسلاميةء LV ga‏ 
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بينهم رسم لفارس معه رمح ودرقة؛ كما يظهر كذلك ثلاثة فرسان آخرين معهم 
رماح» وسيوفء. ودرق(". 

كما ظهر في الشريط الثاني بالجدار الغربي» مجموعة من الجنود الفرسان 
المدججين بمختلف أنواع الأسلحةء يعنينا أحدهم وهو يحمل رمحا Ab jas‏ وآخر 
يحمل علمًا (4B jay‏ وعلاوة على ذلك فيظهر في الشريط الثالث بنفس الجدار؛ 
مجموعة من الفرسان يحملون أسلحتهم الهجوميةء كما يحملون أيضًا الدرق. كما 
يظهر في هذا الشريط Lia)‏ منظر لأسد يهجم على فارس بيده درقة ومعه رمح 
يطعن به Od‏ 


(شكل 45 dd‏ ب) رسمان من البرطل بالحمراءء al)‏ عصر بنسي 
نصر؛ عن: محرر» الرسوم الجدارية الإسلاميةء شكل VN‏ 


)‘( جمال محرزء الرسوم الجدارية الإسلاميةء Age‏ 
)1( جمال محرزء الرسوم الجدارية الإسلامية» V4 ga‏ 
)1( جمال محرزء الرسوم الجدارية الإسلامية» ص؟7. 
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ومما سبق يتضح أن التروس شاع تنفيذها في رسوم "البرطل"؛ والجدير 
بالذكر أن هذه التروس نفذت على هيئة القلب (شكل 47)؛ ويرى 'جمال محرز". 
أنها تمثل الدرق' المصنوع من الجلد وليس من الحديدء وعلى الرغم من أن الشكل 
قد لا يدل على المادة المصنوعة منها هذه التروس» فالباحث يتفق معه» في 
اعتقاده أنها تتشابه مع الدرق الأندلسية التي كانت تصنع من الجلد (شسكل 4۸ء 
لوحة. «(tt‏ والتى وصلنا منها ثمة نماذج ترجع إلى القسرنين الثشامن والتاسع 
الهجريين/ Mave -٠٤‏ 


. (شكل (EY‏ رسبم لهيئة الدرقة في رسوم البرطل؛ 
عن» محرزء الرسوم الجدارية الإسلاميةء شكل ,١5‏ 


)١(‏ جمال محرزء الرسوم الجدارية الإسلاميةء ص4 ". وعن أمثلة الدرق التي وصلتنا بالفعل مسن 
عهد بني نصر. انظرء 124 .م .Perez, pl.‏ 
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وبالإضافة إلى الرسوم الجدارية السابقةء ففي إحدى قاعات قصر الحمراء 
بغرناطةء وهي التي تعرف باسم 'قاعة الملوك" أو 'قاعة الشريعة"؛ رسم منفذ على 
الجلدء المثبت في السقف» نرى من بين رسومه فارسا عربيًا يمتطي صهوة جواده 
الراكضء ويحمل هذا الفارس درقة في Abad‏ وحربة في يمينه؛ يسددها إلى 
قلب فارس آخر مسيحي (لؤحة tO‏ شكل 45 أ)ء والدرقة التي في يد الفارس 
العربي؛ قريبة في هيئتها من هيئة الدرق في رسوم البرطلء أي أنها تأخذ شكل 
القلب» وهي أيضا مماثلة لما وصلنا بالفعل من الدرق الذي يرجع إلى عهد بنسي 
نصر في غرناطة. Headly‏ أن الدرقة موضوع الدراسةء مزينة في كل جاتب من 
جانبيهاء بزخرفة قوامها ثلاث حلقات رأسية متصلة» السفلي منها تنتهي بأهداب. 

كما يظهر في المنظر السابق نفسه؛ رسم آخر قوامه مخلوق ضخفي 
صورة إنسان» ولو أنه كث الشعر كحيوان: ويأسر هذا المخلوق سيدة: aig‏ 
- فارس مسيحي ليحررهاء ويصرع هذا المخلوق Casall‏ ويلاحظ أن الفارس 


)١(‏ جمال محرزء الرسوم الجدارية الإسلاميةء ص د٤؛‏ 62 ثرا | -Perez, pl.‏ وعن هذه الرسوم. 
راجع؛ فون شاك ١ YY AVY ya‏ 
(؟) فون شاك VY ye‏ 
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45 JSG) Us + wed د ق‎ i 

المسيحي» يحمل في يده درقة لها هيئة قريبةةمن شكل القلب أيضا (شكل 45 ب) 
1 وم 0-4 s‏ 7 0 م ARN as‏ 
ولكنها مزخرفة برسم قوامه ثلاثة طيور صغيرة الحجم (لو ( 


SE. 
x LY 


oo 


(شكل 4۹ ا ب) رسمان من قاعة الملوك بالحمراء 
ALU &‏ عصر بني نصر؛ عمل الباحث. انظر: Perez,‏ 
Hejuari, T., pl. pp. 62- 63‏ 
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المصادروالمراجع 


أو ل : المصادر 


ابن الأثير الجزري: 
- أسد الغابة في معرفة الصحابةء تحقيق وتعليق» خيري سعد, المكتبة 
التوفيقيةء القاهرة, wave t‏ 
ابن الأثير» أبي الحسن علي: 
- الكامل في التاريخ» تحقيق؛ أبي الفدا عبد الله القاضيء دار الكتب العلمية؛ 
بیروت» ۱۹۸۷م. 
الأصفهانيء العماد الكاتب: 
- الفتح القسي في الفتح القدسي تحقيق؛: محمد محمود صبح» الدار القومية 
للطباعة والنشرء القاهرة: 1556م. 
الأصفهانيء أبي الفرج: 
- الأغاني» شرحه وكتب Adal gh‏ عبد أ. علي مهناء دار الكتب العلمية؛ 
بيروت: ۲۰۰۲م. 
الإقصرائي» محمد بن عيسى: 
- نهاية السؤل والأمنية في تعلم الفروسيةء نشر وتحقيقء نبيل عبد العزيزء 
رسالة دكتوراه» مع دراسة تاريخية عن نظام الفروسية في عصر 
سلاطين المماليك كلية الآداب» جامعة القاهرة» ۹۷۲١م.‏ 
البخاري» (أبي عبد الله محمد بن إسماعيل): 
- متن البخاري مشكول بحاشية السنديء ج؟. دار إحياء الكتب العربية؛ 
القاهرة؛ د. ت. 


«FY o- 


البنداري» الفتح بن علي: 
- سنا البرق الشامي ٥٦۲‏ هے/ 55١1م- ٥۸۳‏ ه/ 80١1١م؛‏ من كتساب 
البرق الشامي للعماد الكاتب الأصفهاني» تحقيق» فتحية النبراوي» مكتبة 
الخانجي بمصر› 9175١م.‏ 
الجاحظ؛ أبي عثمان عمرو بن بحر: 
- الحيوان؛: سلسلة الذخائرء العدد (VV)‏ الهيئة العامة لقصور التقافةء 
القاهرة؛ د. ت. 
الحجاري» أبا عبد الله محمد وآخرون: 
- المغرب في حلي المغرب» حققه وعلق cdl‏ شوقي ضيفء سلسلة ذخائر 
العرب» دار المعارف» ط "» BALAN‏ د. ت. 
الحسن بن عبد الله: 
- آثار الأول في ترتيب cS gall‏ بولاق: ١۹٠٠٠١ه.‏ 
أبن الخطيب لسان الدين: 
- الإحاطة في أخبار غرناطةء تحقيق؛ محمد عبد الله عنان» المجلد الأول؛ 
الطبعة الثانيةء مكتبة الخانجيء القاهرة» 91/7ام. 
الدواداري» أبي بكر بن عبد الله بن أيبك: 
- كنز الدرر وجامع الغرر» ج »١‏ الدرة المضيئة في أخبار الدولة 
الفاطميةء تحقيق» صلاح الدين المنجدء BAUM‏ ١1551١م.‏ 
- كنز الدرر وجامع الغررء ج “27 الدر المطلوب في أخبار ملسوك بنسي 
أيوب» تحقيق» سعيد عبد الفتاح عاشورء القاهرة» AV AVY‏ 
ديوان الأبيوردي: 
- تحقيق» عمر الأسعد» مؤسسة الرسالةء بیروت» ط ؟, 581١م.‏ 
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ديوان الأعشى الكبير: 
- شرح وتعليق» محمد محمد حسين» دار النهضة العربيسة» بيروت» 
4 أم. 
ديوان امرئ القيس» وملحقاته: 
- بشرح أبي سعيد السكري المتوفى سنة ١۲۷هب‏ دراسة وتحقيق؛ أنور 
عليان أبو سويلم» محمد علي الشوابكةء مركز زايد للتراث والتاريخ؛ 
الإمارات» ates‏ 
ديوان أمية بن أبي الصلت: 
- جمعه وحققه وشرحه» سجيع جميل الجبيليء دار صادرء بيسروت؛ 
اأامم. 
ديوان أوس بن حجر: 
تحقيق وشرح»› محمد يوسف cad‏ دار صادر؛ بيروت: ط ۳› ۱۹۷۹م. 
ديوان البحتري: 
- تحقيق» حسن كامل الصيرفي» سلسلة ذخائر العرب» العدد cot‏ دار 
المعارفء القاهرة. 4امءطء دار صادرء بيروت؛ od‏ ت. 
ديوان بشار بن برد: 
- قرأه وقدم Ad‏ إحسان عباس» دار صادرء بیروت»› ١٠٠١م.‏ 


ديوان بشر بن أبي خازم الأسدي: 

- عني Abia‏ عزة حسن؛ دار الشرق العربي: بيروت» حلبء lise‏ 
ديوان تميم بن المعز لدين الله الفاطمي: 

- سلسلة الذخائرء العدد (At)‏ الهيئة العامة لقصور الثقافةء القاهرة؛ د. 


ت. 


N 


ديوان جرير: 
- دار صادرء بيروت؛ ١1551١م.‏ 
ديوان الحارث بن حلزة: 
- يليه شعر بكر وأخبار حرب البسوسء إعداد وتقديم» طلال حربء دار 
صادرء بيروت» 1555م. 
ديوان الحطيئة: 
- برواية وشرح ابن السكيت (ATEN -١45(‏ تحقيق» نعمان محمد 
أمين طهء مكتبة الخانجي» القاهرة» 541١م.‏ 
ديوان حسان بن ثابت: 
- تحقيق» بدر الدين حاضري» محمد حمامي» دار صادر» بيروت؛ ط oY‏ 
4ام. 
ديوان ابن أبي حصينة: 
- سمعه ؤشرحه» أبو العلاء المعري» حققه محمد أسعد طلسء دار صادرء 


بیروت»› ط ,2 6امم. 


ديوان حميد بن ثور: 
- دار صادرء بيروت» 606ام. 
ديوان الراعي النميري: 
- جمعه وحققهء راينهرت فايبرت: بیروت› اأام. 
ديوان ربيعة بن مقروم الضبي: 
- جمع وتحقيق» تماضر عبد القادر» دار صادرء بيروت» ۹ام. 
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ديوان ذي الرمة: 
- شرح الإمام أبي نصر الباهلي» تحقيسق»ء واضح الصمد. دار الجيل؛: 
بیروت»› ۱۹۹۷م. 
ديوان زهير بن أبي سلمى: 
- دار صادرء بيروت»؛ د.ا ت. 
ديوان ابن زيدون: 
- دار صادرء بيروت» د.ا ت. 
ديوان سلامة بن جندل: 
- صنعه» محمد بن الحسن الأحول» تحقيق» فخر الدين قباوة؛ دار الكتسب 
العلميةء بيروت؛ ط ؟2 ۱۹۸۷م. 
ديوان السموأل: 
- صنعه أبو عبد الله Ay gh‏ تحقيق وشرح» واضح الصمدء دار الجيسل› 
بیروت»› 444 wah‏ 
ديوان ابن سناء الملك: 
- تحقيق» محمد إبراهيم نصرء الهيئة العامة لقصور ABN‏ سلسلة 
الذخائرء العدد )41( القاهرة: ١٠1م.‏ 
ديوان السيد الحميري: 
- اعتنى به وقدم له وعلق عليه؛ نواف الجراح» دار صادر» بيروت» 
65ام. 
ديوان ضرار بن الخطاب الفهري: 
- جمعه وحققه وشرحه» فاروق أسيلم بن أحمد» دار صادرء بيروت»› 
5ام. 
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ديوان طفيل الغنوي: 
- شرح الأصمعيء تحقيق» حسان فلاح أوغليء دار صادرء بيسروت»› 
۷ م. 
ديوان أبي الطيب المتنبي: 
- تحقيق؛ عبد المنعم خفاجي وآخرون» مكتبة مصرء القاهرةء د. ت. 
ديوان pale‏ بن الطفيل: 
- رواية أبي بكر محمد بن القاسم الأنباري عن أبي العباس أحمد بن يحيى 
ثعلبء. دار صادرء بیروت»› 91/5 wal‏ 
ديوان عبيد بن الأبرص: 
- دار صادر» بیروت»› ۱۹۹۸م. 
ديوان العجاج: 
- رواية عبد الملك بن قريب الأصمعي وشرحه» عني بتحقيقه» عزة حسن› 
دار الشرق العربي؛ بيروت» ١۹۹١م.‏ 


ديوان الإمام علي بن أبي طالب: 
- دار المنار بالقاهرة» مكتبة فياض بالمنصورة: د. ت. 
ديوان عمرو بن كلثوم: 
- دار صادرء بيروت: 15551ام. 
ديوان عمرو بن معدي كرب: 
- جمعه ونسقهء مطاع الطرابيشي» مكتبة المؤيدء الرياضء مكتبة دار 
البيان» دمشق› ط cf‏ 1554م. 


الا 


ديوان عنترة: 
- تحقيقء بدر الدين حاضري» محمد حماميء دار الشرق العربي؛ بيسروت› 
ay‏ 
ديوان أبي فراس الحمداني: 
- شرح. يوسف شكري فرحات» دار الجيل» بيروت؛: ۱۹۹۳م. 
ديوان ابن قلافقس: ش 
- تحقيق» سهام cay pill‏ مكتبة المعلاء الكويت» /1548١م.‏ 
ديوان ابن قميئة: 
- عني بتحقيقه وشرحه والتعليق عليه» حسن كامل الصيرفي» معهد 
المخطوطات العربية» القاهرة» ط wal 595:1 oF‏ 
ديوان كثير عزرة: 
- شرحء دري مايوء دار الجيل» cng ys‏ *155م. 
ديوان كعب بن زهير: 
- قرأه. محمد يوسف نجم» دار صادرء بيروت؛ ط ۰۲ wate eV‏ 
ديوان كعب بن مالك الأنصاري: 
- تحقيق وشرح؛ مجيد cll pb‏ دار صادرء بیروت»› ۱۹۹۷م. 
ديوان لبيد بن ربيعة العامري: 
- دار صادرء بيروت؛ د. ت. 
ديوان المتلمس الضبعي: 
- رواية الأثرّم وأبي عبيدة عن الأصمعيء عني بتحقيقه وشرحه والتعليق 
عليه» حسن كامل الصيرفي» معهد المخطوطات العربيةء المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلومء القاهرة ط 27 ١91١م.‏ 


YY). 


ديوان ابن المعتل: 

- شرح وتقديم؛ ميشيل نعمان» الشركة اللبنانية للكتاب» بیروت»› 15515١م.‏ 
ديوان ابن مقبل: 

- عني بتحقيقه› عزة حسن» دار الشرق العربي؛ بيروت» حلب» AVAGO‏ 
ديوان مهلهل بن ربيعة 

- إعداد وتقديم؛ طلال حرب» دار صادرء بیروت› 1555ام. 
ديوان النابغة الذبياني: 

- تحقيقء محمد أبو الفضل إبراهيمء دار المعارف» القاهرة: ط "2 د. ت. 
ديوان ابن هاني الأندلسي: 

- دار صادر؛ بيروت» د. ت. 
الرازي» محمد بن أبي بكر بن عبد القادر: 

- مختار الصحاح. المطبعة الأميرية ببولاق» القاهرة» 511 ام. 
الرمال. اهن sere‏ 


- آخرة المماليك أو واقعة السلطان الغوري مع سليم العثماني»ء تحقيق» عبد 
المنعم عامرء الألف كتاب الثاني» الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة؛ 
al AIA‏ 

الزمخشريء جار الله أبي القاسم محمود: 
- أساس البلاغةء سلسلة الذخائرء العدد )40( الهيئة العامة لأصور 
الثقافةء waY eo cb ali}‏ 

ساويرس بن المقفع: 
٠‏ - تاريخ البطاركة؛ قام على نشره أنطون خاطر وبور مسترء مطبوعات 
جمعية الآثار القبطية؛ -1١954 cb ali‏ :91١ام.‏ 
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ابن سلام» أبي عبيد القاسم: 
- كتاب السلاح»› د تحقيق» حاتم صالح الضامن» مجلة الموردء » المجلد الثاني 
عشرء العدد الرابع (عدد خاص عن: الفكر العسكري عند العرب)» بغدادء 
شتاء VAY‏ أم. 
ابن سعيد الأندلسي: 
- المقتطف من أزاهر الطرفء د تحقيق»؛ سيد حنفي حسنين: سلسلة الذخائر» 
العدد YO)‏ 1( الهيئة العامة لقصور الثقافة:؛ القاهرةء أول سبتمبر 
alee‏ 
- الغصون اليانعة في محاسن شعراء المائة السابعةء تحقيقء إيراهيم 
الإبياري» سلسلة ذخائر العرب (١٠)ء‏ ط ct‏ دار cL teal}‏ القاهرة: د. 
otal‏ ۰ 
أبن سیده»› أبي الحسن على بن إسماعيل: . 
- المخصص › الجزعء الثاني, السفر السادس» دار إحياء التراث al‏ 


مؤسسة التاريخ العربي»› بيروت؛ al VAN‏ 
أبو شامة» شهاب الدين أبي محمد: 


- الروضتين في أخبار الدولتين» دار الجيل» بيروت» د. ت. 
ابن شداد» بهاء الدين: 
- النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية أو سيرة صلاح الدين» تحقيق»› 
جمال الدين الشيال؛ طء الدار المصرية للتأليف والترجمة:ء القاهرة؛ 


م ok‏ دار الفرجاني للنشرء القاهرة طرابلسء لندن» wa AAA‏ 


-r- 


شرح ديوان صريع الغوائي: 
- مسلم بن الوليد الأنصاري› المتوفى سنة ٠ه-‏ تحقيسق» سسامي 
الدهان» سلسلة ذخائر العرب» العدد 3 10 ط cl’‏ دار المعارف» القاهرةء 


Ga od 
شعراء تغلب في الجاهلية:‎ 
الديوان» صنعةء علي أبو زيدء السلسلة‎ oY أخبارهم وأشعارهم» ج‎ - 
التراثية (4١)؛ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» الكويمت»‎ 
م٣‎ yan 


شعر أبي وجزة السعديء (.. - ١١اه):‏ 
- جمع ودراسةء وليد محمد السراقبيء المجمع الثقافيء أبو ظبيء 
satus‏ 
الصوليء أبي بكر محمد بن يحيى: 
- كتاب الأوراق؛ قسم أخبار الراضي والمتقي بالله أو تاريخ الدولة العباسية 
من سنة ۳۲۲ إلى سنة APY‏ تحقيق» ج. هيورث. دن» سلسلة 
الذخائرء العدد (77١)؛‏ الهيئة العامة لقصور الثقافةء أول أغسطس. 
6م 
- كتاب الأوراق» aud‏ أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم تحقيق» ج. هيورث. 
دن» سلسلة الذخائرء العدد )116( الهيئسة العامة لقصور الثقافة› 
القاهرة؛ منتصف أغسطس ٤٠١۲م.‏ 
الضبي» المفضل بن محمد بن يعلى: 
- المفضليات؛ تحقيق وشرح» deal‏ محمد شاكرء عبد السلام محمد هارون› 
ديوان العرب (١)؛‏ دار المعارفء القاهرة» ط cA‏ د. ت. 


-¥ft- 


الطبري» أبي جعفر محمد بن جرير: 
- تاريخ الطبريء تاريخ الأمم والملوك؛ دار الكتب العلمية» بيروت؛ ط ۲ء 
۸ م. 
الطرسوسي (مرضي بن علي): 
- تبصرة أرباب الألباب في كيفية النجاة في الحروب من الأسواء ونشسر 
أعلام الأعلام في العدد والآلات المعينة على لقاء الأعداء؛ تحقيق: كلود 
کاهن؛ بيروت» fal 4A‏ تحقیق»› كارين صادرء دار صادرء بیروت؛ 
۸ م. 
ابن «Cy gl gla‏ شمس الدين محمد: 
- مفاكهة الخلان في حوادث الزمان (تاريخ مصر والشام)؛ تحقيق: محمد 
مصطفى» القسم الأول» من سنة 85884 إلى سنة ۹۲١‏ ه.ء المؤسسة 
المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشرء القاهرة» AV AVY‏ 
ابن عبد ربهء أبي عمر أحمد: 
- العقد الفريدء حققه وشرحه وعرف أعلامه؛ محمد التونجي» دار صادرء 
بيروت» ۲۰۰۱م. 
الفيروز آباديء مجد الدين محمد: 
- القاموس المحيط دار إحياء التراث العربي» مؤسسة التاريخ العربي» 
chy pus‏ ط oF‏ ۲۰۰۰م. 
ابن قتيبة» أبي محمد عبد الله: 


- الشعر والشعراءء دار إحياء العلوم؛ بیروت»› 3541١ام.‏ 


-¥Y¥o. 


Lal‏ بن جعفرء أبي الفرج: 
- جواهر الألفاظ تحقيقء» محمد محي الدين عبد الحميدء سلسلة السذخائرء 
العدد )+11( الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرةء pV ٠١1‏ 
القرشي» أبي زيد محمد: 
- جمهرة أشعار العرب» دار صادرء بيروت» د. ت. 
القلقشندي» أبي العباس أحمد بن علي: 
- صبح الأعشى في صناعة الإنشاء شرحه وعلق عليه وقابل نصوصه»ء 
محمد حسين شمس الدين؛ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع؛ دار 
الكتب العلمية: بيروت» ۹۸۷١م.‏ 
ابن قيم Aaj gall‏ شمس الدين أبي عبد الله: 
- الفروسية؛ تحقيق» عزت العطار الحسيني؛ ط oY‏ مكتبة الخانجي 
بالقاهرة al AVE‏ 
- زاد المعاد في هدي خير العبادء تحقيقء محمد عبد القادر عطاء دار 
التقوى cB Ala cl ill‏ 555١م.‏ 
ابن كثيرء أبو الفدا إسماعيل: 
- البداية والنهايةء دقق أصوله وحققه؛ أحمد أبو ملحم» وعلسى نجيب 
عطويء دار الريان للتراثه القاهرة wad VGA‏ 
- تفسير القرآن العظيم؛ مركز الحرمين التجاري بمكة» دار الغد العربي 
بالقاهرة؛» د. Ca‏ 1 
المرزباني. أبي عبيد الله محمد: 
- معجم co} ill‏ سلسلة الذخائرء العدد )49( الهيئة العامة لقصور 
الثقافةء القاهرةء 7١٠1م‏ 
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ابن منظورء أبي الفضل جمال الدين: 
- لسان العرب» دار صادر: بیروت» ٠155١م.‏ 
ابن منقذء أسامة بن مرشد بن علي: 
- الاعتبارء تحقيق وتقديم» قاسم السامرائي» مؤسسة دار الأصالة للثقافة 
والنشر والإعلام؛ الرياضء: 5/1١م.‏ ش 
ابن منكلي» محمد بن منكلي الناصري: 
- التدبيرات السلطانية في سياسة الصناعة الحربيةء تحقيق» صادق محمود 
الجميلي» مجلة cay gall‏ المجلد الثاني عشرء العدد الرابع (عدد خاص 
عن: الفكر العسكري عند العرب).؛ بغدادء شتاء 3417 ام. 
- الحيل في الحروب وفتح المدائن وحفظ cag pill‏ دراسة وتحقيقء نبيل 
عبد العزيزء مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة؛ ١٠٠٠م.‏ 
مؤلف مجهول: 
- خزانة السلاح: تحقيق» نبيل عبد العزيزء مع دراسة عن خزائن السلاح 
ومحتوياتها على عصر الأيوبيين والمماليك؛ مكتبة الأنجلو المصريةء 
القاهرة» “al AVA‏ 
مؤلف مجهول: | 
- السبق والرمي وأسلحة المجاهدينء تحقيق؛ عيد ضيف العبادي» مجلة 
الموردء المجلد الثاني عشرء العدد الرابع (عدد خاص عن: الفكر 
العسكري عند العرب)ء بغدادء شتاء 1587١م.‏ 
ابن موسىء أبي عبيد الله محمد: 
- معجم الشعراء تحقيق» عبد الستار أحمد فراج» الهيئة العامة لقتصور 
الثقافة» سلسلة الذخائرء العدد 4 القاهرةء cate oY‏ 


۳۷ 


النويريء شهاب الدين أحمد: 
- نهاية الأرب في فنون الأدب» السفر السادس» مطبعة دار الكتب المصرية 
بالقاهرة. al AV‏ 


ابن هذيل الأندلسيء علي بن عبد الرحمن: 
- حلية الفرسان وشعار الشجعان؛ اعتنى بطبعه. لوي سيء المطبعة 
المشرقيةء لصاحبها بول جيتينارء بالباريز. 
ابن هشامء أبي محمد عبد الملك: 
- السيرة النبويةء تحقيق» لجنة التحقيق بمؤسسة الهدىء دار التقوى» 
القاهرة» 444 wal‏ 
ياقوت الحموي» شهاب الدين أبي عبد الله: 
- معجم البلدان» دار صادرء بيروت؛ د. ت. 


ثانيا: المراجع العربية 


إبراهيم أنيس وآخرون: 
- المعجم الوسيط؛ دار المعارف بمصرء 15117م. 
أبو الحمد محمود فرغلي: 
- تصاوير المخطوطات في عصر الأيوبيين» دراسة أثرية فنيةء. رسالة 
ماجستير» غير منشورة: كلية الآثارء جامعة cb plat‏ ١158م.‏ 
- الفنون الزخرفية الإسلامية في عصر الصفويين بإيران» مكتبة مدبوليء 
cb lal)‏ ٠155م.‏ 
- التصوير الإسلامي» نشأته وموقف الإسلام منه Ad qual‏ ومدارسه» الدار 
المصرية اللبنانية» القاهرةء )44 eV‏ 


-YPA- 


أحمد تيمور: 
- التصوير عند العرب» أخرجه وزاد عليه الدراسات الفنية والتعليقات» زكي 
محمد حسن» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» ؟ 514 eV‏ 
أحمد عبد الرازق: 
- الرنوك على عصر سلاطين المماليكء الجمعية المصرية للدراسات 
التاريخيةء المجلد الحادي والعشرون› PVAVE‏ 
السيد عبد العزيز سالم: 
- تحف العاج الأندلسية» مؤسسة شباب الجامعةء الإسكندريةء د. ت. 


- فن العاج واستخداماته» الفن العربي الإسلامي» ج ٠۳‏ الفنون» المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلومء تونس»: ۹۹۷١م.‏ 
أنور الرفاعي: 
- تاریخ الفن عند العرب والمسلمين» cP‏ دار الفكرء دمشق؛ 511 ام. 
بدون مؤلف: 
- الأسلحة الإسلامية: السيوف والدروع» معرض مقام في قاعة الفن 
الإسلامي» مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلاميةء الريساض» 
5 هع VE ea‏ 
ثروت عكاشة: 
- التصوير الإسلامي (الديني والعربي)» المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء بيروت» ۱۹۷۷م. 
جرجي زيدان: 
- تاريخ التمدن الإسلامي» دار مكتبة الحياة» بيروت؛ د. ت. 


-۳4- 


جمال محرز: 
- الرسوم الجدارية الإسلامية في "البرطل" بالحمراء؛ مدرید» eV VOY‏ 
- التصوير الإسلامي في الأندلس وعلاقته بالتصوير المصريء دراسات في 
آثار الوطن العربيء المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» القاهرة 
ام 
حسن الباشا: 
- شمعدان كتبغاء القاهرةء تاريخهاء فنونهاء آثارهاء مطابع الأهرام 
التجاريةء القاهرة. ١517١م.‏ 
- مدخل إلى الآثار الإسلاميةء دار النهضة العربيةء القاهرةء ٠55١م.‏ 
- موسوعة العمارة والآثار والفنون الإسلاميةء الدار العربية للكتاب» 
القاهرةء» 15595م. ش 
حسين عليوه: 
- السلاح المعدني للمحارب المصري في عصر المماليك 'دراسة أثرية". 
رسالة دكتوراه» غير منشورة؛ كلية الآداب؛ جامعة القاهرة. wa AVE‏ 
حسين مصطفى رمضان: 
٠‏ - الكتابات المصورة على التحف المعدنية في القرنين (5- -٠١ JV‏ 
۳م)ء ندوة الآثار الإسلامية في شرق العالم الإسلامي» كلية الآثارء 
جامعة القاهرة Y)‏ نوفمبر- ١‏ دیسمبر 155/7م). 
ربيع حامد خليفة: 


- القنون الإسلامية في العصر العثماني, مكتبة زهراء الشرقء القاهرة. 
va ١‏ كم. 
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زکي محمد حسن: 
- الفنون الإيرانية في العصر الإسلامي: مطبعة دار الكتب المصريةء ط CY‏ 
القاهرة: 1555ام. 
- أطلس الفنون الزخرفية والتصاوير الإسلاميةء القاهرة» 555١ام.‏ 
- كنوز الفاطميين؛ دار الرائد العربي» بيروت؛ .١18١‏ 
سعد بن عبد الله الجنيدل: 
- معجم التراثء السلاح» دارة الملك عبد العزيزء الرياض؛ 511 PRY‏ 
سعيد مغاوري: 
- الألقاب وأسماء الحرف والوظائف في ضوء البرديات العربيةء مج١؛‏ دار 
الكتب والوثائق القومية» القاهرةء ١٠٠١م.‏ 
سيد حفني: 
- الفروسية العربية في العصر الجاهلي» سلسلة اقرأء العدد (1١١)؛‏ دار 
المعارف بمصرء يوليه ٠155م.‏ 
سيد علي الحريري: 
- الحروب الصليبية-- أسبابهاء حملاتهاء نتانجهاء تحقيق» عصام محمد 
شبارو؛ مؤسسة دار الكتاب الحديث؛ بيروت؛ AVIAN‏ 
شوقي أبو خليل: 
- الحضارة العربية الإسلاميةء منشورات كلية الدعوة الإسلاميةء ليبياء 
طرابلس» ۱۹۸۷م. 
صلاح حسين العبيدي: 
- الملابس العربية الإسلامية في العصر العباسي الثاني من المصادر 
التاريخية والأثرية؛ منشورات وزارة الثقافة والإعلام» سلسلة دراسات 
(۲۰۲۳)» دار الرشيدء العراق» ٠14١م.‏ 


-541- 


عبد الحي الكتاني: 
- نظام الحكومة cy gail‏ المسمى التراتيب الإداريةء دار الكتاب العربيء 
بيروت د. ت. 
عبد الرحمن زكي: 
- ملابس الجيش المصري في عهد محمد علي الكبير» المطبعة الأميرية 
بالقاهرة ۹٤۱۹م.‏ 
- الأعلام وشارات الملك في وادي النيل» دار المعارف بمصرء ۸٤۹١م.‏ 
- الجيش المصري في العصر الإسلامي»ء ج ا١ء‏ من الفتح العربسي حتسى 
معركة المنصورة: مكتبة الأنجلوء القاهرة: ١51١م.‏ 
- الجيش المصري في العصر الإسلامي» ج oY‏ من عين جالوت إلى رشيد 
8١9 -۱۲۹۰(‏ ام» القاهرة» ١٠91ام.‏ 
- غرناطة وآثارها الفاتنةء سلسلة المكتبة الثقافيةء العدد ۲۷١‏ الهيئة 
المصرية العامة للتأليف والنشرء القاهرةء 51١‏ ١ام.‏ 
عبد العزيز بن إبراهيم العمري: 
- الحرف والصناعات في الحجاز في عصر الرسول (ص). د. ت» 
altro‏ 
عبد العزيز حميد وآخرون: 
- الفنون الزخرفية العربية الإسلامية؛ بغدادء ۹۸۳۲١م.‏ 


عبد العزيز سيد الأهل: 
- أيام صلاح الدين» المجلس الأعلى للشئون الإسلاميةء wav AVE BALAN‏ 


-417لآ- 


عبد العزيز صلاح سالم: 


الرياضة عبر العصورء تاريخها وآثارهاء مركز الكتاب للنشر» القاهرة 
p44‏ 

الفنون الإسلامية في العصر الأيوبي» جا التحف المعدنية» مركز 
الكتاب للنشرء القاهرة» 595١م.‏ 


عبد العزيز محمود عبد الدايم: 


الحيل في حروب دولة المماليك: مكتبة نهضة الشرقء القاهرة ۱۹۸۳م. 


عبد الغني محمد عبد الله: 


الرنك (الفن القديم المتجدد), مجلة الفيصلء العدد (54)؛ ربيع الثاني 
6 ه. السنة الثامنة, كانون الثاني» يثاير ٩۹۸٩‏ ام. 


عبد الناصر ياسين: 


الأسلحة الهجومية في العصر الإسلامي (بالتطبيق على زخارف الفنون 
التطبيقية والعمائر)ء مجلة كلية الآداب cele goa‏ العدد الرابع والعشرون» 
الجزء الثاني؛ أكتوبر» ١١٠١م.‏ 

الفنون الزخرفية الإسلامية بمصر في العصر الأيوبيء دار الوفاء 
الإسكندرية, ٠١١‏ ١م.‏ 

الفنون الزخرفية الإسلامية في مصر منذ الفتح الإسلامي حتى نهاية 
العصر الفاطمي (دراسة آثارية حضارية للتأثيرات الفنية الوافدة)؛ دار 
cp La gl‏ الإسكندريةء ؟١٠٠م.‏ 

الأسلحة الدفاعية 'الجنن الواقية" في العصر الإسلامي» (بالتطبيق على 
زخارف الفنون التطبيقية والعمائر» كتاب المؤتمر الخامس لجمعية 
الآثاريين العرب» دراسات في آثار الوطن العربي (") الندوة العلمية 
١4 -١ chal‏ شعبان ؟4١هم/ ٠١-١5‏ أكتوبر cates‏ 
wate ¥ cb plat‏ 
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- وسائل السفر عند المسلمين (تاريخها وآثارها)ء دراسة عن الهودج 
وشاكلاته في ضوء المصادر المكتوبة والأثرية» cole Se‏ زهراء الشرق» 
القاهرة ١٠٠٠م.‏ 

- مناظر الفروسية على الخزف الإسلامي» دراسة تحت النشر. 


- الفن الإسلامي» دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر» دمشق› 
كذ ام. 


مايسة محمود داود: 
- الرنوك الإسلامية؛ مجلة الدارة؛ العدد الثالث» السنة السابعةء ربيع الثاني 
¥ > هم فبراير ۱۹۸۲م. 
محسن محمد حسين: 
- الجيش الأيوبي في age‏ صلاح الدين (تركيبه؛ تنظيمهء أسلحته؛ بحريتهء 
وأبرز المعارك التي خاضها)ء مؤسسة الرسالة» بيروت» 1585م. 


محمد أحمد دهمان: 
- معجم الألفاظ التاريخية فسي العصر المملوكي› دار الفكر› دمشق › 


ALC 
محمد العروسي المطوي:‎ 
الحروب الصليبية في المشرق والمغرب» دار الغرب الإسلامي» بيروت»‎ - 
ام‎ 
محمد المنوني:‎ 


- حضارة الموحدین» دار توبقال؛ الدار البيضاءء 545١م.‏ 
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محمد عبد العزيز مرزوق: 
- التحف المصنوعة من العاج (صفحات من الفن الإسلامي في الأنندلس)ء 
مجلة كلية Qed)‏ جامعة القاهرةء المجلد السابع عشرء الجزء الثاني» 
ديسمبر 00 a4‏ مطبعة جامعة القاهرة. 151 ام. 
- الفنون الزخرفية الإسلامية في العصر العثماني؛ الهيئة المصرية العامة 
للكتاب؛ القاهرة؛ al TAY‏ 


محمد مصطفى: 
- تصوير الحياة اليومية في الفن المصري» مجلة المجلة:؛ العدد الأول» 
يناير /561١ام.‏ 


- الرنوك في عصر المماليك؛ مجلة الرسالةء مارسء EH‏ 
محمد مصطفى نجيب: 
تنظيم الجيش المملوكي في عهد السلطان الفوري -۹۰٦(‏ ۹۲۲٠ه/‏ 
١.ه١- cb plall (alot‏ ٩۱۹۸م.‏ 
محمود إبراهيم حسين: 
- الفنون الإسلامية في العصر الفاطمي» daa‏ دار غريب للطباعة والنشر 
والتوزيع؛ القاهرة» 1595م. 
نادية حسن أبو شال: 
: المبخرة في مصر الإسلامية» دراسة حضارية أثريةء رسالة ماجستير 
غير منشورة: كلية الأثارء جامعة القاهرة. 1584١م.‏ 
نبيل عبد العزيز: 
- الخيل ورياضتها في عصر سلاطين المماليك؛ مكتبة الأنجلو المصريةء 
القاهرة. 1 al dV‏ 
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: رياضة الصيد في عصر سلاطين المماليكء مكتبة الأنجلو المصرية. 
القاهرةء 1595م. 


ثالتًا: المراجع الأجنبية المعربة 
ادي شير: 


- كتاب الألفاظ الفارسية المعربةء ط۲ دار العرب للبستانيء BLA‏ 
—\4AAV‏ م. 


دوزى» )2 
- المعجم المفصل بأسماء الملابس عند العرب» ترجمة: أكرم فاضلء بغدادء 
al ۱‏ 


دیماند» ea‏ س: 
- الفنون الإسلاميةء ترجمةء أحمد عيسى» ط ch‏ دار المعارف» القاهرة؛ 
۲ھ 
رایس د. ت: 
- الفن الإسلامي» ترجمةء منير صلاح الأصبحيء دمشق» AV AVY‏ 
غالي» واصف بطرس: 
- تقاليد الفروسية عند العرب» ترجمةء أنور لوقاء دار المعارف بمصرء 
ام 
فون شاك: 
- الفن العربي في أسبانيا والأندلس» ترجمةء.الطاهر أحمد مكي» ط ۲ء دار 
المعارفء القاهرة» AVIA‏ 


-¥e4\- 


مايرء ل. أ: 
- الملابس المملوكية؛ ترجمة؛ صالح الشيتيء الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» ob lal)‏ ؟51ام. 
shy 194‏ « مانويل: 
- الفن الإسلامي في أسبانياء ترجمة: لطفي عبد البديع؛ السيد عبد العزيز 
سالمء الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرةء 311 ام. 
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(لوحة ¥( سلطانية من الفخار المر سوم نحت الطلاى ٤ 9 OF pal‏ شس مو سس 
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Arab World, pl. p. 70 


(لوحة (VV‏ كسرة من الخزف المرسوم تحت الطلاى مسال أفريقيسا ق -٤‏ 


Philon, H., pl. XI, A «j2 بنا کي»‎ APES هس‎ © 
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